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مطبصة الجامعة الأردنية‎ 
Jordan University Press 


المقدمة 

تضع هذه الدراسة بين يدي دارس تاريخ الأندلس لمحات عن جوانب هذا التاريخ الذي 
امتد نحو GALS‏ قرون بين سنتي ip ۱٤۹۲-۷١١ AAA VA Y‏ وتتيح له التعرف على 
العوامل السياسية والاجتماعية التي يسرت فتح تلك المنطقة من العالم. العروفة باسم 
شبه الجزيرة الأيبيرية» حيث ثم فتح معظم أنحائها خلال فترة وجيزة, لم تتجاوز خمس 
سنوات (۵۹۷-۹۲/ ۷۱۹-۷۱۱م) على أيدي القادة المسلمين: طارق بن زياد» وموسى بن 
نصيرء ثم أول ولاة الأندلس: عبدالعزيز بن موسى بن نصير. وتوضح الدراسة كيف أن 
تلك الفتوحات وصلت في عهد بعض ولاة الأندلس إلى جنوبي بلاد UE‏ (فرنسا)ء وكادت 
تضع الإميراطورية البيزنطية بين فكي كماشة إسلامية من الغرب والشرق. 

وتوضح الدراسة أيضاً الأسباب التي أدت إلى وقف الاندفاع الإسلامي في عملية الفتح, 
وهي أسباب داخلية تمثلت في الاقتتال بين عرب وبربرء وقيسية ويمنية» by‏ الثورات 
التلاحقة التي قامت بها عناصر مختلفة في عهد الدولة الأموية في الأندلس» مما أدى إلى 
ضعفهاء ومن ثم انهيارهاء وتمزق البلاد إلى دويلات وإمارات صغيرة أصبحت لقمة سائغة 
للممالك النصرانية. تلك الممالك التي نشأت في شمالي شبه الجزيرة الأيبيرية» وأخذت 
تتوسع على حساب المسلمين في الأندلس» وتحقق الانتصارات علیهم» ومن ثم على القوى 
الإسلامية الأخرى التي سيطرت على الأندلس في محاولة لدحر النصارىء وأهمها قوى 
دولتي الرابطین ثم الموحدين. 

وتبرز هذه الدراسة دور الكنيسة الكائوليكية شديدة التعصب في محاربة السلمین. 
ودعم البابوية اللامحدود لملوك النصاری» وحشد القوات النصرانية من مختلف آنحاء 
آوروبا. وتسییر الحملات الصليبية لدعم نصاری آیبیریا, مما شکل قوة ضاغطة بشکل 
هائل على السلمین في الأندلس تمکنت في نهاية الطاف من !جبار آخر ممالکهم فيهاء وهي 
مملكة غرناطة» على الاستسلام. ومن ثم اضطهاد السلمین» وتعریضهم لشتى صنوف 
الملاحقة والعذاب بهدف استتصالهم. والقضاء على کل ما له صلة بهم في الأندلس. 


وتقم هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة» وقد عرف التمهيد بموقع الأندلس 
وحدودها وجغرافيتها بایجاز. حيث تناول طبيعتهاء وأشار إلى أهم أنهارها ومدنهاء 
وجبالهاء وتسميتها بهذا الاسم (الأندلس). 

ويتناول الفصل الأول أحوال أيبيريا قبل الفتح العربي الاسلامي. حيث يعرف الامم 
والشعوب التي تعاقبت على حكم شبه الجزيرة الأيبيرية منذ ما قبل الميلاد حتى الفتح 
الاسلامي, وآخر تلك الشعوب كان القوط الوثنيون الذين اعتنقوا فيما بعد الديانة النصرانية 
على المذهب الأريوسي ثم تحولوا إلى المذهب الكاتوليكي, ثم يعرض الفصل الأول بإيجاز إلى 
المعتقدات الأخرى التي كانت سائدة لدى بعض الجماعات من غير القوط في أيبيرياء وللديانة 
اليهودية. ثم يتناول بشيء من التفصيل ما كان يعقد في مدينة طليطلة, عاصمة القوط» من 
مجامع كنسية كان لها دور بالغ التأثير في المجتمع القوطي الذي كان مولفاً من طبقات 
اجتماممية عليا تحظى JS‏ شيء. ودنيا مسحوقة. 

ويتناول الفصل الثاني فتح الأندلس والعهود التي مرت بها بدءاً بعهد ul‏ وانتهاء 
ages‏ مملكة غرناطةء ويبين الملامح العامة لكل عهد بما يوضح صورته وممیزاته, وأهم ما 
دار خلاله من آحداث, وأثر تلك الأحداث على دولة الإسلام في الأندلس. 

آما الفصل الثالث فكان موضوعه المجتمع الاسلامي في الأندلسء ومکوناته. حيث 
تناول البلديين والشاميين والبربر وأماكن استقرارهم» ثم تناول عوامل انتشار الإسلام في 
الأندلس» والصاهرات بين المسلمين والنصارىء ثم تناول الفئات الجديدة التي تشكل منها 
المجتمع, وهي: الستعربون, والمسالمةء والمولدون. 

وتناول الفصل الرابع علاقة الكاتوليكية بالبابوية وأثرها على سقوط الأندلس» حيث 
وضح الدور الذي لعبه البابوات ومارسوه لدعم ملوك النصاری ضد السلمین» ومن تم 
توجیه الأوضاع Las‏ يؤدي إلى تنصير مسلمي الأندلس تنصيراً قسرياً. وهو الأمر الذي 
نجم عنه ظهور فثات جديدة من فئات الجتمم. وخاصة الوریسکیین. والمدجنين الذين 
اضطروا أمام الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها إلى إظهار التنصرء بينما ظلوا مسلمين 
يمارسون كل الشعائر الدينية الإسلامية في السرء خوفاً من بطش محاكم التفتيش التي 
شكلها ملوك إسبانيا بعد سقوط غرناطة بتوجيه البابوية التي قدمت Laes‏ مطلقاً للكنيسة 
الكاثوليكية من أجل إنشاء هذه المحاكم للتحقيق مع كل من تشك بأنه غير كاثوليكي سواء 
أكان مسلماً آم يهودياً أم بروتستانتياًء ومن ثم تحويله إلى السجن تمهيداً لتعذيبه بوسائل 
وحشية ربما كان الإحراق بالنار أهونها. ويوضح هذا الفصل أيضاً كيف أن كثيرين من 


المسلمين تمكنوا - رغم كل ما تعرضوا له من قسوة — من الحفاظ على دينهم وعاداتهم 
وتقالیدهم. وكان وعاء ذلك كله لغة ابتكروها للتخاطب فيما بينهم, وللاستمرار في نشر 
الدين الإسلامى, وهى <a!‏ الخمیادیه. 

وتضمنت خاتمة هذه الدراسة أبرز ما توصلت إليه من نتائج وأهمها أن الاسلام كان 
وما یزال نين تسامح ومحبة: دخل شبه الجزيرة الأأيبيرية التی كانت ممزقة lios‏ وسياسياً 
واجتماعيا فوحدهاء وقضی على الطبقية فيهاء وأنشأ دولة لا فرق فیها لعربي على عجمي, 
ولا لأحد على sal‏ الا بالتقوی والصلاح» بینما كانت الكاتوليكية سوط عذاب على غيرهاء 
فقد ابتکرت من وسائل التنکیل بالآخرین مالم یعرف له التاريخ مثيلء وکان تعصبها 
الذهیی بلا حدود. 
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القدمة 
تمهید 
الفصل الأول / أحوال أيبيريا قبیل الفتح العربي الاسلامي 
أ- الديانة النصرانية والمعتقدات الأخرى 
- الذهب الأريوسي 
- المذهب الكاثوليكي 
- العتقدات الأخرى 
ب- الدياتة اليهودية 
ج- المجامع الكنسية في طليطلة 
د- طبقات المجتمع في إسبانيا 
أولاً — الطبقة العليا (الأرستقراطية) 
ثانياً- طبقة رجال الدين 
الفا الطبقة الوسطی 
رابعاً- الطبقة الدینا 
خامساً- اليهود 
الفصل الثاني / فتح الأندلس والعهود التي مرت بها 
أولاً - عهد الفتح 
ثانياً- عهد الولاة 
ثالثاً - عهد الإمارة الأموية 
Lal,‏ - عهد الخلافة الأموية 
خامساً - عهد ملوك الطوائف 
۱ - دويله قرطبة 
— دویله اشبیلیه 
= دويلة بطلیوس 
— دويلة طليطلة 
- دويلة سرقسطة 
- إمارات شرقي الأندلس 


- نشأة المالك النصرانية ۱۱۳ 


سادساً- عهد المرابطين ۱۹ 
سابعاً - عهد الموحدين ۱۳۲ 
ثامناً = عهد مملكة غرناطة ۱۳۹۰ 
الفصل الثالث/ الجتمع الاسلامي في الأندلس ۱۳۰ 
البلدیون وأماكن استقرارهم ۱۳۸ 
الشاميون وأماكن استقرارهم VEN‏ 
البرير وأماكن استقرارهم VES‏ 
عوامل انتشار الاسلام في الأندلس ۱1۰ 
المصاهرات بين المسلمين والنصارى VES‏ 
المستعريون ye)‏ 
امساله ۱۳ 
المولدون voy‏ 
الفصل الرایع / علاقة الكاثوليكية بالبايوية وأثرها على سقوط الأندلس ۱۷ 
التنصیر القسري لسلمي الاندلس vw‏ 
محاكم التفتيش والموريسكيون VA‏ 
- إجراءات التحقیق في محاکم التفتیش ۱۷۲ 

Sling -‏ التعذیب في محاکم التفتیش ۱۷۹ 

اللغة الخميادية ۱۸۶ 
المدجنون VA‏ 
الخاتمة VAS‏ 
الصادر والراجع ۹۳ 


فتمهيد 


تطلق تسمية (الأندلس) على المناطق التي فتحها العرب المسلمون من شبه الجزيرة 
الأيبيرية (أيبيريا) وسادوها “> وتشمل كل أنحاء شبه الجزيرة باستثناء بعض المناطق 
الشمالية الغربية التي تعتبر جزءاً من استوريس وجليقية 0 وهذه المناطق التي لم يفتحوها 
محدودة المساحة إذا ما قورنت بمساحة البلاد الكلية. ١‏ 

وتقع أيبيريا في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من قارة أوروبا dig‏ بها البحار 
من ثلاث جهات؛ فمن الشمال الغربي: خليج بسكاية وبحر الكنتبريك, ومن الشرق: البحر 
الأبيض المتوسطءومن الجنوب: البح رالأبيض التوسط ومضيق جبل طارق والمحيط 
الأطلسيء ومن الغرب: المحيط الأطلسي. أما من الجهة الشمالية الشرقية فتفصل أيبيريا 
عن فرنسا: سلسلة جبال البرت «Cordillera Pirenaica‏ وجمهورية أندرة © , 

وتقفل سلسلة جبال البرت الطريق بين أيبيريا وجنوبي فرنساء وليس هناك من طرق 
للعبور بينهما إلا من ممرين في الشرق زالغرب» ومن ممرات خلال الجبال تسمى 
(الأبواب) O‏ وهذه الأبواب (الممرات) عريضة طويلة» يبلغ طول بعضها في عرض الجبل 


خمسة وثلاثين ميلا . 


.۲۲۸ دار ومطابع الستقبل, القاهرة. ۱۹۸۰, ص‎ Vo موّنس,حسین. معالم تاريخ المغرب والأندلس,‎ )١( 

(Y)‏ المقري, الشيخ أحمد بن محمد, تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطیب. 
تحقيق إحسان عراسء بیروت. ۰۱۹3۸ de‏ ص YVO‏ حتاملة. محمد عبده, الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة. 
مطابع الدستور do Y‏ عمان, SS‏ 

MA م» ص‎ ٠۹۹1 عمان,‎ ¿Me أيبيريا قبل مجيء العرب السلمین,‎ cosac حتاملة, محمد‎ (Y) 

(E)‏ الاصطخري, ابن اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي, السالك والمالك. تحقيق محمد جابر, وزارة الثقافة 
والارشاد القومي, القاهرة. ۱۳۸۱ه.ص EN‏ ابن حوقلء أبو القاسم محمد بن علي, GUS‏ صورة الأرض, 
منشورات دار مكتية Slot‏ بیروت. ص V2‏ الحميري, أبو عبدالله محمد بن عبدالته بن عبدالنعم. صفة جزيرة 
الأندلس منتخبة من كتاب الروض العطار في خبر الاقطار. تحقيق أ. لا في بروفنسال, ط۲. دار الجيل» بیروت. 
A‏ هھ / a AA‏ ص ۲؛ حتاملة, آیبیریا, ص ۰۱۹ 

)9( المقريء نفع الطیب. Ve‏ ص۱۲۸: مؤنس. calles‏ ص۲۲۸ حتاملة, آیبیریا, ص ۲۰. 

.۲۰ أيبيرياء ص‎ abla O) 


وتشمل شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم: اسبانياء والبرتغال» وتصل مساحتها إلى ستمائة 
ألف كيلومتر مربع» تشغل اسبانيا خمسة أسداسهاء والسدس الأخير تشغله البرتغال'. 

وأيبيريا عبارة عن هضبة متوسط ارتفاعها عن سطح البحر ستمائة متر» وتتخللها 
سلاسل جبال يصل ارتفاع معظمها إلى ألف وستمائة متر7). وتنخفض الهضبة في جزئها 
الجنوبي الغربي إلى حوالي مائتين واثني عشر متراء GLA‏ الجهات الأخرى فتصل حواف 
الجبال إلى الساحل مباشرة (. وبالاضافة إلى الجبال توجد في آیبیریا مناطق سهلية 
منخفضة تمتد على ضفاف الأنهار مثل: نهر ایبره Iberica‏ ونهر الوادي الکبیر. ونهر 
تاجة Tajo‏ . وهناك أيضاً سواحل شبه الجزيرة التی تمتد على البحر التوسط والحیط 
الأطلسي )0 : 

ويلاحظ أن سلاسل الجبال تشق شبه الجزيرة الأيبيرية بشكل مستعرض, وبين كل 
سلسلة والتي تليها يوجد واد يجري فيه نهر مستعرض أيضاً, وتنبع هذه الأنهار من وسط 
شبه الجزيرة O‏ 

ویترکز معظم أنهار شبه الجزيرة الايبيرية في النصف الشمالي منهاء والعدد الأكبر 
من هذه الأنهار يصب في المحيط الأطلسيء وهي من الشمال إلى الجنوب: نهر المنيوء ونهر 
الدویرة» ونهر التاجة. ونهر الوادي آنه (الواديانة)» ونهر الوادي الکبیر» وتقع على هذا 
النهر الأخير قرطبة ¿Cordoba‏ وهي مدينة كبيرة تمتد على ضفته اليمنى؛ وتحتل Mus‏ 
خصبا يعتبر من SST‏ المناطق الزراعية إنتاجا في أيبيريا ", وإشبيلية Sevilla‏ التي تقع على 
نهر الوادي الكبير إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة (" ويتفرع من نهر الوادي الكبير 
نهر شنیل الذي تقع على أحد فروعه مدينة غرناطة Granada‏ . وهذا الفرع الذي يسمى 
(حدارة (El Darro‏ يخترق المدينة من وسطها. وتقع غرناطة إلى الجنوب الشرقي من مدينة 


)3( مونس, معالم. ص۲۲۹. 
)۲( المرجع نفسه» ص YYA‏ 

(Y)‏ حتاملة, آیبیریاء ص‌۲۸-۲۷. 

)£( الرجع نفسه: OY‏ 

)8( الرچم نفسه: OY‏ 

. مونس, معالم» ص۲۲۹‎ QO) 

.۸۰ ge Yg عمان, ۲۲٤۱ھ / 1595م,‎ Mb مونس, معالم, ص۲۳۰؛ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية,‎ (Y) 
Vi موسوعة؛ ج۱.ص‎ lia (A) 

($) 


مؤنسء معالم. ص YT‏ حتاملة. موسوعة, ج۲.ص ۰۷۲۳ 


قرطبةء وبينهما ثلاثة وثلاثون فرسخاً أو خمسة أيام . أما الأنهار التي تصب في الشرق, 
في البحر الأبيض التوسط. فأكبرها نهر إبرو» وتقع عليه مدينة Barcelona ER‏ 
وكان حوض هذا النهر يسمى: الثغر الأعلى للاندلس» وعاصمته سرقسطة Zaragoza‏ (). 
وهناك أنهار أخرى صغيرة تصب في البحر الأبيض التوسط شرقاًء منها: الوادي الأبيض, 
ونهر مرسية O‏ 

وقد أخذ العرب المسلمون تسمية الأندلس» التي أطلقوها على ما فتحوا من شبه 
الجزيرة الأيبيرية من اسم الوندال Vandalos‏ وهم قبائل جرمانية حكموا جنوبي 
إسبانياء حيث سميت النطقة (فندليسيا) باسمهم» ثم تطور الاسم إلى (الأندلس)» ومر هذا 
التطور بثلاث مراحل صوتية: الأولى (فندلس) كما تدل صورة الكلمة في حروفها اللاتينية 
«(Vandalos)‏ والثانية (وندلس) حيث نطق كثيرون الكلمة بالواوء بدلاً من الفاء التی يرمز 
إلا عادة بالحرف (/ا): والثالثة (آنداس) وهو نطق العرب السامین للکلمة حیث 
آبدلوا بالواو همزة كما هو مألوف ف اللغة العربية (*. 

ویری بعض المؤرخين العرب أن أهالي طنجة النین شاركوا في جيش طارق بن زياد عند 
فتح الأندلس (رجب AAY‏ / نيسان ۷۱۱م) هم Jul‏ من أطلقوا اسم الأندلس على آیبیریا, 
حيث حرفوا كلمة (الوندال) إلى (وندلس)» Uy‏ كانت (الواو) في لغتهم تحل محل (أل) 
التعريف في اللغة العربية, فقد أطلق المسلمون اسم (الأندلس)على شبه الجزيرة تأثراً 
بتسمية أهالي طنجة لها . 

ولم يستمر مفهوم (الأندلس) شاملاً لشبه الجزيرة الأيبيرية كلها كما كان الأمر عند 


)١(‏ أبى الفداء, عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي جمال الدين محمود بن محمد بن عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة (ت ۷۳۲ه). تقويم البلدان. طبع في مدينة باريس الحروسة بدار الطباعة 
السلطانية سنة ۰ ۱۸۶ مسيحية» ص۱۷۷ ؛حتاملة, موسوعة» Yg‏ ص ۰۷۲۲ 

(Y)‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس. ص 1۲؛ حتاملة. موسوعة, ج۱ ص۲۲۲. 

(Y)‏ حتاملة, موسوعة,ج١,‏ ص9۰۳. 

(E)‏ مونس. معالم. ص۲۲۰. 

(e)‏ البكري, gol‏ عبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكري (ت۵1۸۷/ (pV AE‏ جغرافية 

الأندلس وأوروبا (من GUS‏ السالك والمالك). تحقیق عبدالرحمن الحجي» دار الارشاد للطباعة والتوزیم. 

ط١ء‏ بیروت, ۵۱۳۸۷ / NATA‏ ص05 ؛ ابن a‏ عز الدین آبو الحسن ( ت ۲۰ه / ۱۲۳۳ )۰ الکامل في 

التاریخ» دار صادرء دار بیروت, بیروت» ۱۹۱6م» Yg‏ ص57 5 ؛ حتاملة, الأندلس. ص۱۰۲۲. 

dba 4)1(‏ محمد عبده, ملامح حضارية في الأندلس» بحوث ودراسات مهداة إلى الاستان الدکتور عبدالکریم غرايبة 
بمناسبة بلوغه الخامسة والستین. تحریرتاظم کلاس, عمان» ۱۹۸۹م ص۱۸۱ حتاملة, cda Y‏ ص ۲۳ ۰۱۰ 


استكمال فتحهاء فقد أخذ هذا المفهوم يقتصر على ما في أيدي العرب المسلمين منهاء فعندما 
قامت الدولة الأموية في الأندلس سنة Ja WA‏ ٦٥۷م‏ كانوا قد فقدوا الركن الشمالي 
الغربي لأيبيرياء وأصبح مفهوم الأندلس يعني البلاد التي استمرت سيطرتهم Agate‏ 
وما إن سقطت الدولة الأموية في الأندلس سنة E YY‏ ١١١٠م‏ حتى أخذت الدن والثغور 
الأندلسية تسقط بيد الاسبان بوتيرة آسرع. وبالتالي أخذت الرقعة الجغرافية التي يسيطر 
عليها العرب المسلمون تزداد Lali‏ وبتقلص الرقعة كان يتقلص المفهوم؛ إذ ظل يطلق 
فقط على ما في أيديهم. وقد اقتصر في النهاية على مملكة غرناطة الواقعة في الركن الجنوبي 
من أيبيرياء والتي تشكل من حيث المساحة الثمن فقط من مساحة شبه الجزيرة» وتتألف 
من ثلاث مقاطعات هى: مالقة (Malaga)‏ وغرناطة (Granada)‏ والمرية (Almeria)‏ ومن 
العروف أن مملكة غرناطة ما فتكت أن فقدت اثنتين من مقاطعاتهاء وهما مالقة وألرية. 
وظلت غرناطة وحدها في أيدي السلمین, وظلت وحدها داخل إطار الفهوم (الأندلس) حتی 
سقوطها في يد الاسبان سنة OO AVERY‏ 

وهکذا تراجعت الأندلس من مفهوم یشمل شبه الجزيرة الأيبيرية التي تبلغ مساحتها 
ستمائة ألف کیلومتر مربم, Las‏ فیها من هضاب وسهول وجبال وأنهار ومدن وقری 
وأريافء إلى مقهوم یشمل مدينة واحدة هي غرناطة . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الأندلس التي حذفت من جغرافية العالم الاسلامي, آبقاها 
الاسبان Lalo‏ على ما یعرف لدیهم باسم: اندلوثیا «Andalucia‏ وهي منطقة تشمل مدن: 
قرطبة (Cordoba)‏ وإشبيلية (Sevilla)‏ وقادش «(Caidz)‏ وولبه (Huelva)‏ ومالقة 
Jaen) ¿La y (Granada) 4b t y. (Malaga)‏ والمرية Almeria)‏ © 

وليس من شك في أن مفهوم (الأندلس) المتداول حتى وقتنا الحاضرء ويقصد به 
جنوبى إسبانياء إنما هو إعادة للأمور إلى أصولهاء فهو اسم أطلق على الوندال (Vandalos)‏ 
PAN‏ شبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة 8* 55-5]م D‏ 

ولابد لاستكمال الحديث عن موقع الأندلس وحدودها من إشارة أكثر تفصيلاً إلى حدها 


)>( حتاملة, الأندلس, ص۱۰۲۳؛ مونس, معالم. ص ۲۲۸. 

)"( مونس, allaa‏ ص۲۲۸ . 

(Y)‏ حتاملة؛ الأندلس؛ ص۱۰۲-۱۰۲۳. 

)£( الإدريسي» الشريف أبو عبدالله محمد بن عبدالعزيز (ت حوالي 054ه / ١٠١١‏ م). نزهة الشتاق في اختراق 
GUY‏ جه تحقيق شيرولي وآخرین, نابولي: بروستات أبود. ج. بريل. نوجدوني باتا فورم, ۵ م؛ ص1 Y‏ 
البكري. جغرافية الأندلس» ص54 ؛ حتاملة, الا ندلس. ص۲۲ ۱۰. 


الجنوبي» الذي كان منطقة الحشد» ومنطلق الفتح» فالأندلس تقع مقابل السواحل الشمالية 
للمغرب, ويفصل بينهما ما كان يعرف قدیماً بأعمدة هرقل وبحر الزقاق( ۲ ثم عرف بمضيق 
جبل طارق بعد فتح الأندلس» لآن الجبل كان أول فتوحات طارق بن زياد من شبه الجزيرة 
الأيبيرية!". وهو جبل صعب الرتقی. عرف أيضاً باسم: الصخرة, واسم: جبل الفتح(". 
ومضيق جبل طارق ذراع ضيق من الماء يبلغ عرضه في أضيق جهاته نحو خمسة عشر 
كيلومتراً. وهي مسافة لا وزن لها من الناحية الاستراتيجية ¿DE ul‏ 

وقد سهل قصر المسافة بين شمالي إفريقيا وأيبيريا عملية الفتح الإسلامي لتلك البلاد. 
كما سهلت ذلك الأحوال التي كانت سائدة فيها قبيل الفتح. 


)١(‏ الحمويء شهاب الدين آبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي (ت (PYA ANT‏ معجم 
البلدان, دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بیروت. ¡We Ve ۰۱۹۸6 (BV ETE‏ 
الجالي. سحر عبدالمجيد مناورء تطور الجيش العربي في الأتدلس 78١-455ه/07!-‏ ۰۱۰۳۱ عمان, 
۱/۷ م. ص ۳. 

(Y)‏ المقريء نفح الطیب, ج۱. ص۲۳۳؛ ابن عذاري, أبو العباس أحمد بن محمد الراكشي (ت ٩٩1ھ‏ / ۱۲۹۹م). 
البیان المغرب قي أخبار الأندلس والغرب. تحقیق ومراجعة ج.س. کولان, وليفي بروفنسال, دار الثقافة, Th‏ 
بیروت» Ayo Ne a VAAT‏ حتاملة. dz «de gue ya‏ ص۳۹۹ . 

(Y)‏ حتاملة, موسوعة. ج۰۱ ص۳۹۹. 


(É)‏ الرجم نقسه. ج۰۱ ص۳۹۹. 


۱۳ 


الفصل الأول 


أحوال أيبيريا قبيل الفتح العربي الإسلامي 


أحوال أيبيريا قبيل الفتح العربي الإسلامي 


خضعت أيبيريا عبر تاريخها المعروف لحكم شعوب قدمت من مناطق مختلفة من 
العالم, وأول هذه الشعوب هم الترتيسوس (Tartesos)‏ الذین Igela‏ من جزر البحر الأبيض 
المتوسط وبلاد اليونان» وسكنوا في حوض نهر الوادى الكبير في العصر البرونزي الذي 
امتد حتى سنة * ۱۲۰ق.م. ثم ela‏ الأيبيريون (Los Iberos)‏ في العصر الحديدي (۱۰۰۰- 
٠ '‏ .)من شمالي إفريقيةء واستوطنوا الأجزاء الجنوبية والشرقية والوسطی المتدة 
بين سواحل البحر الأبيض المتوسط وحوض نهر إيبرو؛ ثم أطلق اسمهم على شبه الجزيرة 
كلها.وخلال الفترة نفسها التي جاء فيها الأيبيريون جاء شعب ثالث هم السلت Celtas‏ 
من وسط أوروباء وتوغلوا في الأجزاء الوسطى من شبه الجزيرة الأيبيرية» واصطدموا 
مع الآيبيريين» ووقعت بين الطرفين معارك وحروبء ثم اتفقوا فيما بینهم» وانصهروا 
في بوتقة واحدة» واستقروا في الأجزاء الوسطى من أيبيريا. LÍ‏ بقية الأجزاء فقد شكلت 
فيها الشعوب الثلاثة كيانات مستقلة منعزلة عن بعضها بسبب الطبيعية الجبلية للمنطقة, 
وكانت الحروب كثيراً ما تقع بين هذه الكيانات!"). 

ووصل في القرن الحادي عشر قبل الميلاد إلى شبه الجزيرة الأيبيرية شعب جديد» هم 
الفينييقيون «Los Fenicios‏ وهم فرع من الکنعانیین, كانوا يقيمون على الساحل الشرقي 
للبحر الأبيض المتوسطء وقد نشطوا في التجارة» وقادهم طلبها وطلب المعادن والملح ومصائد 
الأسماك إلى سواحل أيبيريا الجنوبية» حيث أنشاوا مدينة قادش «Cadiz‏ واتخذوها عاصمة 
لهم. وقد توسع انتشارهم في أيبيريا خلال القرنين الثامن والسابع قبل الیلاد. وأنشأوا 
عدداً كبيراً من المراكز التجارية على شواطنهاء ثم امتدت هذه المراكز لتشمل alias‏ أنحاء 
البلاد. حيث أصبحت مدنا کبیرة(. 

وکانت قرطاجة (Quart Hadasht)‏ التي بناها الفينيقيون سنه ۸۱۶ق.م في شمالي 
إفريقية» بالقرب من مدينة تونس الحالية» آشهر الراکز التجارية في القسم الغربي من حوض 


البحر الابیض التوسط. وقد نمت هذه المدينة وازدهرت بسرعة» وأصبحت — كقوة تجارية 


dba )١(‏ آیبیریا. ص۱۱8-۱۰۹؛ العبادي. أحمد مختار. في تاريخ الغرب والأندلس» الاسکندرية. مؤسسة 
التقافة الجامعية. ص ۰۲۱-۲۶ 
(Y)‏ حتاملة. آیبیریا. ص۱۳۱-۱۱؛ العبادي. أحمد مختار, في تاريخ الغرب والأندلس, الاسکندرية. موسسة 


MY lo الثقافة الجامعية.‎ 


۱۷ 


- تتحكم في مضيق جبل طارق والبلاد الإفريقية الغربية المطلة على المحيط الأطلسي!", 
وتتحكم Lal‏ في جنوبي أيبيريا. وظل القرطاجيون يحتكرون اقتصاديات هذه الناطق, 
ثم مالبثوا أن سيطروا على شبه الجزيرة الايبيرية. غير أن نجمهم بدأ بالافول على يد 
الرومان في القرن الثالث قبل IA‏ حيث دارت بين القرطاجيين والرومان حروب طاحنة 
خلال الفترة 51-5115 ١ق.م‏ عرفت في التاريخ باسم الحروب البونية «(Bellum Punicum)‏ 
وانتهت هذه الحروب بهزيمة جيوش قرطاجة» وتدمير الدینه» وتحويلها إلى ولاية رومانية 
سنة ۲ ۱۶ق.م. 

وبسطت روما سیطرتها على أيبيريا سنة ca GYV‏ ثم آصبحت شبه الجزيرة مقاطعة 
رومانية بعد احتلال مدينة قادش سنة * ca GV‏ ودام احتلال الرومان للمنطقة حوالي ستة 
قرون (at i-e GTT)‏ وخلال هذه الدة أصبحت آیبیریا ذات طابع روماني» وانتشرت 
فیها اللغة اللاتينية, والديانة النصر انية 9( 

وتعرضت آیبیریا منذ آوائل القرن الخامس اليلادي لهجرات جرمانية واسعة النطاق 
جاءت من شواطیء بحر البلطیق, وأراضي نهري الراین والدانوب» ویتکون الجرمان من 
مجموعتین كبيرتين هما: التیوتون والقوط, ویتألف التیوتون من شعوب: الفرنجة, الألمانء 
والوندال» والبرجنديين» واللومباردیین. آما القوط فیشملون: القوط الغربيينء والقوط 
الشرقیین!". Lolly‏ آشهر هذه الشعوب التي دخلت ایبیریا فهم: الوندال (Vandalos)‏ 
وهم من صل قوطي, والالان (Alanos)‏ والسویف (Suevos)‏ (. 

وقد كان دخول الشعوب الجرمانية آیبیریا عنيفاًء فقد كان الخراب والدمار والقتل 
طریقتهم الثلی للسيطرة على البلاد. ولذلك ارتکبوا الفظائع الشنيعة ضد السکان, وکانوا 
يخربون کل ما في طريقهم, وقد أدى قتلهم آعداداً كبيرة من السکان الذین تناثرت جثثهم في 
كل مكان وتعفنت» أدى ذلك إلى انتشار الأوبتة والأمراض وبالتالي وفاة الالاف من الناس, 
كما آدی إلى انتشار المجاعات. حتى UST‏ الناس الجیف, ولحوم البشر(". 
shall (A)‏ في تاريخ المغرب والأندلس. ص۲۸ حتاملة, أيبيرياء ص ۱۵۰. 


,م١1589 حتاملة, أيبيرياء ص۱۹۵؛ صفرء أحمد» مدنية المغرب العربي في التاريخ» دار النشر بو سلامة؛ تونس,‎ (Y) 
.”* العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ Mie Ve 


)۳( حتاملة, أيبيرياء ص AV‏ العباديء في تاريخ المغرب والأندلس» Mya‏ 
(E)‏ حتاملة, أيييرياء ص۱۷۹-۱۹ العبادي, في تاريخ الغرب والاندلس, ص ۳۲-۳۰. 
)0( حتاملة, آیبیریاء VAY Ge‏ العبادي, في تاريخ الغرب والأندلس. ص۲۲. 

)3( حتاملة. أيبيرياء ص۱۹۲ 

۰۱۹۵-۱۹۳ المرجع نفسه. ص‎ (Y) 


ويمكن القول إن كارثة حلت بشبه الجزيرة الآيبيرية بدخول الشعوب الجرمانية إليهاء 
فقد انتشرت الأوبئة والطاعون والمجاعة» وأصبحت البلاد خاوية من سكانهاء وخاصة أن 
من بقي منهم على قيد الحياة احتموا بالقلاع المحصنة, وأصبحوا خدماً للجرمان!". 

والجدير بالذكر أن الوندال كانوا أهم الشعوب الجرمانية التي دخلت أيبيرياء وقد عبروا 
جبال ألبرت» واستقروا في السهول الجنوبية التي صارت تعرف باسمهم (واندالوس), 
وهي التسمية التي عربها العرب السلمون بعد الفتح إلى (أتدلس)!). 

ولم ينعم الوندال بما حققوه من انتصارات في أيبيريا طويلاً؛ إذ تعرضوا لضغط القوط 
الغربيين الذين أخذوا یهاجمونهم. ويستولون على أراضيهم» وأمام ذلك لم يجد ملك 
الوندال جنسريك Genseric‏ مفراً من الهجرة بقومه. فعبر بهم سنه ۶۲۹ بحر الزقاق 
(مضيق جبل طارق) إلى الغرب. واستولی على نوميديا (الجزائر) وإفريقية (تونس) من 
الحاكم الروماني الكونت بوني فاثيو سنة at YA‏ ثم عبر بأساطيله إلى روما ونهبها ثم عاد 
i Tal‏ 

وانفرد القوط الغربيون بالسيادة على شبه الجزيرة الآيبيرية منذ أوائل القرن السادس 
اليلادي» وتغلبوا على من سبقهم إليها من الشعوب الجرمانية مثل السويف والالان 
وغيرهم!". 

وهكذا أنشأ القوط في أيبيريا مملكة قوية يتولى آمورها القوط وحدهم, وأخذوا يحكمون 
البلاد من عاصمتهم طليطلة (Toledo)‏ بالقوة والعنف» وقد ترتب على الاختلاف المذهبي 
بين القوط ورعاياهم أن كان هناك عداء شديد بين الطرفین(". لقد كان القوط مسيحيين 
على الذهب الأريوسيء بينما كان رعاياهم الأیبیریون على المذهب الكاثوليكي» وقد شكل 
اختلاف المذاهب التي سنشرحها لاحقاء وكذلك طريقة aSa‏ ملوك القوط لأيبيرياء وهو حکم 
فردي مستبد» وتسلط النبلاء ورجال الدين الذين كان لهم نفوذ كبير حتى في تعيين الملوك 
وعزلهم. ووجود فثات معادية للقوط مثل البشكنش واليهود.. لقد شكل كل ذلك صورة 
أيبيريا وأحوالها قبيل الفتح العربي الاسلامي للاندلس سنة ”4ه / ١١۷ح‏ . 


NAG الرجم نفسه. ص‎ )١( 

(Y)‏ العباديء في تاريخ القرب والأندلس, ص۳۲؛ مؤنسء allas‏ ص۲۲۸. 

)7( العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. ص TT‏ حتاملة, أيبيرياء ص MVA‏ 

)£( مونس, معالم. ص ۲۳۳ . 

NV ص‎ ¿tó المرجع‎ (9) 

)1( حتاملة, آیبیریا, NO 0 yo‏ موّنس, معالم. TEN TV o‏ العبادي, في تاريخ المغرب والأندلس, ص NET‏ 


۱۹ 


أ- الديانة النصرانية والمعتقدات الأخرى 

نشر النصرانية في أيبيريا عدد من المبشرين الذين بذلوا جهوداً شاقة لنشرهاء وكانت 
الاستجاية لهم آول الأمر معدومة أو محدودة. وأول هؤلاء الحواريين Santiago‏ شنت 
یاقب (ياقوب) الذي لم تلق دعوته قبولاً عند السکان» والقديس سان بابلو الذي نجح إلى حد 
ما في إقناع بعض Llei‏ باعتناق النصرانية. وقد تعرض المسيحيون الأوائل للاضطهادء 
وخاصة في عهد الأباطرة الرومان: ديثيو (Decio)‏ وفاليريانى (Valeriano)‏ وأورليانو 
(Aureliano)‏ ودقلديانوس (Diocleciano)‏ ثم انتشرت النصرانية على نطاق واسع 
في age‏ الامبراطور الروماني قسطنطين الأول (۲۳۷-۲۰۷م)» فقد استطاع كردينال 
قرطبة اوسيو أن يؤثر علیه. فمنح حرية العبادة للرعايا المسيحيين سنة VAT VY‏ .ومالبث 
قسطنطين أن اعتنق الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي. وجعلها الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية. وكان القوط الغربيون قد اعتنقوا الديانة المسيحية على يد ميشر من 
بینهم اسمه ولفلاس (a rVIV A) Ulflas‏ على المذهب الأريوسي7". فما هو هذا 
المذهب؟ وما الفرق بينه وبين المذهب الكاثوليكي؟ 


المذهب الاريوسي 

ينسب هذا المذهب إلى أريوس بين أمونيوس (577-1757؟م) الذي ولد في ليبياء ونشأ 
في الإسكندريةء وكان قسيساً los‏ وقد ابتدع المذهب الأريوسي الذي يقوم على 
الوحدانية, وينفي ألوهية (كلمة الله) المجسدة في يسوع السیح. ويعتقد ان يسوع المسيح 
ليس باله خالد قدير لا أول له ولا آخرء وأن كلمة الله مخلوقة مباينة بالجوهر لذات الله لأنها 
عبارة عن العقل الذي هو المعلول الأول. وهو أول ما خلق Dl‏ ولا يعترف الأريوسيون بأن 
هناك وساطة بين الله والناس, كما أنهم لا يجعلون للعذراء مكانة ممتازة في العقیدة(". 

وكان المذهب الأريوسي قد انتشر بين القوط الغربيين الوثنيين كغيرهم من الشعوب 
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الجرمانية على يد الأسقف y‏ واعتنق ملوكهم هذا المذهب خلال الفترة )*£1- 
۷ ) التي يمكن تسميتها: فترة الملوك الأريوسيين!". 

وأول هؤلاء الملوك هو أتولف (Ataulfo)‏ (5١5م)‏ الذي تطلع إلى إنشاء مملكة قوطية 
في أيبيريا إلا أنه اغتيل قبل أن يرى ثمرة جهوده في هذا الشأن» فما كاد Jia‏ برشلونة, 
ويبسط سلطانه على طركونة حتى تم اغتياله بتحریض من آحد رجاله , وخلفه واليا (Walia)‏ 
(۱۹-۶۱۰)» الذي خلص أيبيريا من: الآلان والوندال والسویف. وسيطر على ساحلي 
شبه الجزيرة الشرقي والجنوبي حتى مضيق جبل طارق". 

وكان تیودوریدو (Teodoredo)‏ )609-614( ثالث الملوك الأريوسيين» وقد خلف 
واليا بعد وفاته عام sat VA‏ ووسع مملكة القوط في أيبيرياء وقد بدأ عهده بمعاداة الرومان 
إلا أنه اضطر فيما بعد إلى التخلي عن هذه السياسة» وتحالف مجدداً مع الإمبراطورية 
الرومانية باعتبارها حامية له. والذي دفعه إلى ذلك هو الخطر الذي شكله الهون الذين 
حاولوا اجتیاح Laat‏ غير آنهم هزموا ق معرکة فاصلة مم القوط عام 40۱م» وکانوا 
بقيادة ملکهم تیودوریدو الذي قتل في المعركة7). 

وتوالى بعد اللك تیودوریدو حکم اللوك الأريوسيين الذين تولوا الملك بالوراثة. فهم 
Lal‏ من الابناء أو من الاخوة. فقد تولی بعده ابنه توریسموندو -£0Y) (Turismundo)‏ 
4 ) ثم خوه تیودوريك «(af 10-494 ( (Tedorico)‏ ثم آخوه الآخر يوريك (Eurico)‏ 
(PAE EVI)‏ الذي بلغت مملكة القوط في عهده أوج ازدهارها» والذي اضطهد الکائوليك, 
واستخدم معهم کل سالیب القمم. وشتت آساقفتهم ونفاهم(". 

وحکم بعد يوريك: الريك الثانی 11 Alarico‏ (29۰۷-1۸4), ثم ابنه خیسالیکو 
(a° ۰۷( 0‏ ثم ابنه الثاني: أمالاريكى (Amalarico)‏ )4 * 010¿( الذي خسر 
كثيراً من القوات القوطية في حروبه مع الفرنجة, ومات بطعنة خنجر من آحدهم. وبمقتله 
انتهت فترة الحکم الوراتي للملوك الاریوسیین, وبدأت فترة اللوك النتخبین(. 

وکان آول اللوك القوط الأريوسيين النتخبین هو: تیودیس (Teudis)‏ (51۲-۳۱م) 
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وهو من أصل قوطي شرقيء تصدی للفرنجة في أكثر من موقعة. وحاول احتلال سبتة 
ومواقع في جبل طارق, غير أنه فشل فشلاً ذريعاًء وما لبث أن اغتيل في قصره. وخلفه 
تیودیسیلو (po A OLA) (Teudiselo)‏ الذي حقق العديد من الانتصارات ضد 
الفرنجةء واتسم حكمه بالقسوة والتعسف فتآمر عليه عدد من النبلاء واغتالوه(. 

وتولى بعده العرش بالانتخاب الملك أخيلا «(a00f-0£4) (Agila)‏ وكان قاسياً 
مستبداًء وفي عهده تدخل البيزنطيون في شبه الجزيرة الأيبيرية. وحاولوا استعادتها إلى 
إمبراطوريتهم» وخاصه في sge‏ جستنيان (a0 10—-O VV) (Justiniano)‏ الذي استغل ثورة 
بعض القوط ضد أخيلاء وساعد قائد الثورة أتاناخيلدى مقابل التخلي للبيزنطيين عن بعض 
الاراضي في أيبيرياء وقد كانت نتيجة هذه الثورة هزيمة أخيلا ومن ثم قتله على يد أحد 
آتباعه(). 

وتولى أتاناخيلدو 0 ( ۱۷-۶ (ao‏ الحکم. وبدأ عهده بمحاربة lila‏ 
البیزنطیین. واستعاد منهم المناطق التي حصلوا عليها GYL‏ معه أثناء ثورته ضد 
أخيلا. وقد مات أتاناخيلدى عام pOT‏ مخلفاً وراءه مملكة مزدهرة:؛ وبعد وفاته بخمسة 
اشهر تولى الحكم أخوه (a0 YO 1V) (Luiva) Lig‏ ثم تولى الحكم أخوه ليوفيخيلدو 
(Leovigildo)‏ (9۸۱-۰۷۲م) الذي عمل على توحيد أيبيرياء وقام بكثير من الإصلاحات 
الداخلية. وحاول تكريس المذهب الأريوسي في البلاد. وخاصة بعد أن تزوج ابنه 
ايرمنخيلدى أميرة كاثوليكية أقنعت زوجها بالتحول إلى المذهب الكاثوليكي» فتحول إليه 
وأعلن العصيان ضد ests‏ 

وقد حاول الملك معالجة ثورة ابنه سلمياًء فعقد مجمعاً دينياً من القساوسة الأريوسيين 
في طليطلة عام aA"‏ وطلب منهم البحث عن وسيلة تيسر للكاثوليك التحول إلى الأريوسية, 
ففعلواء حيث أعلن المجمع أن الكاثوليك يمكنهم التحول إلى المذهب الأريوسي من دون حاجة إلى 
إعادة تعميدهم» وإنما يكفي تلفظهم بعبارة (المجد للاب من أجل الابن في الروح القدس). وقد 
دعا الملك ابنه للحضور إلى المجمع الديني فرفض خشية أن تكون في دعوته مكيدة مدبرة (. 

وقد بذل الملك ليوفيخيلدو محاولات عديدة لإعادة ابنه إلى المذهب الأريوسي والتخلي عن 
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المذهب الكاتوليكي, غير أن كل محاولاته فشلت, مما أدى إلى إعدامهء وقد اعتبرته الكنيسة 
شهيداً كاثوليكياً ". 

وتوفي الملك ليوفيخيلدى عام ao AY‏ فخلفه ابنه الثاني ریکاریدو AX) (Recaredo)‏ — 
١م)‏ الذي بدأ عهده باضطهاد الكاثوليك وتعذيبهم» إلا أنه بعد حوالي عشرة أشهر 
تحول هو نفسه إلى الكاثوليكية. وتجدر الاشارة هنا إلى أن القوط الغربيين كانوا بشكل عام 
يعملون على الفصل الكامل بين السكان القوط الأريوسيين والأيبيريين الرومان chal iS‏ 
وكان أبناء كل طائفة يقيمون شعائرهم بمساعدة رجال الدين التابعين لذهبهم؛ وفي كنائسهم 
الخاصة. ثم وجد الملك ریکاردو أنه لاصلاح لدولة القوط في أيبيريا مالم تتخل عن الذهب 
الأريوسي» وتعتنق مذهب الغالبية من السکان» وهو المذهب الكاتوليکي, مما يوحد الحياة 
الروحية في البلاد. ويعزز زعامته gale‏ ولتحقيق هذه الغاية دعا إلى عقد مجمع ديني في 
طليطلة سنة p2AV‏ وأعلن في هذا المجمع تخليه عن الأريوسيةء واعتناقه هو وأهل بيته 
الكاثوليكية . 

لقد أعلن الملك ریکاردو في مجمع طليطلة إنابته ورجوعه إلى المذهب الكاثوليكي 
وإرجاع عامة الناس إلى هذا المذهب الذي اعتبره (صحيح العبادة), كما أعلن إبطال مذهب 
آریوس, وبذلك أصبح للقوط والرومان في أيبيريا (إسبانيا) مذهب واحد. هو المذهب 
الکاتوليکي(. 


المذهب الكاثوليكي 

يقوم الذهب الكاثوليكي على اعتبار السیح, عليه السلام؛ إلهاً ثانياًء وابن UY!‏ بوحدة 
الجوهرء وأنهء أي السیح» تجمعت فيه كل صفات الألوهيةء وتعتبر كلمة الله عند الكاثوليك: 
الأقنوم الثاني من الثالوث القدس, والاقانیم الثلاثة التي تتركب منها الذات الإلهية عند 
الكاثوليك هي: الاب والابن gl)‏ كلمة الله)» وروح القدس (). 


. ۲۳۲۷-۲۳۱ ص‎ coal حتاملة,‎ O) 

(Y)‏ المرجع نفسه. ص۲۳۹-۲۳۸؛ ابن الأثیر, الكامل في تاريخ. be‏ ص OTV‏ الحميري» محمد بن عبدالتعم (ت 
(ads:‏ الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس, مكتبة لبنان» بیروت, a VIVO‏ ص ۶ ۳۹. 

YE -YYA Go حتاملة. أيبيرياء‎ (Y) 


)£( صفرء مدنية الفرب, Ne‏ ص ۰۳۱ NES‏ 


yr 


وكان سكان أيبيريا من أصل إسباني - روماني يدينون بالذهب الكائوليكي» بينما كان 
القوط الغربيون يدينون بالمذهب الأريوسي ثم تحولوا إلى المذهب الكاثوليكي في عهد الملك 
ریکاردو كما ذكرنا. وقد نجم عن تحولهم: اتخاذ اللغة اللاتينية لغة رسمية للبلاد. وتوثيق 
العلاقة بالبابوية.وقد أصبحت الكاثوليكية منذ ذلك الوقت هي المذهب الوحيد المعترف به في 
إسبانياء وظل الإسبان يتعصيون لهذا الذهب, ویضطهدون المذاهب والأديان الأخرى OY‏ 

وقد شجم تحول معظم الإسبانيين إلى الکائوليكية. شجم البابوات على بسط نفوذهم 
الديني والسياسي على إسبانياء وأصبحت طليطلة أسقفية يقيم فيها أسقف كبير يمثل 
الباباء وهكذا أصبح شعب أيبيريا يتجه Glub‏ نحو روما عاصمة الكاثوليكية O‏ كما 
أصبح لأساقفة طليطلة مركز سياسي مهم بالإضافة إلى مركزهم الديني. وقد كانت المجامع 
الدينية التي عرفت ب (مجامع طلیطلة) في حقيقتها مجامح دينية وسياسية شديدة التعصب 
للمذهب الكاتوليکي» وكان الملوك القوط يستغلون هذه المجامع لمآربهم الخاصةء وتعزيز 
شرعية حکمهم O‏ 

ويمكن القول إن المذهب الكاثوليكي قد انتصر في إسبانيا منذ عهد الملك القوطي ریکاردو» 
ولكن انتصار هذا المذهب لم يكتمل إلا في age‏ الملك غوندیمارو (Gundemaro)‏ )* 1 
7١1م)ء‏ فقد سبقه ملك اغتصب العرشء وحاول إعادة الأريوسية وتنظيمها من جديد» لكنه 
فشل, وهی فیتیریکو (Viterico)‏ (۱۱۰-۱۰۳م) الذي هزم في جميع المعارك التي خاضهاء 
وكرهه الناس لخشونته وكثرة Ably‏ وقاموا بالثورة dale‏ وهاجموا قصره وقتلوه(". 
Ll‏ غونديمارو فقد كان كاثوليكياً متعصباًء أصدر عدداً من المراسيم لصالح الكنيسة 
الکائوليكية. وعقد مجمعين دينيين في طليطلة. وأصدر مرسوماً بمنح أسقف طليطلة لقب 
شرف لأسقفية alo ji‏ 

clay‏ بعد غوندیمارو الملك سیسیبوتو Sisebuto‏ (؟١71-:15م)‏ الذي رعى المذهب 
الكائوليكي, وسادت الكاثوليكية في عهده إسبانيا كلها . وخاصة أنه كان يميل إلى الثقافة 
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الرومانية والكاثوليكية . وقد خلفه ابنه ريكاريدو الثاني (Recaredo I)‏ سنة Y"‏ غير 
أنه توفي بعد أربعة أشهر من اعتلائه العرش, فخلفه عليه القائد العسكري سوينتيلا (Suintila)‏ 
(PANA)‏ الذي يعد أول ملك لشبه الجزيرة الأيبيرية كلهاء فقد حارب البيزنطيين, 
وأجبرهم على التخلي عن مواقعهم فيهاء وجعل اسبانيا كلها تحت سيطرة القوط (. 

وتولى الحكم بعد سوينتيلا عدد من الملوك الكاثوليكيين الذين اعتلوا العرش بالوراثة, 
ومن أشهرهم وامبا (Vamba)‏ (1۸-1۷۲م) الذي أصدر قوانين جديدة تم تطبيقها على 
القساوسة والكهنة والعلمانیین. وازدهرت البلاد في عهده آیما ازدهار» وبوفاته عام ¿VA?‏ 
انتهى العهد الزاهر لمملكة القوط. ng‏ الضعف يدب في أوصالها إلى أن انتهت على يد 
العرب المسلمين الفاتحين OY‏ 

das‏ وامبا اعتلى العرش أرفيخيى (Ervigio)‏ (*74-/14817م) الذي ما لبث أن تنازل 
عن الحكم برغبته» وذهب إلى الدير حيث توفيء وتولى الحكم بعده أخيكا —VAV) (Egica)‏ 
۱ ثم ابنه غيطشة (Witiza)‏ (۷۰۹-۷۰۱م) الذي سمح لرجال الدين باقتناء ASÍ‏ من 
امرأة. والذي حاول أن يعطي ولاية العهد لابنه فثار عليه رجال الدين والنبلاء» واختاروا 
دوق قرطبة ليكون ملكا وهو لذريق (Lodrigo)‏ (۷۱۱-۷۰۹م) الذي اعتلى العرش في جو 
مشحون بالثورات والمفاجآت» حيث جابهته صعوبات جمة أهمها مطالبة أبناء غيطشة بعرش 
آبیهم. ومواجهة العرب المسلمين الذين أخذوا يدقون أبواب أيبيريا بقوة (. 

ويلاحظ أن المذهب الكاثوليكي بعد أن ترسخ في أيبيريا اثر اعتناق الملك ريكاردو لهذا 
المذهب» قد أصبح له شأن كبير فيهاء فقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية فرض سلطانها على 
الدولة, واستولت على مايقرب من خمس الأراضي الخصبة والعقارات في البلاد. وأصبحت 
سيفاً مسلطاً على رؤوس الناسء فقد أحرقت كتب المذاهب AML‏ وق مقدمتها المذهب 
الآريوسيء وعوقب المعارضون بالقتل والنفي والتشرید. وأصبحت المجامع الكنسية في 
طليطلة هي القوة الكبرى المسيطرة في الحياة السياسية والدينية في البلاد التي خضعت 
تدريجياً لسيطرة رجال الدينء وأصبح لكنيسة ولأسقف طليطلة سلطة عظيمة فيما بعد , 
وهو ما سنتناوله بتفصيل أكثر عند الحديث عن تلك المجامع. 


)١(‏ المرجع نفسه. ص147؟515-5. 
(Y)‏ المرجع نفسه. ص۲۶۲. 
(Y)‏ حتاملة NOVEL owl‏ 
)£( المرجع نفسه. ص۲۹۵-۲۵۱. 
)°( 


YCA- VOY yo المرجع نفسه.‎ 
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المعتقدات الأخرى 

كان الأيبيريون القدماء الذين دخلوا شبه الجزيرة الأيبيرية في العصر الحديدي 
0-1٠٠‏ *0ق.م) يعبدون آلهة متعددة, منها إلهة للزراعة» وأخرى للطب. وأهم تلك الالهة 
كان إلهة الشمس نيتو (Neto)‏ كما عبدوا الظواهر الطبيعية. واختاروا التلال والجبال 
والسفوح أماكن لسكناهم, لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم بسهولة © 

وعبد السلت الذين دخلوا شبه الجزيرة الأيبيرية قادمين من أواسط أوروباء مخترقين 
جبال البرت» عبدوا بعض الحیوانات. وكانت تماثيل آلهة الحرب التي عبدوها تحمل صوراً 
مجسمة للفؤوس والرماح O‏ 

وحمل الفينيقيون إلى أيبيريا عندما اجتاحوها عقائدهم الدينية, وكان كبير آلهتهم هو 
الإله (ED) Jal‏ وزوجته عشيرت (Asherat)‏ إلهة البحرء وابنهما بعل d (Bael)‏ الجبال 
والعواصف والأمطارء الذي كانوا يصورونه بقرون» ويحمل في يده الصاعقة. وللإله بعل 
ابن هو علیان (Aliyan)‏ الذي كان يمثل البرق وابنة هي أنات (Anat)‏ وهي أخت عليان 
وزوجته A)‏ 
وكان الإله في نظر الفينيقيين هو السيد والراعي للشعب. وكانوا يعتقدون أن الموت 
إنما هو راحة لجسد الانسان من مشكلات الحياة» ولذلك كانوا يدعون القبر (مكان 
الراحة)(". 

ودخلت آیبیریا Ghat Laf‏ الوثنية الرومانية. وکانت تقوم على Bale‏ الامبراطور 
وآلهة أخرى مثل جوبتر (June) y 92 y (Jupiter)‏ ومینیرفا (Minerva)‏ 

وقد تركت المعتقدات الوثنية التي دخلت مع الشعوب المختفة إلى أيبيريا (إسبانيا) 
بصماتها على كثيرين من السکان, فيعضهم لم يكن يعرف سوى الوثنية التي انتشرت في 
معظم أرجاء شبه الجزيرة» حتى بعد دخول المسيحية إليهاء وانتشارها فيها بعد أن أصدر 
الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول (۲۳۷-۳۰۷م) مرسوم میلانو الذي أعلن فيه إلغاء 
العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية. وذلك عام ¿NY‏ وهو المرسوم الذي انتشر 
في أعقاب صدوره المذهب الاريوسي, ثم المذهب الكاثوليكي في إسبانيا. 


) حتاملة؛ ملامح حضارية. ص۱۸۳-۱۸۲؛ حتاملة؛ أيبيرياء AVV Aoga‏ 
(Y‏ حتاملة. أيبيرياء ص5١١.‏ 

AVA- Voa المرجع تفسه»‎ ( 

)| حاطوم, نور الدينء ونبيه عاقل وأحمد طربین, وصلاح مدني, موجز تاريخ الحضارة, حضارات العصور 
القديمة. دمشق» ۰۱۹۶ YOT yo‏ حتاملة. Lal‏ ص ATA‏ 


۳۹ 


وكانت الوثنية تنتشر ليس فقط في الأرياف أو بين العبید. وإنما انتشرت إلى الحد الذي 
دفع المجمع الكنسي في طليطلة عام ۵۸۹ إلى اتخاذ قرار Ob‏ يقوم كل أسقف بالتعاون مع 
القاضي المحلي بالتحقق من انتشار الوثنية في منطقته. ويقضي عليها. 

وكان البشكنس (Vascos)‏ والباسك (Basques)‏ من أيرز الجماعات الوثنية التي كانت 
تعيش في الشمال الشرقي من اسبانياء في المنطقة المتاخمة لجبال البرت. وقد فشل الأساقفة 
وكذلك الملوك القوط الذين اعتنقوا المذهب الكاثوليكي في زعزعتهم عن الوثنية. 

ويلاحظ أن عامة الناس في إسبانيا كانت غالبيتهم جاهلة Y‏ تفهم اللغة اللاتينية, كما كانت 
آذهانهم مضطربة: وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار السحر والكهانة والشعوذة والعرافة 
والتوسل بالأحجار وما إليها لكف أذى الأرواح الشريرة» وهو الأمر الذي يدل على أن 
المارسات الوثنية ترسخت في معظم أرجاء إسبانيا O‏ 

ويمكن القول بشكل عام إن المسيحية لم تكن في إسبانيا عقيدة واضحة المعالم لعامة 
الناس, ولم تكن بالشمول الذي يمكن تصوره.. وقد كانت غالبية الناس في حيرة» وكانت 
الخلافات المذهبية كثيرة ومتضاربة. وقد ساعد ذلك على انتشار الاسلام في شبه الجزيرة 
الأيبيرية. حيث وجد كثيرون فيه حلاً مريحاً لشکلتهم العقائدية ۱. 


ب- الديانة اليهودية 

انتشرت اليهودية في إسبانيا منذ القرن الرابع اليلادي وكانت أعداد اليهود كبيرة 
فيها 0 وكانوا ينتشرون في مناطق عديدة من البلاد. ولكنهم ترکزوا بالدرجة الأولى في 
المراكز الحضرية المتقدمة مثل العاصمة طليطلة. وقرطبة. وإشبيلية» وعلی طول الساحل 
الشرقي والجنوبي من إسبانيا على البحر الأبيض المتوسط. وكانت حالة اليهود الاقتصادية 
وطرائقهم في الحياة تختلف اختلافاً ss‏ فمنهم من كان يعمل في التجارة داخل البلاد 
وخارجهاء ويحقق ثراء واسعاًء ومنهم من كان فقيراً لا يملك شروى نقير. وكانت ملكية 
الأرض هي الأساس الذي تقوم عليه معيشة بعض اليهود في إسبانياء فكان بعض هؤلاء 
يعيشون في قرئ» ويزرعون أراضيهم بأیدیهم. بينما تولى آخرون الإشراف على المزارع 
التي يمتلكها النصارى. وتدل التشريعات الكثيرة المتعلقة باليهود في إسبانيا على أن 


(۱) مونس, فجر dl‏ ص "1۸۲-1۸. 
(Y)‏ الرجم نفسه. ص1۸۲. 
(Y)‏ حتاملة. الأندلس. ص1*. 
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فعالياتهم التجارية كانت مهمة بقدر أهمية نشاطهم الزراعي!"). 

وكان اليهود في ظل القوط الغربيين يعانون من سوء العامله. والتضييق علیهم, وقد 
صدرت تشريعات معادية لهم منذ عهد الملك القوطي الأريك الثاني ) ۰۷-4۸۶ 0م). كما نص 
بعض قرارات المجامع الكنسية في طليطلة على إكراه اليهود على اعتناق النصرانيةء وحرم 
على أي يهودي أن يشتري عبداً نصرانياً. وقد JE‏ هذا التشريع سارياً في عهود الملوك 
القوط المتعاقبين. 

وكان اليهود یقومون بالأعمال المالية والحسابية في دواوين الحکومة, وكانوا على اتصال 
بأبناء ملتهم في شمالي إفريقية » وعلى الرغم من أهمية الأعمال التي كانوا يقومون بها إلا 
نهم كانوا يعيشون على هامش الحياة O‏ ولم يكونوا يعنون الكثير للقوط الغربيين عندما 
حكموا إسبانياء واعتنقوا الديانة النصرانية على المذهب الأريوسي. ولكن عندما أصبحت 
الكاثوليكية هي الدين الرسمي للدولة تحولت النقمه بين القوط ورجال الكنيسة إلى الیهود. 
وعندما أصبح رجال الكنيسة يوجهون سياسة الدولة أخذ القوط يعاملون اليهود معاملة 
اش لاز 

لقد كان اليهود مكروهين في اسبانيا بسبب اختلاف عقیدتهم» ولتعاطيهم الرباء وقد 
دفعهم شعورهم بالاضطهاد إلى بذل محاولات لقلب نظام الحكم عن طريق الثورة وحبك 
الوامرات(". 

وقد أصدر الملك سیسییوتو (PTY OVA)‏ مرسوماً ضد الیهود لیجبرهم على قبول 
التعمید واعتناق السيحية, وقد جردهم من العبید والمستأجرين: ولهذا آصبح من الصعب 
علیهم أن یزرعوا آراضیهم. أو أن یمتلکوا الزارع الکبيرة. كما إن اللك هدد بأنهم إذا لم 
يقبلوا التعمید فإنهم سیطردون من إسبانياء ثم اتخذ مجمع طليطلة الرابع قراراً بإجبار 
الیهود على اعتناق السيحية. فقبل الألاف منهم ذلك ولکن ظاهریاء Lol‏ الذين رفضوا فقد 
طردوا من ASLAM‏ وصودرت آملاکهم وذلك سنة ١١1م‏ . 
)۱( الرچع نفسه. AAV Voa‏ 
(Y‏ العبادي, في تاريخ الفرب والأندلس. Aya‏ 
(Y)‏ بشتاوي. عادل سعید. الأندلسيون الواركة» دراسات في تاريخ الأندلسیین بعد سقوط عغرناطة. ۰۲ دمشق, 

۰ ص۱ ۲۰ . 
(E)‏ المرجع نفسه. ص۲۰۲-۲۰۱؛ بدرء أحمدء دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتى Vb‏ 
دمشقء ۰۱۹۷۲ ص 6- V‏ 


(<) العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس» ص۹۲ lolis‏ أيبيرياء ص۲۵۲. 
)3( حتاملة, أيبيرياء ص۲:۳. 
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وصدر في age‏ الملك كنتيلا (aé *-757( (Khintila)‏ قانون ضد اليهود يقضي بعدم 
السماح لأي كان بالعيش في الدولة إذا كان خارجاً عن المذهب الكائوليکي, ويبدو أن يعض 
اليهود الذين سبق طردهم من إسبانيا تمكنوا من العودة إليها خلال الفوضى التي مرت 
بالمملكة في أوقات سابقة OY‏ 

وأبعد اليهود في عهد الملك أرفيخيى (۸۷-۸۰) عن كل وظائف Ugall‏ وعن تولي 
المزارع الكبيرة. وحرم agale‏ وعلى عبيدهم أن يعملوا في حقولهم أيام الآحاد والعطل الدينية 
النصرانية. ووصلت ذروة التضييق على النشاط الاقتصادي لليهود في عهد الملك أخيكا 
٠ ١-3417(‏ ۷م)» فقد أصدر تشريعات تهدف إلى شل القدرة الاقتصادية all‏ والحد من 
آرزاقهم. ولذلك أجبروا على بيع عبیدهم» والممتلكات التي سبق أن اشتروها من النصارى 
إلى خزينة الدولة بسعر محدد. LS‏ منعوا من مزاولة التجارة على مختلف أشكالها أو أن 
يتاجروا فیما وراء البحار. وقد استطاع اليهود التخلص من بعض آثار هذه القوانين عن 
طريق دفع الرشوة للنبلاء ورجال الدينء الا أنهم تأثروا بإجراءات الملوك القوط ضدهم إلى 
حد کبیر» ودفع ذلك كثيرين منهم إلى الالتجاء إلى شمالي إفريقية» وغالة في جنوبي فرنسا. 
كما قام بعضهم بالاشتراك في بعض الحركات المناوئة للسلطة. 

وقد دبر يهود إسبانيا بالاشتراك مع يهود المغرب مؤامرة لإسقاط الدولة القوطية. 
واستنجدوا بالعرب المسلمين في شمالي إفريقية لتحقيق هذا الهدف» فعقد مجمع كنسي في 
طليطلة عام ٤۹٠م‏ أصدر مرسوماً بمصادرة أملاك اليهود» وفصل آبنائهم عنهم بعد سن 
السابعة» وتربيتهم في أوساط مسيحية حتى ينشأوا نشأة مسيحية. وهو الأمر الذي أثار 
غضب اليهود وحنقهم على الدولة القوطية . | 

وعلى الرغم من صدور القرارات الكنسية والمراسيم الملكية بطرد اليهود من إسبانياء 
ومغادرة كثيرين منهم البلاد. إلا أنهم تغلغلوا فيها مجدداً في عهد الملك غيطشة الذي سمح 
لهم بالعودة. وذلك قبيل الفتح العربي الاسلامي . ویری بعض الباحثين أن استعانة يهود 
إسبانيا بالعرب المسلمين كانت مما يسر عملية فتحها . والحقيقة أن فتح الأندلس كان 
تخليصاً لليهود من محنتهم وعذابهم على يد رجال الكنيسة الكاثوليكية في عهد القوط. 


)>( الرجم نفسه. ص۲:۲. 
(۲) حتاملة,ایبیریاء ص We‏ وانظر: العبادي, في تاريخ الغرب ¿ye ada y‏ 

(Y)‏ حتاملة. ll‏ ص۲۹۳. 

)£( العبادي. في تاريخ الغرب والأندلس. ص۱۹۲ بدر. دراسات في تاريخ ida‏ ص ه-١١.‏ 
)°( بشتاوي. الأندلسيون الواركة. ص۲۰۲. 


۳۹ 


ج - المجامع الكنسية في طليطلة 

تقع مدينة طليطلة وسط شبه الجزيرة الأيبيرية على مسافة ستين ميلاً إلى الجنوب 
الغربي من مدرید. وتعد من حيث موقعها مركز أيبيريا (Lila!)‏ وهي بين الشرق 
والشمال من قرطبة, وإلى الشرق من طلبيرة (Talavera)‏ وتشرف على مايليها من اسبانيا 
إلى OG sat‏ وقد استولى الرومان على طليطلة عام ۱٩۳‏ ق.م؛ وازدهرت تحت حكمهم, 
وأصبحت بعد دخول المسيحية إلى إسبانيا ذات أهمية كبيرة بوصفها مركزاً لهذا الدين. 
وقد استولی Leale‏ القوط الغربيون عام ۱۸ ۶م» وأصبحت في القرن السادس اليلادي عاصمة 
مملکتهم(". 

وکانت كنيسة طليطلة ذات تأثير کبیر في |سبانیا ليس في الحياة الدينية وحسب, وإنما في 
الحياة السياسية Lal‏ وذلك منذ اعتناق القوطيين الدين السيحي على الذهب الأريوسي, 
إلا أن شهرتها في هذا المجال ازدادت بازدياد فعاليتها في الحياة الدينية والسياسية بعد تحول 
القوطيين إلى المذهب الكاثوليكيء حتى أن إسبانيا خضعت لسلطة رجال الدين» وأصبح 
للكنيسة, ولأسقف طليطلة سلطة عظيمة!"). وكانت كنيسة طليطلةء عبر المجامع الدينية التي 
تعقد فيهاء تشترك في وضع القوانين المدنية إلى جانب القوانين الدينية» وهي القوانين 
التي أصبحت أساس الدستور الإسباني فيما بعد(". 

وكانت علاقة كنيسة طليطلة بالبابا في روما علاقة coy‏ وأصبح لأسقف طليطلة بعد أن 
توثقت علاقته بالباباء نفوذ ghy‏ على نفوذ الملك في بعض الاأحیان. وکان اللك. في كثير من 
الأحيان» يستعين بالمجامع الدينية التي يرأسها أسقف طليطلة لتأييد شرعيته في الحکم(". 

Jl Jalg‏ مجمع كنسي عقد في طليطلة في sge‏ الملوك القوط الاریوسیین, هو ذلك المجمع 
الذي دعا إلى عقده الملك لیوفیخیلدو (۵۸۱-۰۷۲م) في محاولة منه لمعالجة ثورة ابنه 
إيرمنخيلدو الذي تحول إلى الكائوليكية, وقد عقد هذا المجمع من القساوسة الأریوسیین في 
طليطلة عام 0 وأعلن المجمع أنهم ليسوا بحاجة إلى إعادة التعمید. وحدد كيفية التحول 
من الكاثوليكية إلى الأريوسية, وهو ما أشرنا إليه سابقاً O‏ 


۰۱۱۱ 551؛ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص‎ OTT go الإدريسيء نزهة الشتاق, ج*.‎ O) 
.15 موسوعة, ج۲. ص4‎ dba (Y) 

.1۸" حتاملة, أيبيرياء ص۲۹۷؛ موّنس, فجر الأندلس, ص‎ (Y) 

)٤(‏ حتاملة, آیبیریا. ص‌۲۰۸. 

Y Ajo حتاملة. أيبيرياء‎ (9) 

(0) 


NYO jo الرجم نفسه,‎ 


وبدأت المجامع الكنسية في طليطلة عصرها الذهبي عندما تحول القوط إلى المذهب 
الكاثوليكي في عهد الملك ريكاريدو (AV YOANN)‏ وقد عرف أول مجمع ديني عقد في عهده 
ب (مجمع طليطلة الثالث) الذي افتتحه الملك بنفسه عام °۸۹م» وقد حضر هذا المجمع 
ثلاثة وستون أسقفاً من إسبانيا وغالة (جنوبي فرنسا) y‏ ووجه الملك في هذا المجمع 
رسالة دعا فيها الشعب القوطي إلى التحول إلى الكاثوليكيةء كما أعلن إنابته ورجوعه إلى 
الذهب الكائوليكي, وكذلك إرجاع عامة الناس إلى هذا المذهب!). 

وأدى المجمع الكنسي الثالث في طليطلة إلى انتهاء الخلاف الذهبي, وأصبحت سيطرة 
الكاثوليكية حقيقة واضحهة. وتحولت الغالبية إلى هذا المذهب» وأصبح هناك دين واحد 
للقوط والاسبان والرومان» وبذلك تأسست الوحدة الكاثوليكية في إسبانيا!". 

وليس واضحاًلماذا عرف مجمع طليطلة الذي تم فيه التحول من الأريوسية إلى الكاثوليكية 
ob‏ (الثالث) وليس الأول» وخاصة أنه أول مجمم يعقد في عهد الكاثوليكية في إسبانيا. 
وربما dinu‏ مجمعان في age‏ الأريوسيةء وكان أولهما هو ذلك الذي عقده الملك ليوفيخيلدو. 
وعلى كل حال تم عقد مجمعين دينيين في طليطلة في عهد الملك القوطي الكاثوليكي غوندیمارو 
8 (517-17م)., وكان Khe‏ يتمتع بمزايا حسنة» أصدر في فترة حكمه 
القصيرة عدداً من المراسيم لصالح الكنيسة الکائولیکیة(". 

وعقد المجمع الكنسي في طليطلة في عهد الملك سيسيبوتى (۱۲۰-۱۲م)» وكان هذا 
املك قد أصدر مرسوماً ضد اليهود الذين كانوا يعيشون في إسبانياء ويتمسكون بعقائدهم 
وقوانينهم وشعاثرهم. ليجبرهم على قبول التعميد واعتناق السيحية» وقد أعلن المجمع 
إجبار اليهود على اعتناق المسيحية('!, وعقد المجمع الرابع عام ١۳٦م‏ في عهد الملك سیسیناندو 
(Sisenando)‏ )11-111 م(« وكان برئاسة أسقف إشبيلية سان إيزيدورو «San Isidoro‏ 
وكان عقد هذا المجمع بناء على رغبة الملك لإضفاء صفة الشرعية على حكمه. وقد وافق 
الأساقفة على حرمان ذرية خلفه سوينتيلا من المطالبة بالحكم. وبذلك فإن الكنيسة تدخلت 
للتخفيف من تعطش القوط للدماء . 

وفي عهد الملك كنتيلا ١ -1۳١( (Khintila)‏ 185م) تم انعقاد المجمعين الخامس والسادس 
O)‏ المرجع نفسه. ص VTA‏ وانظر النص الكامل لقرار مجمع طليلطة الثالث في الصفحات ۰۲۱-۲۱۱ 
(Y)‏ الرجع نفسه, YE -YYA jo‏ 
(Y)‏ حتاملة, آیبیریا, ص۲۶۲. 
(E)‏ الرجم نفسه. VEY jo‏ 
)°( 


المرجع نفسه. Me‏ 


۳۱ 


في طليطلة. حيث صدر قانون ضد اليهود يقضي بعدم السماح لآي كان بالعيش في الدولة إذا 
كان خارجاً عن المذهب الكاثوليكي (. 

وعقد في عهد الملك أرفيخيو (147-78م) المجمع الكنسي الطليطلي الثاني عشر 
الذي وافق على انتخابه للعرش» كما عقد المجمع الثالث عشر الذي أعلن العفو عن باولو 
ومن معه من العصاة الذين تآمروا على سلفه الملك وامبا (a VA*—WY) (Vamba)‏ 
وأعاد لهم أملاكهم وألقابهم وعقاراتهم. وكان باولى هذا إغريقياً وجهه وامبا لإخماد 
ثورة قام بها البشکنس, إلا أنه خان اللك» وانضم إلى الثوار في آُربونة, وأعلن نفسه 
Mito‏ 

وبعد موت آرفیخیو تولى العرش أخيكا «(aV°\—VAV) (Egica)‏ وقد عقد المجمع 
الكنسي في عهده ثلاثة مجامع كان آولها المجمع الرابع عشر عام /184م؛ وقد عمل هذا المجمع 
على تسوية المنازعات القائمة بين أخيكا وورثة سلفه الملك آرفیخیو O‏ وعقد المجمع الثاني 
عام ۱۹۳م. وقد حاكم هذا المجمع أسقف العاصمة طليطلة GY‏ تزعم موّامرة تستهدف 
اغتيال الملك وأسرته وبعض أنصاره. وقرر المجمع الاكتفاء بعزل الأسقف من منصبه. 
وقد جاء هذا الحكم المخفف مراعاة لمركز الأسقف الديني الرفيع (. 

وعقد المجمع الثالث في age‏ أخيكاء وهو المجمع السادس عشر من المجامع الكنسية 
في طليطلة عام 1۹6م» وكان هدف هذا المجمع هو الحكم في مؤّامرة ديرها يهود إسبانيا 
بالاشتراك مع يهود المغرب لإسقاط الدولة القوطية. وقد أصدر المجمع مرسوماً بمصادرة 
أملاك الیهود» واتخذ بحقهم عقوبات أخرى أشرنا إليها سابقا O‏ 

ويمكن القول من استقراء الأحكام التي كانت تصدرها المجامع الكنسية في طليطلة, أن 
هذه المجامع كانت بمثابة جمعيات وطنية لمملكة القوط الغربیین, تجتمع بين ya‏ وآخر 
للنظر في مسائل الدولة الکبری, وكان أصل المجمع الكنسي دينياً يتألف من كبار رجال الدين 
الكاثوليك, ويعقد للنظر في أمور الكنيسة ورعاياهاء غير أن هذا المجلس بعد اعتناق القوط 
المذهب الكاثوليكي أصبحت له أهمية كبيرة» ويعقد بأمر الملك» ويحضره كبار رجال الدولة, 
ثم أصبح مجمعاً سياسياً ودينياً في آن واحد. يصدر القوانين والأحكام في مختلف القضاياء 


Milo المرجع نفسه.‎ )١( 

(؟5) حتاملة, أيبيرياء ص8؟5-١550.‏ 

. ص97‎ vals y العبادي, في تاريخ المغرب‎ (Y) 

(E)‏ المرجع نفسه. ص۹۲؛ حتاملة. hoai‏ ص۲۹۲. 

)9( العبادي, قي تاريخ المغرب والأندلس» ص ۹۳؛ حتاملةء أیبیریاء ص۲۵۲. 


ry 





ثم أصبح محمكة Lle‏ واتسع سلطانه, وانضم إليه النبلاء, فأصبح مجلساً اعلى للدولة(). 

ويمكن القول إن مجمع طليطلة الكنسي كان من الناحية النظرية قيداً على سلطة الملك, 
وأما من الناحية العملية فقد كان سنداً Lage‏ لسلطته. وف القرن السابع الميلادي كان المجمع 
لا ينعقد الا بأمر اللك» وكان الأساقفة يتخذون القرارات التي يوجههم الملك إلى اتخاذهاء 
وينقذون ما یطلبه(. 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن المجامع الكنسية في طليطلة أن نؤكد على تأثير الكاثوليكية 
على إسبانياء وعلى المجتمع الاسباني, فباعتناق ريكاريدى وأهل بيته هذا الذهب, تبعه کبار 
رجال المملكة ab pill‏ وأصبحت الكاثوليكية بمرور الزمن متأصلة في البلاد. وزادها قوة 
ميل الإسبان إلى التشدد والتعصب لكل مايؤمنون به وبالتالي أصبحت إسبانيا من أمنع 
معاقل الكاثوليكية A)‏ 

وكان تحول القوط إلى الكاثوليكية قد أدى إلى امتزاج الشعبين القوطي والأيبيري 
الروماني» غير أن هذا الامتزاج ظل محدوداء وذلك بسبب حرص القوط على الاحتفاظ 
لأنفسهم بمركز الشعب الحاكم (). 

وكان القوط الفربیون. بالمقارنة مع سكان إسبانياء عبارة عن أقلية صغيرة, ولکن 
الثروات والمتلکات كانت مركزة في aa‏ وبالتالي كانوا يشكلون طبقة تهيمن على 
الطبقات الأدنى في المجتمع . 


طبقات المجتمع في إسبانيا 

لقد استبد القوطء وخاصة قبيل الفتح الاسلامي, بالحكم, وكانت سياستهم سيئة مما 
أدى إلى سوء حالة إسبانياء واضطراب حياة سكانهاء فقد انتشرت الفوضی, وأصبح 
معظم الناس يعيشون في شقاء بسبب استغلال الشعب لحساب الطبقة الحاكمة والمترفة 
وأصبح الصراع مستمراً بين المحكومين والحاکمین, وبين الحاكمين أنفسهم. آما الشعب 
الاسباني» فكان - مثل غيره من الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى - مقسماً إلى 


nie )۱(‏ فجر الا ندلس, ص ۲۳. 

(Y)‏ السامرائي, خلیل إبراهيمء وعبد الواحد ذنون طه, وناطق صالح مطلوب, تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس. 
Vb‏ دار الکتاب الجدید التحدة. بیروت. لبتان. ۰۰ ۲۰م» ص ١‏ 

Aya مونس, قجر الأًندلس,‎ (Y) 

)£( المرجع نفسه. ص۱۰-۹. 

a (8)‏ عبدالواحد ذنون, دراسات في da o‏ ط۱, ۰۱۹۸۷ ص١٠‏ . 


۳۳ 


طبقات بعضها مهضوم الحقوق» وبعضها الآخر مترفء واسع الامتيازات .وقد كانت 
طبقات المجتمع الإسباني قبيل الفتح كما يلي: 


أو لا: الطبقة العليا (الأرستقراطية) 

تتألف هذه الطبقة من النبلاء القوط الغربيينء ويقايا طبقة النبلاء الرومان» ويتميز 
آفراد هذه الطبقة بأصلهم النبيلء وامتلاكهم المزارع والضيع الكبيرة. وكانت إسبانيا حتى 
منتصف القرن السايع الميلادي تحكم وتدار بإدارة مشتركة من الطبقتين النبيلتين القوطية 
والرومانية. ومن المظاهر المهمة لهذا النظام أن الطبقة النبيلة القوطية كانت مسؤولة عن 
السكان القوطء بينما تمارس الطبقة النبيلة الرومانية سلطاتها على السكان الرومان, أما 
السياسة العامة فكان يقررها الملك القوطي وموظفوه الكبار”"). 

وكانت العائلة النبيلة القوطية تتألف من عدة مراتب, أعلاها مرتية الكبار (Grandes)‏ 
تليها مرتبة الدوقات (Duques)‏ ثم الكونتات «Condes‏ تم الأشراف (Gardingos)‏ وكان 
هؤلاء يمارسون السلطة العسكرية؛ ويليهم مرتبة : قادة الألف الذين كان الواحد منهم 
يقود ألف رجلء ثم قائد الخمسمائة, ثم قائد TSU‏ ثم قائد العشرة(). 

وكان ملاك الأراضي الرومان والقوط وكذلك الملك وكبار موظفيه يشرفون على مزارعهم 
عن طريق الوكلاء ومديري المال في مقاطعاتهم. وكان أفراد هذه الطبقة النبيلة أغنياء جداً 
بنوا ثرواتهم على حساب الطبقات الفقيرة المعدمة الأخرى. وقد أفلح بعض أفراد هذه 
الطبقة في الاحتفاظ بثرواتهم حتى بعد الفتح العربي A‏ 

ويشار هنا إلى أن إسبانيا كانت مقسمه إلى عدد من المقاطعات تضم كل منها عدداً 
من المدن» ويحكم كل مقاطعة دوقء بينما يحكم كل مدينة قومس (Comes)‏ بلقب كونت 
(Conde)‏ وكان لهؤلاء النبلاء مجلس أصبح له نفوذ واسع حتى في تعيين الملوك وعزلهم("» 
بل إن هوّلاء النبلاء كانوا يتنافسون فيما بينهم للوصول إلى العرش, ولذلك كثرت الدسائس 
والمؤامرات والأحقاد المتبادلة, مما أضعف قوة الدولة القوطية. وسرع سقوطهال). 
O)‏ الحجي, عبدالرحمن علي. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي sia‏ سقوط غرناطة, ط۳. دار القلم» دمشق, 

۰۱۹۸۷۷ ص۰۲۹ 

.١١ص السامرائيء تاريخ العرب»‎ (Y) 
YY- oa حتاملة, أيبيرياء‎ (1) 
.١7ص السامرائي. تاريخ العرب.‎ (£) 
Yoa حتاملةء أیبیریا.‎ (°) 
.0١ص العبادي, في تاريخ المغرب والأندلس»‎ (A) 


۳ 


ويتميز أبناء الطبقة العليا أيضاً بأن ثراءهم كان فاحشاء وقد بنوا هذه الثروات عن طريق 
ممتلكاتهم الشاسعة المعفاة من الضرائب» التى كان يعمل فيها العبيد والمسخرون'. 


ثانياً: طبقة رجال الدين 

كان لرجال الدين نفوذ سياسي إلى جانب نفوذهم الروحيء ذلك أن الدين في العصور 
الوسطى كان مسيطراً على كل شيء تقريباً حتى أن بعض الناس كان يعتقد أن باستطاعة 
رجل الدين أن بدخله الجنة أو al‏ 

وقد أصبح لرجال الدين دور كبير ومؤثر منذ تحول إسبانيا من الأريوسية إلى الكاثوليكية 
لدرجة أنهم كانوا يتدخلون في تعيين بعض cel lll‏ وإكسابهم صفة الشرعية. وهذه المكانة 
التي احتلوها جعلتهم يتمتعون بامتيازات کثيرة, حيث امتلكوا الأراضي الواسعة. وكانوا 
يجبون الضرائب من الشعب لحسابهم, مما أكسبهم الثروة والرخاء ۲۱. وكانت ممتلكاتهم 
العقارية معفاة من الضرائب مثلهم مثل النبلاء آبناء الطبقة العلیا 9[ 


ثالتا: الطبقة الوسطى 

ویمکن أن یطلق علیها أيضاً طبقة الأحرارء أو الطبقة العامة وتتألف من الأحرار 
والعبيد العتقین» أي الذين ولدوا أحراراً أو أعتقوا. وينتمي غالبية هؤلاء إلى أصول قوطية 
ورومانية. وعاشوا في المناطق الحضرية والأریاف. ومنهم العمال في Gall‏ الذين كانوا 
ينتظمون في أصناف ونقابات» ولا يحق لهم التحول عنها أو الانتقال من مدينتهم إلى مدينة 
آخری, ومن يهرب منهم كان يجبر على العودة إلى مدينته الأصلية. وكان أفراد هذه الطبقة 
محرومين من الانتظام في سلك رجال الدينء أو أن یتولوا القضاء. وكان الريفيون من أبناء 
هذه الطبقة یضطرون ف معظم الأخيان إل تسلیم آراضیهم لکبار النبلاء بسبب ظروفهم 
الاقتصادية الصعبة . وکانت هذه الطبقة تتحمل الضرائّب الختلفة OO‏ 

وكانت الطبقة الوسطی التي تدل کثرتها Bale‏ على رخاء الجتمع» وتدل قلتها على 


( المرجع نقسه. ON yo‏ 
( العباديء في تاريخ المغرب والاندلس,. Aye‏ 

(Y‏ حتاملة:؛ dal‏ ص۲۱۲. 
A AA‏ 
( المرجع نفسه. ص”57؛ حتاملة, dual‏ ص VAY‏ 
( 


NA ge الأندلسی.‎ al 


vo 


اختلاله. كانت هذه الطبقة في العهد القوطي قليلة العدد. وضعيفة النفوذ بسبب تأخر 
الصناعة والتجارة الذي نجم عن كثرة الحروب والمؤامرات وانعدام الأمن» وبسبب تخلف 
الزراعة بسبب سيطرة النبلاء الإقطاعيين على الأراضي الزراعية ومصادرتها وإجبار 
أصحابها على العمل فيها والتحول إلى رقيق» وإرهاقهم بدفع الضرائب والقيام بالأعمال 
العامة مثل حفر الترعء وإنشاء القناطر والطرق. وقد أدى ذلك إلى تأخر الزراعة, وتخلف 
Lola!‏ اقتصادیاً وخاصة Y‏ الفترة الأخيرة من حکم القوط : 


رابعاً: الطبقة الدنيا 

وهي طبقة العبید. وتأتي في الدرجة الدنيا من السلم الاجتماعي, وهي أكثر الطبقات عدداً 
وأقلها حقوقاً. وقد كانت تشكل palaa‏ غفيرة. وهذه الجماهير كانت ضحايا كل أنواع 
القهر رالاضطهاد. فقد كان العبيد مملوكين لكبار النبلاء ورجال الدين» ویسخرون للعمل 
الزراعي وق المنازل. وقد عاشوا في ظروف سيئة GU‏ ولذلك كان كثيرون منهم يحاولون 
الهرب للتخلص من العبودية. وكان القوط في أواخر عهدهم يجندون العبيد بالإكراه مما 
دقع كثيرين منهم إلى الهرب والاختباء (. 

وكان العبيد مرتبطين بالارض التي يشتغلون فيهاء فهم ملك صاحبهاء وينتقلون معها 
إذا بيعت أو انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر (. 


خامسا: البهود 

أشرنا سابقاً إلى أن اليهود في إسبانيا كان عددهم dos‏ وأنهم كانوا كثيراً ما 
يتعرضون للاذی بسبب عقیدتهم» واشتغالهم بالرباء واشتراكهم في المؤامرات والدسائس. 
وقد كان الملوك القوطيونء والمجامع الكنسية تصدر القوانين والتشريعات التي تقضي 
بمصادرة أملاك الیهود. وتنصير آبنائهم. وقد أدى الضغط الكبير على اليهود إلى بذل 
محاولات لقلب نظام الحکم. وعندما فشلوا حاولوا - كما يرى بعض الباحثين - الاستعانة 
بالعرب المسلمين لاسقاط الدولة القوطية» وخاصة أنهم كانوا على اتصال بأبناء ملتهم في 
شمالي إفريقياء وقد علموا منهم أنهم يتمتعون بالحرية الدينية في ظل الحكم الاسلامي(". 
ل A‏ 
(Y)‏ العباديء في تاريخ المغرب والأ ندلس, ص۹۲ حتاملةء أيبيرياء ص۲٠۲‏ . 


Yoo العباديء في تاريخ المغرب والأندلس,‎ (Y) 
العبادي, في تاريخ المغرب والأندلس, ص۹۲؛ السامرائي, تاريخ العرب. ص‌۲۰۰-۱۸.‎ yo حتاملة. أيبيرياء‎ (£) 


۳۹ 


الفصل الثاني 


فتح الاندلس و العهود التي مرت بها 


۳۷ 


فتح الاندلس 
والعهود التي مرت بها 


بدأ انهيار دولة القوط في إسبانيا يتسارع في age‏ الملك غيطشة A-V* 1)(Witiza)‏ /ام), 
فبعد وفاة أبيه أخيكا اعتلى العرشء مخالفاً مبدأ الانتخاب الذي اتفق عليه النبلاء والتزموا 
Me‏ مما أثار حنقهم علیه. وأثار غضبهم أيضاً وغضب رجال الدين أمره بإزالة الأسوار 
عن المدن» ومنم استعمال الأسلحة حتی لا يثور عليه Dual‏ وزاد نقمة الناقمين عليه 
اختياره ابنه الصبي أخيلا (Achila)‏ - أو كما تسميه المصادر العربية (وقلة) - حاكماً 
على طركونة وسبتمانياء تمهيداً لاعتلائه العرش بعد وفاته. يضاف إلى ذلك أن غيطشة 
مال إلى إنصاف الناس من استبداد نبلاء القوط الذين أبعدهم عن نفسه؛ وحرمهم من بعض 
امتیازاتهم. وفرق شملهم. وقد اجتمعت كل هذه الأسباب لتکون حافزاً للنبلاء من أجل 
مضاعفة العمل للقضاء على غيطشة Me ya y‏ 

وتوفي الملك غيطشة عام ۹٠۷م‏ تاركاً وراءه BIG‏ أبناء هم : أخيلا (وقلة), y‏ 
وأرطباس» بالإضافة إلى أخوين آخرين كان أحدهما أسقفاً لإشبيلية يدعى أبة (Oppa)‏ 
وكان الآخر وصياً على أخيلا المرشح لوراثة Out all‏ وعندما توفي غيطشة تخوف النبلاء 
من استبداد الوصي بالحكم؛ واجتمعت لديهم الأسباب كلها للامتناع عن طاعة أخيلاء بل 
استقل بعضهم في الأطراف والنواحي» وعمت الفوضى والارتباك AI‏ 


)1( بشتاوي, عادل سعيد, الآمة الأندلسية الشهيدة (تاريخ ١ ١‏ ١عام‏ من المواجهة والاضطهاد بعد سقوط غرناطة). 
do‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت, Eb eat‏ 
(Y)‏ حتاملة, الأندلس, ص OT‏ 
(Y)‏ بشتاويء الأمة الأندلسية. ص؛ ؛؛ السامرائيء تاريخ العرب. ص VI ١‏ 
من أجل الاستزادة عن فتح الأندلس والعهود التي مرت بها انظر المراجع التالية: 
BALLESTEROS Y BERETTA (A.) Historia de España y su influencia universal.‏ - 
Barcelona, 1920.t.11.‏ 
Diaz Carmona, Francisco : compendio de Historia de España. Barcelona, 1911.‏ - 
Diaz-Plaja. (Fernándo) La historia de Espana en sus documentons, Barcelona 1971.‏ - 
Gomez Ranera. Alejandro : Compendio de La historia de España. Desde su origen hasta‏ - 
el fin del Reinado de Doña Isabel H Y Año De 1868. Novena Edición, Madrid 1875.‏ 
GONZALEZ PALENCIA (A.), Historia de la Espana Musulmana ( col.Labor),‏ - 
Barcelona, 1932.‏ 
)£( السامرائيء تاريخ العرب. ص۲۱. 
)°( المقريء نقح الطیب. ج۱. MV yo‏ مجهول, أخبار مجموعة. ترجمه إلى الإسبانية ونشره لافوينتي القنطرة. 
مدريد. a NAVY‏ ص5١‏ ؛ السامرائي, تاريخ العرب» ص۲۱. 


ra 


وقد أسرع أخيلا (وقلة) بالعودة إلى العاصمة طليطلة قادماً من إحدى المقاطعات 
الشمالية حيث كان بقیم. ولکنه منع بالقوة العسكرية من دخول العاصمة؛ واختار 
النبلاء والقساوسة شخصاً آخر من غير الأسرة المالكة لتولي العرش, وهو الدوق لذريق 
(Rodrigo)‏ وأقاموه Ih‏ على إسبانياء وعندئذ انقسم الجيش والرأي العام على نفسه 
بين مؤيد للملك الخلوع ومعارض له؛ وعمت الفوضى السياسية البلاد . 

وقد كان لذريق رجلاً شجاعاًء وقائداً وفارساء إلا أنه كان بحاجة ملحة للمال بسبب 
ظروف توليه العرش, ولذلك يدأ حكمه بالاستيلاء على خزائن من سلفه من الملوك!". 

ولم يرض أتباع غيطشة ومؤيدوه وأفراد أسرته عن تعيين لذريق ملكاًء وأخذوا يتحينون 
الفرص, ويبحثون عمن يعيد إليهم عرش آبیهم. ووجدوا ضالتهم في المسلمين الذين 
استکملوا فتح شمالي إفريقية» وقد ظن أبناء غيطشة ومؤيدوهم أن المسلمين طلاب غنائم لا 
آکثر» ولذلك لن يستقروا في إسبانياء فساعدوا في تمهيد الطريق أمامهم gia‏ 

وقبل تناول فتح المسلمين إسبانيا التي أصبحت في عهدهم تعرف باسم (الاندلس) لا 
بد من الإشارة إلى أمر بالغ الأهمية. وهو أن طريق الفتح لم يكن سهلاًء أو مفتوحاً من 
دون عقبات. ذلك أن الاضطراب والفساد الاجتماعي, والتخلف الاقتصادي الذي عانت 
منه إسبانيا قبيل الفتح لا يعني أنها كانت بلا قوة عسكرية, فقد كان بإمكانها أن تحشد 
Lina‏ قوياً مدرباً» ذلك أن دولة القوط ظلت رغم كل ما مر بها من ظروف تتمتع بقوة 
عسكرية کبيرة. وكان جيشهاء بل جيوشهاء تحارب على أرضها التي تعرفها جيداً» بينما 


)1( مؤنسءفجر الأندلس» ص١٠‏ ؛ السامرائي, تاريخ العرب. ص۲۱؛ العبادي, في تاريخ الفرب والأندلس, ص07- 
dels 6‏ الأندلس: ص07. 
من أجل الاستزادة عن فتح الأندلس والعهود التي مرت بها انظر المراجع التالية: 
ANTONIO CONDE, JOSE: «Historia de la dominación de los arabes en España.‏ - 
Sacada de varios Manuscritos y Memorias arábigas»,3 vols. Madrid, 1820,‏ 
ALTAMIRA Y CREVEA (R.). Historia de España y de la civilización española,‏ - 
Barcelona, 1990, vol. I.‏ 
«Les etudes sur les morisques en Espagne a la lumiere des travaux recents», Revue des‏ 
Etudes Islamiques, 1967.‏ 
AGUADO BLEYE (P), Manual de Historia de España, Madrid,1963, t. I.‏ - 
(Y)‏ مجهول, آخبار مجموعة. ص" ؛ ابن القوطية. آبو بكر محمد بن عمر القرطبي (ت SATIY‏ ۹۷۷م)» تاريخ 
افتتاح الأندلس, نشر خولیان ريبيراء مدرید. ip AV‏ تحقیق عبدالله أنيس الطباع. دار النشر للجامعيين, 
بیروت, ۰۱۹۹۸ ص ۲,۷ ابن عذاري, البیان الغرب. Ve‏ ص۱۲ السامرائي, تاريخ العرب» ص۲۱؛ العبادي» في 
تاريخ القرب al y‏ ص EON‏ 
)1( الحجي. التاريخ الاندلسي. ص ۳۰. 


كان جيش العرب المسلمين الفاتح يحارب في أرض مجهولة. كثيرة الشعاب. وعرة ell‏ 
إلا أنه كان مسلحاً بعقيدة يفتديها بالنفس, ويتحلى بقيم إنسانية» وروح جهادية ليس هدفها 
القتل والتدميرء وإنما نشر الاسلام. وإعلاء كلمة الله» ولذلك استطاع المسلمون فتح الأندلس 
خلال فترة وجيزة مع أنهم أقل عدداً وعدة من عدوهم الذي يحارب على أرضه: قريباً من 
إمداداته OY‏ 

وقد مرت الأندلس منذ بداية الفتح حتی سقوط غرناطة بثمانية عهود هي: عهد الفتح 
وعهد الولاة» وعهد الامارة الأمويةء وعهد الخلافة الأموية» وعهد ملوك الطوائف» وعهد 
الرابطین. وعهد الوحدین» وعهد مملكة غرناطة. وفیما يلي نبذة مختصرءة عن کل من هذه 
العهود التي استغرقت نحو ثمانية قرون من الزمان. 


أولاً: عهد الفتح 

ترجم فكرة فتح الأندلس إلى أيام الخليفة عتمان بن عفان» رضي الله عنه» فقد كان 
قائده عقبة بن نافع الفهري (۱۲ه) يفكر في اجتياز مضيق جبل طارق لو استطاع. كما أن 
المسلمين قاموا بعدة نشاطات عسكرية على شواطىء إسبانيا الشرقية, وجزر By‏ 
ومنورقة» والیابسة» By‏ عام ٩۸ھ‏ / ۷٥۷م‏ جهز موسى بن نصير ولده عبدالله «فافتتح 
جزيرتي ميورقة ومنورقة»'. ويروى عن عثمان بن عفان أنه كتب إلى الجيش الاسلامي 
في القيروان قائلاً: «أما بعد فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من قبل الا نداس..»("» وكان 
الهدف من ذلك هو الإطباق على البيزنطيين من الشرق والغرب. 

وقد كان موسى بن نصير في القيروان عندما كتب إليه يليان» حاكم سبتة الذي كان تابعاً 


(A)‏ الحجيء التاريخ الأتدلسي» ص۲۹-۳۱. 

۰۱۸۹ ص 5 ؛ الحميري؛ الروض المعطار» ص‎ Ve ابن عذاري, البيان المغر...‎ T ٤ص‎ ٤ج المقريءنفح الطیب.‎ (Y) 
TAA ۸ 

)7( القري» نفح الطیب, ج۶, ص ۰۵-۲۰۶ ۲. 

من أجل الاستزادة عن فتح الأندلس والعهود التي مرت بها انظر المراجع التالية: 

- LAFUENTE ALCANTARA, MODESTO : «Historia general de España desde los tiempos 
primitivos hasta la muerte de FernandoVII». Barcelona. 1877. 

- -LAFUENTE ALCANTARA. MIGUEL: «Historia de Granada, comprendiendo las de 
sus cuatro provincias, Almeria, Jaén. Granada y Malaga.desde remotos tiempos hasta 
nuestros dias». 3 vols.Granada, 1844. 

- -LAFUENTE ALCANTARA. MIGUEL:« Historia de Granada». 3 vols.Granada, 1843. 


$1 


للإمبراطور البيزنطي» وتريطه بلذريق صلات من الود والولاء. كتب إلى موسى يدعوه لفتح 
الأندلس» وذلك بسبب اعتداء لذريق على ابنته فلوريندا عندما كانت في بلاطه لتتأدب بآداب 
اللوك(؟. 

وکان الاسلام قد استقر في شمالي إفريقيةء وکان السلمون من عرب وبربر قد انصهروا 
في بوتقة واحدة» وأصبحوا مستعدین لنشر هذا الدين في أرض جديدة l‏ وقد استشار 
موسي E‏ اوي اولي yal E‏ 
المنطقة بسرايا محدودة قبل أن یزج بجيش المسلمين في أرض غريبةء وأمام عدو لا يعرف 
مدى قوته OY‏ 

وقد وجه موسى بن نصير حملة بقيادة طريف بن مالك المعافري (المكنى بأبي (de‏ 
جازت بحر الزقاق (مضيق جبل (Goo‏ ونزلت في جزيرة لاس بالوماس التي سميت فيما 
بعد (جزيرة طريف)» وذلك في رمضان سنة ۱٩ه/‏ تموز ۷۱۲ . 

وقد نجحت حملة طريف» وكان نجاحها حافزاً لتوجيه جيش كبير لفتح الأندلس؛ وكان 
هذا الجيش الذي وجهه موسى بن نصير بقيادة طارق بن زياد ilge‏ من البربر (من آباء 
مسلمين وأمهات بربریات) وعدد قليل من العرب المسلمين (. 

وقد حمل طارق جيشه المكون من سبعة آلاف في أربع سفن تجارية, فوجاً بعد فوج , 
وحل في الجبل الذي سمي باسمه (جبل طارق) يوم الاثنين الخامس من رجب سنة [BAY‏ 


)١(‏ ابن الاثیر. عز الدين علي بن أبي الكرم (aT S)‏ الكامل في التاريخ؛ Bb‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
cp ۰‏ ص۱۲۱؛ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهابء نهاية الأرب في فنون الأدب. 
تحقيق حسين نصارء المكتبة العربية, القاهرة, ۱۹۸۳م» ج۲4. ص5 ٤؛‏ ابن عذاري, البيان الغرب. Yg‏ ص ۰۶ 
7 ابن عبدالحكم, آبو القاسم عبدالرحمن بن Blase‏ (ت ۲۹۷ه)» فتوح إفريقية والاندلس, تحقیق عبدالله آنیس 
الطباع؛ مكتبة الدرسة ودار الکتاب اللبتاني للطباعة والنشر, بیروت» ۰۱۹7۶ VY Ge‏ ابن عذاري, البیان 
Ayo za!‏ 

„Voa حتاملة, الأندلس»‎ (Y) 

(Y)‏ النويريء نهاية Mis‏ ص1۵؛ ابن الأثیر» الكامل في التاریخ. ج4. ص۱۲۲-۱۲۱؛ القري, نفح الطيب. 

. ٠١ص مجهول, آخبار مجموعة,‎ TOT Ge Ve 

(E)‏ النويريء نهاية الآرب. VEG‏ ص٥‏ ؛؛ القري, نفح الطیب, ج۱. ص۲۵۲. 

)°( ابن الکردبوس, gl‏ مروان عبدالملك (ت بعد ۷۳٩ه).‏ تاريخ الاندلس, تحقيق أحمد مختار goladi‏ معهد 
الدراسات الاسلاميةء مدرید. ۰۱۹۷۱ ص5 ٤؛‏ التاصري. أبو العباس أحمد بن خالد. الاستقصا لأخبار دول 
الغرب الاقصی. تحقيق جعفر الناصري, دار الکتاب. الدار البيضاء ,۱۹۰6م. Ve‏ ص۹۸؛ مجهول, أخبار 
مجموعة, ص۱۷ . 

rs )1(‏ أخبار مجموعة. ص1 ! القري, نفح الطیب. ج۱. Noya‏ 
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نيسان AVY‏ وبنی قاعدة لجيشه أحاطها بسور يسمى (سور العرب)) ثم انطلق 
لبدء عمليات الفتح, ففتح قرية إلى الشمال وی ا 
الجزيرة الخضراء (Algeciras)‏ وقضى على إحدى السرايا القوطية O‏ 

وسار طاريق ت كفيو هذه الاتشتا زات ال وان شما قاصدا قرخ وها ا 
خبر طارق إلى لذريق جمع Liua‏ كبيراً لقتال السلمین» فطلب طارق المدد من موسى بن نصير 
الذي أمده بخمسة آلاف مقاتل» والتقى الجيشان على وادي برباط أو وادي لكة يوم الاحد 
۸ رمضان ۱۹/۵٩۲‏ تموز ١١۷م‏ “. وقد استمرت المعركة ثمانية آیام. وكانت نتيجتها 
حاسمة لصالح السلمین, وقد آورد المقري أن ن خلقاً عظيماً قتلوا من جيش لذريق0"). 

وفتحت معركة وادي لكة الطريق أمام طارق لمواصلة مهتمه. وخاصة بعد أن تدفق 
عليه المسلمون من المغرب عندما سمعوا بنتيجة العركة, والنصر الذي تحقق فيها. فقد 
سار طارق بجيشه إلى شذونة (Medina Sidonia)‏ الواقعة إلى الغرب من قرطبة(), 
وحاصرهاء وبعد أن غنم منها توجه إلى مورور التي تبعد عن قرطبة حوالي عشرين فرسخاء 
ثم عطف على قرمونة» ثم مال إلى إشبيلية فصالحه أهلها على Maya‏ 

وتجمعت فلول القوط الهاربين من معركة وادي لكة في مدينة أستجة Ecija‏ الواقعة على 
بعد ستة وخمسين ميلاً جنوب قرطبة(" وكانت استجة مدينة حصينة؛ وقد هاجمها طارق, 
وظفر بها صلحا؟) 

وأدرك الاسبان عندما رأوا طارقا يوغل ق البلاد أنه Las)‏ جاء فاكما el pias‏ فهربوا 
إلى الحصون والعاقل» ولجاً کپارهم إلى العاصمة طليطلة. وقد نصح يليان طارق بن زياد 


¿je القري, نفح الطیب. ج۱. ص۲۹۶ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس,‎  )۱( 

Le ص؟؛ الناصري, الاستقصاء ج١. ص48 !؛ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ,‎ Ve ابن عذاري, البیان الغفرب.‎ (Y) 
ص۱۲۲.‎ 

)۳( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس. l YO a‏ بن الاتیر. الكامل في التاریخ» NV Ge fe‏ النويري» نهاية 
الأرب. Yig‏ ص" EV‏ ابن عذاري» البیان الغرب. Age Yg‏ 

)£( المقريء نفع الطیب. Ve‏ ص۲۹۹-۲۵۸؛ النويريء نهاية الأرب. Yig‏ ص1۷؛ الناصري, الاستقصاء Ag‏ 
Age‏ 

)°( المقريء نفح الطیب, ج۱. ص۲۹۹. 

(1) حتاملة, موسوعة. ج۱. ص۰۳۱. 

(Y)‏ القري نفع الطیب. ج۱. ص:۳۱. 

.*5 حتاملة, موسوعة, ۱ ص5‎ (A) 

(5) 


مجهولء أخبار مجموعة. ص؟١؛‏ القري, نقح الطیب, ج٠٠‏ ص YV‏ ابن عذاري, البيان المغرب, ج۰۲ AA‏ 
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ob‏ یجعل جيشه أربع فرق تتولى كل فرقة فتح منطقة, فتوجهت إحدى الفرق إلى قرطبة, 
والثانية إلى مالقة. والثالثة إلى غرناطة. وتوجه طارق نفسه على رأس الفرقة الرابعة إلى 
طلیطلة(. 

ونجح مغيث الرومي الذي توجه إلى قرطبة في فتحها, وقد جمع من فیها من الیهود 
وضمهم إلى مجموعة من جند السلمین» وأوكل إليهم جمیعاً حماية الدینة). وفر القوط من 
آمام الفرقة التی توجهت إلى مالقة إلى رژوس lal‏ ففتحت الدينة, ثم انضمت إلى فرقة 
غرناطة. وتمکنت الفرقتان من فتحها عنوة بعد sary) Line‏ نجاح هذه الفرق في مهامها 
تقدمت إلى تدمير (مرسية) و أخذتها صلحا. ثم التحق معظم آفراد هذه الفرق بجيش طارق 
على آبواب طلیطلة("". 

وکان جیش طارق یتوجس من مهاجمة طليطلة. وخاصة آنها عاصمة الدولة» ولابد أن 
تکون مشحونة بالجند والعدد العسکرية؛ غير أنه عندما اقتحمها وجدها خالية» حيث فر 
عنها LAA‏ 

وکتب طارق بن زياد إلى موسی بن نصير یعلمه بالفتح» فأمره موسی - بعد أن آعلم 
الخليفة الولید بن عبد اللك بذلك - ألا يجاوز قرطبة(. 

وعندما ale‏ آبناء غيطشة بإنجازات السلمین آیقنوا أن عهد القوط قد ولی إلى غير رجعة» 
وقدموا إلى طارق مطالبین بما اغتصبه لذریق من آبیهم. فزودهم بکتاب إلى موسی بن 
نصیر, وتعهد لهم باعادة ضياع آبیهم. وأرسلهم موسی بدوره إلى دمشق حيث قابلوا 
الخليفة الولید بن عبد اللك. فأکرمهم «وآنفذ لهم عهد طارق فى ضياع والدهم» وعقد 
لکل واحد منهم سجلاً»» شم عادوا إلى الأندلس» وحصلوا على ما gst yf‏ (. 

آغری نجاح طارق بن زياد في فتح مناطق شاسعة من الأندلس» أغرى موسی بن 
نصيرء والي (فريقية. بزج مزید من القوات الاسلامية في معركة الفتح» فدخل الأندلس في 


-YV ص؛؛ النويري, نهاية الأرب» ج۲6. ص8 ؛!؛ القري, تفع الطیب. ج١, ص‎ Yg ابن عذاري. البیان الفرب.‎ )١( 
ANA YY ص‎ Le ابن الأثیر. الکامل في التاریخ.‎ ۱ 

. ١١ص‎ Ye القري, نفع الطيب. ج۰۱ ص۲۱۳؛ ابن عذاري, البیان المغرب»‎ (Y) 

Mya Yg ص۲۱؛ ابن عذاري» البيان المغرب»‎ de gene مجهول, أخبار‎ (Y) 

)£( القري, نفح الطیب, Ne‏ ص 514؛ ابن عذاريء البيان الفرب, Yg‏ ص١١‏ . 

)9( المقري» نفح الطیب. ج۱. ص۲۱۶ النويري, نهاية Ayo Ez‏ ابن عذاري» البيان الفرب. ج۲» ص ۱۲. 

A)‏ ابن الکردبوس. تاريخ الأندلس, ¿Ayo‏ حتاملة, الأندلس. ص۷۹۰-۷۸. 

ye ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس.‎ VANO ig المقريء نفع الطیب.‎ (Y) 


tí 


شهر رمضان ۵٩۳‏ / ۷۱۲م على رأس جيش أكبر من جيش طارقء كان مؤلفاً «من وجوه 
العرب والموالي وعرفاء البربر, وكان فيه عدد من US‏ التابعين»!''» ونزل موسى بجيشه 
في الجزيرة الخضراء حيث استقبل يليان» ورسم مع قادة الفرق العسكرية خطة حربية 
لاستكمال فتح الأندلس(". 

وقد قضت خطة موسى بأن يتوجه إلى مناطق جديدة غير تلك التي فتحها طارق بن 
زیاد. وقبل أن يبرح مكانه وبصحبته عدد من الأدلاء من صحاب ¿al‏ أمر ببناء مسجد في 
مكان الاجتماع سمي (مسجد الرايات) ليظل شاهداً على إجماع رايات العرب وقادة الجيش 
على فتح ما تبقى من الآندلس بقیادته(". 

وبداً موسى زحفه متوجهاً إلى شذونة ففتحها عنوة c‏ ثم سار إلى مدينة قرمونة 
(Carmona)‏ الواقعة على بعد خمسة وثلاثين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من إشبيلية!, 
وكانت مدينة حصينة dug‏ غير أنه تمکن من haii‏ وبذلك أمن خطوط مواصلاته من 
الجزيرة الخضراء إلى قرطبة, وتوجه إلى إشبيلية التي كانت «أعظم مدائن الأندلس ¿Gl‏ 
وأعجبها GLa‏ وأكثرها ML‏ وقد فتحها موسى بعد حصار أضعف مقاومتهاء ومن 
ثم انهارت حاميتها وهربت. فدخلها وضم اليهود إلى قصبتهاء وكان اليهود الحانقون على 
Uys‏ القوط قد وجدوا في المسلمين منقذاً لهم من aSa‏ القوط النصاری(. 

واستأنف موسى جهاده لاستكمال فتح الأندلس» فتوجه إلى ماردة (Merdia)‏ الواقعة 
ما بين الغرب والشمال من مدينة قرطبة ('), وكانت ماردة «ذات عز ومنعة» وفيها كثير من 


t) 


O)‏ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس. ص5 ؛؛ المقري, نفح الطيب, ج١,‏ ص74؟!؛ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس, 
ص5 ؟؛ ابن الأثیر» الكامل في التاریخ» sig‏ ص۱۲۲. 

(Y)‏ ابن خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد المغربي (AMECA NA)‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. منشورات دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر. 

بيروت: ۱۹۹۸ ج4, ص۰ 151-16 ؛ ابن عذاريء البيان المغرب, Ag‏ ص5١‏ ؛ المقري, نفع الطيب؛ Ng‏ ش۱۷۵6 

النويري, نهاية الأرب» ج ۰۲6 ¿Aja‏ 

(Y)‏ مجهول, آخبار Vie de pene‏ ابن عذاري, البیان المغرب, Yg‏ ص7١‏ ! القري» نفع الطیب, Ve‏ ص۲۱۹. 

)£( ابن عذاري, البيان الغرب. Yg‏ ص۱۳: القري» نفح الطیب. VG‏ ص ۰۲۱۹ 

)°( حتاملة. موسوعة؛ Yg‏ ص۸۲۹. 

)3( المقريء نفع الطيب. ج۱. Vo‏ ابن عذاريء البيان المغرب, Yg‏ ص ۱۶-۱۳ ابن الأثير الكامل في ea‏ 

.9۰ ص‎ Vigo MS ص ۱۲۳ النويري,‎ be 

(V)‏ القري, نفح الطیب. Mz‏ ص۲۱۹. 

(A)‏ الصدر نفسه. Vi jo Az‏ مجهولء أخبار مجموعة. ص5 ؛ ابن الأثير. الكامل في التاریخ» ig‏ ص۱۲۳. 

(A)‏ حتاملة, موسوعة, Yg‏ ص۹۸۷. 


to 


الصانم»(. وعلى الرغم من حصانة المدينة ومنعتها تمكن موسى من فتحها صلحاً. ولکن 
بعد أن فقد بعض جنوده شهداء أثناء محاولة اقتحامها0"). 

وتوجه موسى في عقب شوال Ja E‏ ١١۷م‏ من ماردة إلى طليطلة حيث یوجد طارق 
بن زیاد. وكان القوط في هذه الأثناء يتجمعون في المناطق الوعرة إلى الشمال من وادي آنة» 
ویتحصنون في شعاب الجبال بقيادة لذريق -O‏ ویبدو أن لذريق أعد العدة للانتقام من 
السلمین, وأخذ يتربص بهم. وعندما ale‏ موسى بخبره استدعى طارق بن زیاد. والتقى 
القاتدان قرب نهير يدعى (Teitar) UG‏ ۱ بين ماردة وطيلطلة“. ثم سارا في الطريق 
الممتدة بين ماردة وسلمنقة (Salamanca)‏ وكان لذريق قد کمن بقواته في منطقة وعرة 
قرب (Tamames) sab‏ وعندما وصلت جيوش المسلمين المكان انقضت عليها قوات لذریق. 
ولكن من دون تخطيط أو تنظیم. فحصدت خسراناً مبيناً. فقد فتكت بها جیوش السلمین 
وأفنتها عن آخرهاء وكان لذريق» ملك القوطء بين القتلی(. 

وسار موسى وطارق بعد هذا النصر الحاسم إلى طلیطله, ومنها كتب موسى إلى الوليد 
بن عبدالملك يخبره بالفتح!, وعندما قرأ الوليد كتاب موسى خر ساجداً لله الذي ¿yo‏ على 
المسلمين بهذا الفتح المبين والنصر المؤزر!". 

وأمضى موسى وطارق فصل الشتاء في طليطلة التي أصبحت تعج بجيوش المسلمين, 
وقد استغل موسى هذه الفترة للقضاء على جيوب المقاومة القوطية. وتنظيم المناطق 
4s call‏ وبعد انقضاء الشتاء توجه طارق بن زياد على رأس الجيوش إلى مدينة 
سرقسطة (Zaragoza)‏ أو المدينة البيضاءء الواقعة في شمال شرق الأندلس, على ضفاف 
نهر إبرو (Ebro)‏ الذي يحاذي سورها من الشمال إلى الجنوب! ').وفتحها دون قتال؛ ثم 


( المقري, نفح الطيب. NV Gale‏ 
)| مجهول, آخبار مجموعة. ص۲۹؛ القري, نقح الطيبء Ne‏ ص WV"‏ ابن عذاريء البيان المغرب» Yg‏ ص NONE‏ 
( حتاملة؛ الأندلس, ص۸۷؛ موّنس, فجر الأندلس. ص۹۷ 
(E‏ القري, نفع الطیب. ج۱. ص۲۷۱: ابن عذاريء البيان المغرب, Voa Yg‏ حتاملة, الأندلس» ص‌۸۸. 
( ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص5 ؟؛ مؤنس, فجر الأندلس. ص۹۹-۹۸؛ حتاملة, الأندلس» ص .۸٩‏ 
( ابن عبدالحکم» فتوح إفريقية والأندلس» ص۰۷۹ 
ë‏ المصدر نفسه.ص۸۱. 
۸ ابن قتيبة (ت ۲۷۲ه). الامامة والسياسة. دار الفکر» بیروت. VARV0 jo Yg NAV‏ 
(A‏ ابن قتيبة. الامامة والسياسة, Vigo Yg‏ 
١‏ 


\( حتاملة, موسوعة, ج1 OV ja‏ 


{£3 


أوغل القائدان في البلاد دون مقاومة تذکر(. 

لقد افتتح طارق الذي كان في المقدمة. وموسى الذي كان يسير في أثر طارق «يوثق للناس 
ما عاهدوه علیه»(, افتتحا عدداً من المدن في شمالي الأندلس» كما افتتحا العاقل والحصون 
حولها. ومن أهم تلك المدن: برشلونةء ولاردة (Lerida)‏ وطرکونة (Tarragona)‏ ووشقة 
(Huesca)‏ ثم توغل موسى في الشمال حتى وصل إلى جنوبي 5 PL‏ وأخذ يعد العدة 
لفتح بلاد جليقية (Galicia)‏ الواقعة في شمالي الأندلس من جهة الغرب على ساحل المحيط 
الأطلسي, وتمتد من نهر دويره Ga (Duero)‏ حتى الساحل الشمالي لشبه الجزيرة 
الأيبيرية» ومن الساحل الغربي على المحيط حتى قشتالة. وفي أثناء استعداد موسى لفتح 
هذه البلاد جاءه أمر الخليقة الوليد بن عبدالملك «بالخروج من الأندلسء والإضراب عن 
الوغول فيها»0). 

وقد امتثل موسی لامر dll‏ غين أنه لع يعد فباشرة: وإتما تابع فتوحاته شمالا 
لتأمين الحدود الشمالية لإقليم طليطلة. ثم قسم الجيش جیشین , تولى هو وطارق قيادتهماء 
وسلكا طريقين مختلفتين على أن يفتح كل منهما مايقابله من بلدان(. 

وقد فتح القائدان معظم بلاد جليقية, وكادا يستكملان فتح شبه الجزيرة الأيبيرية كلها 
لولا أن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك ألح على موسى بأن يسرع في العودة. حيث أرسل 
له وسؤلاً ثانیا وافاه بمدينة لك (Lugo)‏ الواقعة على حدود الأندلس الشمالية الغربية علی 
نهر منهو (Minho)‏ 

وبدأ موسی وطارق رحلة العودة في أواخر سنة 80 / ١٠۷م‏ ء بعد أن استخلف ابنه 
عبد العزیز على الأندلس, وأوكل إليه Lage‏ جهاد الأعداء» وافتتاح ما بقي من الدن( . 


)١(‏ القري. نفح الطیب. ج١.‏ ص۲۷۲ ابن الأثيرء الکامل في التاريخ» tg‏ ص ۱۲۲؛ مجهول, آخبار مجموعة, ص ۲۷؛ 
النويري» نهاية الأرب, ج۲۶, a‏ ؛ ابن عذاري البیان الغرب» Yg‏ ص7١‏ ؛ حتاملة, الاندلس, ص ۰۹۱-۹ 

(Y)‏ القري, نفع الطیب. Ve‏ ص۲۷۲ 

Me حتاملة الأندلس.‎ VT الصدر نفسه, ج٠ ص ۲۷۲-:۲۷؛ موّنس, فجر الأندلس, ص‎ (Y) 

)£( ابن عذاري» البیان الغرب. Ve‏ ص6١‏ ؛ ابن قتيبة, الامامة والسياسة, Yg‏ ص۷۸؛ القري, نقح الطیب, Az‏ 

ص7 7. 

)0( حتاملة, موسوعة, Yg‏ ص1۰۲-۶۰۲. 

.۱۹ ص‎ de paro وانظر: مجهول, أخبار‎ VI yo المقري. نفع الطیب, ج۰۱‎ O) 

AY مؤنس, فجر الأئدلس» ص۱۰۶؛ حتاملة؛ الأندلس ص‎ (Y) 

NOV ya Yg ؛ حتاملة. موسوعة,‎ 5١ص‎ Yig النويريء نهاية الارب.‎ Vigo Ve المقري» نفع الطيب.‎ (A) 

(A)‏ المقري, نفع الطيب؛ ج۱. ص۲۷۷. 

)1( ابن db gill‏ تاريخ افتتاح الأندلس. Tye‏ ابن خلدون, تاریخ. dz‏ ص١6١.‏ 
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وغادر موسى وطارق الاندلس في ذي الحجة من سنة 15ه / أيلول ٤٠۷م‏ عائدین إلى 
إفريقيةء ومنها إلى دمشق حيث وصلها موسى وسلم للوليد بن عبدالملك «الأخماس والغانم 
والتحف y‏ وبدأ بخروج موسى بن نصير من الأندلس وتوليته ابنه عبد العزيز 


عليها عهد الولاة. 


ثانياً: عهد الولاة 

كان عبد العزيز بن موسى بن نصير كما يصفه القري «من خير Y‏ وقد أقره 
الخليفة سليمان بن عبدالملك في ولاية الأندلس, وبدأ بذلك هذا العهد. عهد الولاة الذي استمر 
ائنتین وأربعين سنة ( ۵۱۳۸-۹9 / 17/ا55-1/ام). 

وقد بدأ عبدالعزيز عهده في تنظيم أحوال الأندلس» وتطهير جيوب المقاومة القوطية 
Yas‏ وقد أشار بعض الصادر إلى أنه افتتح في ولايته مدائن كثيرة» من دون أن تذ کر 
تلك الدائن!. وهو الأمر الذي يشير إلى أن جهد عبدالعزيز في استكمال الفتح لم 
يكن كبيراًء وخاصة أن مدة ولا يته كانت قصيرة (15-/41ه / ۷۱۹-۷۱۳م), وكانت هناك 
مناطق في الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية لم يتمكن طارق وموسى من فتحها 
بسبب استدعائهما المبكر إلى دمشق . 

وقد تسبب زواج عبدالعزيز من امرأة قوطية في Gull‏ بعض المسلمين علیه. ومن ثم 
إنهاء حیاته. وقد اختلفت الصادر في تلك المرأة. فعمم بعضها وقال إنها امرأة قوطية 
اسمها (Egilona) ALi‏ وكنيتها Maole al‏ وخصص بعضها الآخر فذكر آنها ابنة 
لذریق( أو ou‏ فقد أغرته تلك المرأة بلبس التاج "*. وألحت عليه بأن Jolas‏ المسلمين 


- 


المقري» نفع الطیب, Ve‏ ص۲۸۱؛ مجهولء أخبار مجموعة. ص ۱۲۷ ابن عذاري. البيان الفرب. MVA ya Yg‏ 
القري, نفع الطیب, ج۰۱ ص۲۸۱. 
المصدر Ne Gu‏ ص۲۸۱ . 


همه مدا سم 


ابن خلدون, تاريخ NON ee‏ 
السامرائي, تاريخ العرب. ص EV‏ 
ابن عذاري, البیان الفرب, Ye‏ ص ۰۲۳ 
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Se SO لے س‎ ES سا سا سا‎ 


القري, نفح الطیب. ج۱, ص۲۸۱؛ ابن عذاري. البيان المغرب. yo Ve‏ مجهول. أخبار مجموعة. ص ۰ ۲. 
ابن عبدالحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس. ص٤۸.‏ 
المقري» نفح الطیب. ج١.‏ ص۳۸۱: ابن الأثیر. الكامل في التاریخ» ج۶. ص۱۶ النويري» نهاية 


الارب. Yig‏ ص 00 
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ابن عذاري. البيان الفرب. ج”. E Vo‏ مجهول, أخبار مجموعة. ص ۰ ۲. 
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مثلما كان يعامل لذريق Jal‏ مملكته من حيث سجود الوافدين عليه بين Mes‏ وقد اتهم 
بعض المسلمين عبدالعزيز بالتنصرء وثاروا عليه وقتلوه في رجب AVN / ARV‏ 

وأجمع المسلمون بعد مقتل عبدالعزيز على تولية أيوب بن حبيب اللخمي, وهو ابن أخت 
موسى بن jr‏ غير أنه لم يلبث والیاً سوى بضعة أشهر؛ إذ عزله الخليفة سليمان بن 
عبداللك, ولكن خلال مدة ولايته القصيرة أنجز بعض الأعمال الإدارية والعسكرية, فقد نقل 
عاصمة الولاية من اشبيلية إلى 5 ab‏ وحاول تطهير المناطق الشمالية من القوط» حيث 
اعتنى بهذه المناطق» وأنشأ بلدة حصينة إلى الشمال الشرقي من طليطلة أطلق عليها اسم: 
قلعة أيوب M(Calatayud)‏ 

Siy‏ هنا أن المناطق الشمالية الغربية من أيبيريا ظلت العقبة الأساسية في سبيل 
استكمال فتح شبه الجزيرة بکاملها, وهي مناطق شديدة الوعورة اعتقد الفاتحون الأوائل 
أنها غير مهمة فأغفلوهاء إلا أنها أصبحت موطناً لتجمع فلول القوط الذين تزعمهم شخص 
يدعى بلاي. وقد اعتصم بلاي في صخرة بلاي» على أعلى قمم جبال كنتبرية. وأطمأن به 
القام في هذا المكان لبعده عن العرب, فأصبح يشكل تهديداً خطيراً للمسلمين في الأندلس"). 

هذاء وقد ولي على الأندلس بعد أيوب اللخمي: الحر بن عبد الرحمن الثقفي AV)‏ 
(aV -VT ۰‏ ولم تشر المصادر إلى أنه قام بعمل ذي بال خلال ولايته التي امتدت 
سنتين وثمانية آشهر() 

واختار عمر بن عبدالعزيزء عندما تولى الخلافة إثر وفاة سليمان بن عبدالملك في صفر 
5ه/ أيلول AVIV‏ اختار السمح بن مالك الخولاني لولاية الأندلس(رمضان -١١١‏ ذو 
الحجة aV Y‏ آذار 1/15-١1لام)‏ . وقد قام السمح ببعض الأعمال الإنشائية المهمة 


المقري» نفح الطیب. ج۱. ص۳۸۱؛ ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والأندلس» ص Ab‏ 
ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والأندلس. ص٤۸؛‏ النويري, نهاية الأرب. ج ۰۲۶ص 
ابن قتیبه, الإمامة والسياسة. Yg‏ ص۰۲ ۱: ابن عذاري, البیان الفرب» ج۰۲ ص55 . 


السامرائی, تاريخ العرب. ص EVA EO‏ 

ابن الأثير» « الکامل في التاریخ» ج٤» VEE Ge‏ القري. نفح الطیب, Yg‏ ص ۱۶: ابن عذاري, البیان الفرب, ج27 
ص۲۹. 

(BEYO ابن الأثیر. الکامل في التاریخ» ج ).ص۱9۱ الرقیق القيرواني, أبو اسحاق ابراهیم بن القاسم (ت‎ (Y) 
.ص۰۱۹ مجهول, أخبار‎ Tg نشر رفیق السقطي, تونس. ص۹۷؛ الفزی: نفح الطيب»‎ ally تاريخ إفريقية‎ 
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( 
E‏ ابن عذاري, البيان الفرب, Yg‏ ص۱۲۵ ابن خلدون. تاریخ. ج4, II‏ 
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( 


مجموعه» ص ۲۳ . 
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منها بناء قنطرة على نهر الوادي الکبیر, وبناء سور حول قرطبة!'). كما قام ببعض الأعمال 
العسكرية في الشمال, حيث افتتح عدداً من المدنء لكنه استشهد في معركة عنيفة مع القوط 
قرب مدينة طولوشة (Toulouse)‏ وقعت في يوم عرفة سنة 7١١ها/ ١١‏ حزيران ۷۲۱م(. 

واحتاج المسلمون بعد معركة طولوشة إلى قائد ينظم انسحابهم. ويعيد تنظيم صفوفهم. 
فاجتمعوا على عبدالرحمن الغافقي الذي انسحب بالجیش, وأشرف على شؤون الأندلس 
إلى أن قدم واليها الجديد عنبسة بن سحيم الكلبي (صفر ۱۰۳- شعبان V‏ ١ه‏ / آب ۷۲۱- 
كانون الثاني ٠۷۲م OC‏ 

وقد أدرك أهل الأندلس في عهد عنبسة خطر بلاي» فتوجه على رأس حملة لتأديبهء 
والقضاء على مقاومة القوط في الشمال. ولكن بلاي انسحب من مواقعه. وتحصن في 
مغارة کوفادونجا Govadonga‏ وتمكن من إحراز النصر على الحملةء وقتل كثيرين 
من al‏ ويشير بعض الباحثين إلى أن عنبسة لم يتوقف عن algal‏ فقد توغل في 
المناطق الواقعة إلى الشمال من مدينة شالون (Chalon)‏ ووصل حتی بلدة سانس Sens‏ في 
Lua‏ ولم يتح لعنبسة الاستمرار في جهاده في الشمال, فقد اضطر للعودة إلى قرطبة 
ale Losie‏ بحدوث اضطرابات فيها بسبب العصبية القبلية» غير أن بعض القوط کمنوا له 
واغتالوه قبل وصوله» وذلك في شعبان ۱۰۷ھ / ۷۲۹م(. 

وقد سير أمور الأندلس بعد عنبسة: عذرة بن عبدالله الفهري (شعبان - شوال V‏ ١ه‏ / 
كانون الثاني - آذار 2۷۲۲)(» وكان Jal‏ الأندلس قد طلبوا من والي إفريقية: بشر بن 
صفوان الكلبي إرسال وال إلى الأندلس بعد استشهاد واليهم عنبسةء فأرسل يحيى بن سلمة 
العاملي الكلبي (شوال ۱۰۷-ربع الاول ۵۱۱۰/ آذار VYA‏ تموز (VYA‏ وقد استمرت ولاية 
يحيى الكلبي سنتین وستة آشهر لا تذکر الصادر أنه قام خلالها بما يستحق OY SAN‏ 


۱ ابن عذاري البیان المغرب» Ve‏ ص77 ؛ مجهولء آخبار NE jo de gene‏ 

۳ القري, نفح الطیب, yo Yg‏ ١؛‏ ابن عذاري, البیان المغرب» Yg‏ ص۰۲۱ 

القري, نفح الطیب, Tg‏ ص6١‏ ؛ ابن عذاريء البیان الفرب. Yg‏ ص۲۷ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس, 

ص۳۹؛ النويري, نهاية الأرب. ج ۰۲۶ ص55 

)9( السامرائی. تاريخ العرب. ص1۸. 

alla (3)‏ السید عبدالعزیز, تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتی سقوط الخلافة بقرطبة) 
مؤسسة شباب الجامعة, الأسكندرية, ص۱۳۹-۱۳۸. 
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)*( المقري» نقح الطیب, Yg‏ ص5١‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ» be‏ ص۲١٠‏ . 
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(V)‏ القري. نفح الطیب. Yg‏ ص5١‏ ؛ ابن عذاريء البیان الغفرب, Yg‏ ص۲۷. 
(A)‏ القري, نفع الطیب. Woe Te‏ ابن عذاري. البیان الفرب. Yg‏ ص۲۷. 
)9( القري. نفع الطیب. Tg‏ ص۱۸ ابن خلدون,. تاريخ. VOY Ge ig‏ ابن عذاري, البیان الغرب, Me‏ ص۲۷. 


وكان عهد الولاة خلال هذه الفترة مضطرباًء فكان والي إفريقية يولى أحدهم على 
الأندلسء وقبل أن يستقر له الآمر كان يولي غیره» فبعد يحيى به سلمة ولي الأندلس حذيفة 
بن الأحوص الأشجعي القيسيء ثم عثمان بن أبي نسعة الختعمي» ثم الهيثم بن عبيد الكناني 
( الكلابي)؛ ولم يقم أي من هؤلاء بقيادة الجيش الإسلامي أو توجيهه للجهاد ضد النصارى 
الذين كانو يتجمعون وينظمون صفوفهم في جليقية بقيادة بلاي» وبدلاً من ذلك بدأ الصراع 
يشتد بين المسلمين أنفسهم, بين القيسية واليمنية من Age‏ وبين العرب والبربر من جهة 
أخرى» وخاصة في age‏ الهيثم. 

وقد توفي الهيثم بن عبيد الكناني سنة ١١١ه‏ / ۷۲۹م فقدم الناس في الأندلس على أنفسهم: 
محمد بن عبدالله Mal‏ وعندما انتهت أخبار وفاة الهيثم وتعيين الأشجعى إلى والي 
إفريقية: عبيدة بن عبدالرحمن السلمي القيسي لم يعجبه اختيار الأشجعيء وأرسل بدلا منه 
عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي (صفر MY‏ رمضان 5١١ه‏ / نیسان 2۷۲۲-۷۲۰)(. 

وكان عبدالرحمن الغافقي من أعظم قواد المسلمين في الأندلس» وقد أمضى مدة من 
ولايته في النظر في مظالم الناس» ورفع هذه الظالم عنهم. ثم تفرغ للجهاد؛ إذ يذكر المقري 
أنه «غزا الإفرنجة, وكانت له فيهم y‏ وأكد ابن عبدالحكم أنه غزا إفرنجة «وهم 
أقاصي عدو الأندلس فغنم غنائم كثيرة e.‏ 

وكان عبدالرحمن الغافقي قد خطط لفتح بلاد غالة (جنوبي فرنسا), بعد تصفية ثورة للبربر 
حركها منوسة أحد زعمائهم, وكان منوسة قد دخل مع جيش طارق الذي كان abas‏ جيشه 
من al‏ و استقر بعد فتح الأندلس في منطقة شرطانية (Cerretania)‏ الواقعة في الشمال( 
وقد وثق منوسة علاقته مع النصاری, وتحالف معهم ضد السلمین(", ولذلك وجه الغافقي 
حملة للقضاء على ثورته» ولا اقتربت الحملة منه هرب واعتصم بالجبال, ثم انتحر ملقياً بنفسه 
من فوق صخرة شاهقة, أو ربما سقط عنها فلقي حتفه, أثناء مطاردة المسلمين له . 
)١(‏ القريء نفح الطيب. Moa Yg‏ ابن عذاريء البيان المغرب» Yg‏ ص۲۸-۲۷؛ ابن القوطية. تاريخ افتتاح 

uals‏ ص ۱۳۹ ابن خلدون» تاريخ tg‏ ص۱۵۲. 

( القري, نفح الطیب. Yg‏ ص8 ١‏ ؛ ابن عذاري, البيان المغرب. Yg‏ ص۲۸. 
)| ابن عبدالحکم؛ فتوح إفريقية Atoa gala y‏ 
£( القري, نفح الطیب, Wie Ve‏ 
( ابن عبدالحکم» فتوح إفريقية والأندلس, ص۵۳-۹۲. 
( مونس, فجر ul‏ ص١‏ 55؛ الحجيء التاريخ A‏ 
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وتوجه الغافقي على رأس جيشه - بعد مقتل منوسة - لفتح U‏ وقد حقق العديد من 
الانتصارات» ووصل إلى مشارف مدينة تور Tours‏ الواقعة على نهر اللوار في وسط غرب 
فرنساء وكان ينوي فتح هذه المدينة ۰۲۱ وكانت مدينة تور من أهم مدن دوقية أكيتانيا. وقد 
عجز دوقها: أودى عن مقاومة زحف الغافقي» واستنجد بشارل مارتل (Charles Martel)‏ 
وكان حاجب ملك الفرنجة» فأسرع إلى نجدته بعد أن جهز جيشاً ضخماً ضم أعداداً كبيرة 
من العناصر البربرية المتوحشة وزودهم بأسلحة متفوقة D‏ 

وكان الغافقي قد دخل مدينة بواتيه (Poitiers)‏ الفرنسية, ثم واصل الزحف شمالاً 
نحو مدينة تورء والتقى مع جيش شارل مارتل على بعد نحو عشرين كيلومتراً إلى الشمال 
الشرقي من بواتيه حيث وقعت معركة بلاط الشهداء. وذلك في أواخر شعبان من سنة 
۶ منتصف تشرين الأول ۷۳۲م. وقد لحقت الهزيمة بالمسلمين في هذه المعركة 
الفاصلة. واستشهد فیها عبدالرحمن الغافقي(". وكانت نتيجة معركة بلاط الشهداء 
وخيمة على المسلمين؛ فقد وضعت حداً للتوسع الإسلامي شمالاً في أوروباء وقضت على 
أمل المسلمين في الوصول إلى القسطنطينية من PL Als‏ 

وولي الأندلس بعد الغافقي: عبدالملك بن قطن الفهري (شوال 5١١-شوال‏ ١١١د‏ / 
تشرين الأول ۲-تشرین الثاني (AVE‏ وقد أدرك الفهري الآثار السيئة التي خلفتها 
معركة بلاط الشهداء على معنويات السلمین. فأعاد تنظيم صفوفهم» وعمل على استعادة 
زخم الجهاد في نفوسهم» حيث قاد الجيش الإسلامي إلى الشمال» وعبر جبال البرت» وعمل 
على تحصين Gall‏ والواقم الإسلامية Polla‏ وعلى الرغم من الانتصارات التي حققها 
عبدالملك بن قطن إلا أن والي إفريقية عزله عن ولاية الأندلسء ذلك أنه أي عبداللك» كان كما 
تذكر بعض الصادر «ظلوماً جائراً في حكومته»!". 

وولي على الأندلس بعد عبدالملك بن قطن: عقبة بن الحجاج السلولي في شوال 5١١ه‏ / 


NEN Ge تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس»‎ alla ؛۲۲٠ص مؤنسء فجر الأتدلس.‎ )١( 

MV MY مؤتسء فجر الأندلس. ص۲۱۷؛ سالم تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. ص‎ (Y) 

NEO -٠٤٤ص مونس, قجر الأندلس» ص۲۷؛ سالم, تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس,‎ (Y) 

)£( حتاملة, الأندلس, ص177١.‏ 

)°( ابن عذاري» البيان المغرب» Ve‏ ص58 ؛ القري, نفح الطيب» ج۱ ص۲۳. 

(y‏ المقري؛ نفح الطیب. ج۰۱ Me Tey yo‏ مونس, فجر الأندلس. ص٠۲۷؛‏ سالم. تاريخ المسلمين 


وآثارهم في الأندلس» ص" ۱۶. 
(Y)‏ القري, نفع الطیب. YT Ge dz‏ حتاملة, الأندلس. ص۱۲۹-۱۲۷. 
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۶ وکان محمود السيرة. Line‏ للجهاد. مظفرا. وقد توجه على رأس الجيش 
الاسلامی إلى الشمال, وافتتح عدداً من المدن Palad y‏ وصال وجال في مقاطعات جنوبى 
فرنسا: سبتمانياء والبروفانس مما آثار فزع شارل مارتل. فحشد Line‏ جرارا» وخرج 
لقتال السلمین(. وقد تمکن جیش شارل مارتل, وجیوش النصاری التي هبت لنجدته» من 
احتلال بعض gall‏ في الشمال, ثم حاصر جیش شارل مارتل مدينة آربونة الواقعة في أقصى 
جنوب شرق فرنسا(؟ الا أنه ارجد عنها بعد أن خامره الذعر والخوف من مدد المسلمين. 

وبینما كان عقبة ينشر الدین الاسلامی في الأندلس بالحکمة والوعظة الحسنة» حيث 
كان «إذا آسر الأسیر لم یقتله حتی یعرض عليه دين الاسلام, ویقبح له عبادة الاصنام»(, 
مما jul‏ إلى دخول عدد کبیر من النصاری في دين الاسلام!, بینما كان Jai‏ ذلك ثار 
بربر إفريقية على والیهم عبدالله بن الحبحاب. فثار البربر في الأندلس على واليهم أيضاًء 
o gala y‏ وكان قائدهم في هذه الثورة عبدالملك بن قطن الفهري الذي نصب نفسه والياً 
على الأندلسء وذلك في صفر ۱۲۳ه / كانون الثاني 12۷۳۱ ويذكر ابن القوطية أن الأندلس 
دانت له( '. 

وأصبحت الفتن والاضطرابات ما بين بربر ويمن وقيس هي الطابع السائد في الأندلس 
وافريقية. وكان عبدالملك بن قطن الذي اشتعلت على يديه هذه الفتن يتزعم اليمنيةء وكذلك 
كان عبدالرحمن بن علقمة اللخمى قائد المسلمين في غالة يمنياً متعصباًء وقد زج نفسه في 
أتون الفتنة في الأندلسء وأصبح جزءاً منهاء بدل أن يستغل وفاة شارل مارتل سنة ١ه‏ / 
۱ ويطرد النصارى من الشمال("". 

وقد بادر الخليفة هشام بن عبدالملك - عندما ale‏ بهذه الفتنة التى أشعلها البربر - بادر 
إلى عزل الوالي عبيد الله بن الحبحاب وولى بدلاً منه كلثوم بن عياض القشيري, وأمره بقتال 


۱ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص۱۲ ۲۲. 
حتاملة, الأندلس, ص AY‏ 


المقري. نفح الطیب. ج۰۱ ص؛ ۲۷. 


(0 

(Y) 

(۳) 

)£( حتاملة, موسوعة» ص‌۱۸. 

Eee easel المقريء نفح‎ )°( 

(Y)‏ ابنعذاريء البيان الغرب, Yg‏ ص۲۹. 

Mya Mz ؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛‎ ١! ص‎ Tg القري, نفح الطیب.‎ (Y) 
.4 ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ (A) 

)3( مجهول. آخبار مجموعة. ص‌۲۹-۲۸. 

)1( القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص E‏ 

(۱۱) القري, نفح الطیب., Tg‏ ص۳۱؛ منس, فجر الأندلس, ص۰۲۸ 
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البرير''). وقد قاتلهم لكنهم تغلبوا عليه وقتلوه سنة ANVYE‏ ١٤۷م‏ وكان ابن أخيه 
بلج بن بشر القشيري قائد جیش كلثوم بن عياض يصارع البربر في سبته. وقد ضيقوا 
عليه . وحاصروه» وكان الخليفة هشام بن عبد الملك قد ولاه إفريقية بعد مقتل عمه كلثوم 
بن عیاض( ولكن الخليفة عندما أدرك أن بلجاً ليس بإمكانه إدارة إفريقية بعد أن AS‏ 
عليه البربر وجه إليها والیاً جديداً وهو حنظلة بن صفوان الكلبي وذلك في صفر ۱۲۶ه / 
۲ وكان بلج القشيري مازال محصوراً في سبتة, وقد ألح على والي الأندلس عبدالملك 
بن قطن أن يغيثه» فيرسل سفناً تنقله وصحبه إلى الأندلس» فرفض عبدالملك بإصرار!", 
لكنه اضطر عندما اضطرمت الأندلس بنيران الفتنة التي أشعلها البربر في كل الأرجاء إلى 
الموافقة على إدخال بلج ومن dre‏ وكانت موافقته مشروطة GL‏ يمكث في الأندلس سنة 
واحدة ثم يخرج منهاء وهو شرط وافق عليه Mel‏ 

دخل بلج الأندلس ومعه نحو عشرة آلاف من عرب الشام عرفوا في المصادر الإسلامية 
ب (طالعة (ely‏ وقد تمكن هؤلاء الذين عضدوا عبدالملك بن قطن من سحق ثورة البربر 
في الأندلسء وعندئذ طلب عبدالملك من بلج أن يغادر الأندلس كما اشترط عليه في البداية 
فرفض متعللاً بأسباب منها أنه لا يملك Giu‏ يعود بهاء وأنه على استعداد للمغادرة إذا تم 
تأمين السفن لنقلهم مجتمعين؛ وكان تأمينها مستحيلاً على ابن قطن( . ثم وثب الشاميون 
على ابن قطن» وأخرجوه من القصرء وأدخلوا بلجاً مكانه, وبايعوا له(. 

وقد بدأ بلج بن بشر القشيري (ذو القعدة ۱۲۲ - شوال ۱۲۶ / (pVEY-VEN‏ ولايته بقتل 


ابن عذاري» البيان الفرب. Yg‏ ص ۰ ۲. 

ابن عبدالحكم» فتوح إفريقية والأندلس. ص۹۹؛ مجهول, أخبار مجموعة» ص ۳۳-)۳. 

ابن عذاريء البيان Yg oill‏ ص ۳۰. 

القري, نفح الطیب. Tg‏ ص ۲۰؛ ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والأندلس. Yoa‏ ١؛‏ الرقيق القيرواني: تاريخ 
إفريقية والغرب. ص5١١. l‏ 

(e)‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص۲؟؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص۲۸-۲۷. 

)3( المقري, نفع الطيب. Muse‏ 

(Y)‏ ابن عذاري. البیان المغرب» Ne‏ ص۳۰؛ ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والاندلس. ص" ۱۳؛ مجهول, آخبار 


مجموعة» ص‌۲۸. 
(A)‏ ابن عذاري» البيان الغرب. Mya Yg‏ 
(A)‏ المصدر نفسه» Yg‏ ص۳۱ مجهولء أخبار مجموعة, Ge‏ ٤؛‏ القري, نفح الطیب. Tg‏ ص۲۱. 


)1( القري. نفح الطیب. Ve‏ ص۲۱ مجهول. آخبار مجموعة, ص ۰ 1. 
(۱۱) مجهول. آخبار مجموعة. ص۱؛؛ حتاملة, الأندلس» ص١٤٠‏ . 


oí 


عبدالملك بن قطن الذي هرب ابناه: أمية وقطن, وأخذا يحشدان المسلمين في الأندلس 3330 
بثأر أبيهماء فلبى نداءهما العرب الذين كانوا قد دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد وموسى بن 
نصيرء كما لبى نداءهما اليربرء وممن ليوا النداء اثنان من کبار القادة هما: عبدالرحمن بن 
حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري» وعبدالرحمن بن علقمة اللخمي!". 

والجدير بالذكر أن المسلمين الذين دخلوا الأندلس مع طارق وموسى ومن جاء بعدهما 
قد عرفوا بالبلدیین. وكان معظمهم يمنية. وقد اعتبروا أنفسهم أهل البلادء بينما عرف 
الذين دخلوها مع بلج القشيري بالشاميين؛ وقد اعتبرهم البلديون طارئين على الأندلس, 
وليس لهم حق فيهاء ولذلك كان من الطبيعي أن يقتتل الفريقان لآتفه الأسباب» فالنقوس 
محتقنه» والبلديون متحفزون للانقضاض على الشامیین» وقد وجدوا في قتل عبدالملك بن 
قطن ما يبرر انقضاضهم على الشاميين!". 

وقد حشد البلديون والبربر جيشاً Las‏ بلغ في بعض الروايات BL‏ آلف(",آما 
الشاميون (طالعة بلج)» فكانوا بين عشرة آلاف واثني عشر آلفاً باختلاف الروايات!”) 
والتقى الطرفان في معركة كبيرة قرب قرطبةء وعلى الرغم من قلة عدد الشاميين إلا أنهم 
انتصروا في هذه المعركة مع أن قائدهم بلج جرح في العركة, ومالبث أن توفي في شوال سنة 
٤ھ‏ / آب aver‏ 

وولي الأندلس بعد بشر: ثعلبة بن سلامة العاملي (شوال ۱۲6- رجب aw YO‏ / آب 
۲- أيار (aver‏ فاستأنف قتال البربر الذين أعادوا تنظيم صفوفهم. وأخذوا 
يستعدون لطلب OEN‏ بمساعدة البلديين» فخرج ثعلبة لقتالهم حول مدينة ماردة الواقعة 


.۱۳ * ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والأندلس» ص‎ yo ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس»‎ )١( 

(Y)‏ القري. نفع الطیب, Te‏ ص١5‏ ؛ ابن عبدالحکم. فتوح إفريقية والأندلس. ص" ١‏ ١!؛‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح 
di‏ ص٤٤.‏ 

)7( ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس» ص1۲. 

gene (£)‏ آخبار مجموعة, ص5؛؛ ابن عذاريء البيان الغرب, ج۲, ص۳۲ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, 
ص؟؛؛ ابن عبدالحكم» فتوح إفريقية والأندلس» Ne‏ 

)°( ابن عذاريء البيان المغرب, Yg‏ ص۳۲؛ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس. ص۱۲ القري, نفح الطیب, Yg‏ 
ص۲۱ -۲۲. 

ogee )1(‏ آخبار مجموعة, ص5 ؛. القري, نفح الطیب. Yg‏ ص۲۲ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس. ص1۲- 
۳ ابن عبدالحکم. فتوح |فريقية والأندلس. ص ۱۱۰۱-۱۰۰ ابن الأثیر. الکامل في التاریخ» ج4: ص NOE‏ 

(Y)‏ الأثير. الکامل في التاريخ, VOL Ge Eg‏ ابن عذاريء البیان الفرب. Yg‏ ص۳۳-۳۲؛ القري, نفح الطیب. 
Ve‏ ص ۲۲. 

NY ص‎ Ve القري, نفع الطیب.‎ (A) 


مابين الغرب والشمال من مدينة قرطبة(. وقاتلهم قتالاً شديداً!". إلا أنهم تمكنوا من 
حصره في ¿iso‏ وكادوا يطبقون علیه. فطلب المدد من قرطبة» ثم استغل التهاءهم 
بالاحتفال بالعيد (عيد الفطر أو ¿a‏ وانقض علیهم» وفرق شملهم بعد أن أسر 
منهم الالاف» وكسر شوكتهه0). 

وضع أهل الأندلس لكثرة القتل في المسلمين على يد إخوانهم» فوفد بعضهم على 
والي إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي يطلبون تعيين وال جديد غير ثعلبة» فعين LÍ‏ الخطار 
حسام بن ضرار الكلبي والیاً على الأندلس (رجب 119 رجب ۵۱۲۷ / 50-1/57/ام)07) 
وكان آبو الخطار «رجلاً من خيار أهل الشام من Jal‏ دمشق»" وقد توجه معه إلى 
الأندلس ثلاثون رجلاً «وهي الطالعة الثانية من الشاميين»!". 

وقد عمل آبو الخطار على إصلاح ذات البين في الاندلس»حيث اطلق سراح من أسرهم 
تعلبة(), وأعطى GL‏ لابني عبدالملك بن قطن: أمية وقطن! "۲. ولكن لم يمض وقت طويل 
حتى طالب البلديون بترحيل الشاميين من الأندلسء فوعد باتخاذ إجراءات Miglo‏ 

وقد تمثلت تلك الإجراءات التي اتخذها أبو الخطار فعلاً في ترحيل الوالي السابق ثعلبة 
بن سلامة العاملي إلى Ral‏ وتوزيع الشاميين على أقاليم الأندلس» فقد أمرهم 
بالتقرق عن قرطبه» ney‏ لكل جماعة منهم مايناسبهم من المناطق (الكور) من حيث 
شبهها بالمناطق الشامية التي جاءوا منها «فأنزل أهل دمشق بإلبيرة» Jalg‏ الأردن برية. 


AAV jo Yg حتاملةء موسوعة,‎ )۱( 

(Y)‏ مجهول, آخبار مجموعة. ص]]. 

(Y)‏ القري, نفح الطیب. Yg‏ ص۲۲. 

)£( مجهول, آخبار مجموعة. ص] ٤؛‏ القري, نقح الطیب. Yg‏ ص ۲۲. 

)°( مجهول, آخبار مجموعة. ص۵٩‏ ابن الأثير الکامل في التاریخ» ج4. ص۲۵۶ ابن عذاري, البیان الغرب, ج۲. 
ص۳۳ 

)3( ابن عذاري, البیان الغرب. The Ve‏ مجهول, آخبار مجموعة, ص2 47-4 ؛ ابن الأثير, الکامل في التاريخ, 
ج٤‏ ص VA‏ 

Elga مجهول, آخبار مجموعة,‎ (Y) 

.٤٤ص ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس»‎ (A) 

)3( ابن عذاري. البيان الغرب, Te‏ ص۳۳؛ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج4. ص YU‏ النويري: نهاية الآرب» 
Nte‏ ص٤1‏ . 

Eloa مجهولء آخبار مجموعة,‎ )٠١( 

(۱۱) ابن الأثير, الكامل في التاريخ, ج4, ص ۲۱۰: ابن dao gl‏ تاريخ افتتاح الأندلس. ص4 45-4. 

(Y7)‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس. ص15. 


ك6 


وأهل فلسطين بشذونةء daly‏ حمص باشبيلية. وأهل قنسرين بجيان» وأهل مصر بباجة 
وبعضهم بتدمير. وكان إنزالهم على أموال العجم من أرض Mir‏ 

ولم يلبث أبو الخطار أن تعصب لليمانية واعتزل القیسیة(» وكان سبب ذلك أنه اختصم 
osie‏ رجل من قومه مع خصم له من بني BES‏ فمال آبو الخطار مع ابن عمهء فالتجاً 
الكناني إلى الصميل بن حاتم الذي كان قد قدم إلى الأندلس مع أهل الشام» والصميل يعد 
أحد سادات مضرء وقد عاتب أبا الخطارء ووقعت مشادة بينهما انتهت بإهانة الصميل» 
فتألب قومه ضد أبي الخطار» وبذلك تجددت الفتنة في الأندلس» وكانت هذه المرة بين قيس 


5 
ia 


لقد تكاتف مع الصميل بن حاتم كل من آبي بكر ابن الطفيل العبدي, وثوابة بن سلامة 
الجذامي» وشنوا الحرب على أبي الخطارء وتمكن ثوابة من أسره في رجب /-AVYV‏ نيسان 
۷ 

ولي ثوابة بن سلامة الجذامي الأندلس (رجب ۱۲۷-محرم ۵۱۲۹ / نیسان VEO‏ = 
تشرین الأول (AYET‏ وهي في اضطراب شدید. فقد تمکن مویدو أبي الخطار من إطلاق 
سراحه ونقله إلى غربي الأندلس. وهناك حشد اليمانية وآقبل بهم على ULOS‏ غير أن 
الصمیل بن حاتم تمکن من نزع فتیل غضبهم. فتفرقوا من حول أبي الخطار(". واستمر 
ثوابة في ولايته» ولکن كان حاكماً اسمياً بینما كان الحاکم الفعلي هو الصمیل بن «plo‏ وقد 
استمر الوضع على هذه الحال إلى أن توفي ثوابة(. 

O al الأندلس على ان يتولى أمرهم بعد ثوابة: عبدالرحمن بن كثير‎ Jal gils 


(۱) المصدر نقسه. ص19 ابن عذاري, البيان المغرب» Yg‏ ص۳۲ ابن الأثیر. الكامل في التاریخ» ig‏ ص۳۱۱. 
(Y)‏ این عذاري, البیان الفرب. Viga Ve‏ 
)7( الصدر نفسه, VG‏ ص4 7؛ مجهول. آخبار مجموعة. yo‏ ؛ القري, نفع الطیب, Yg‏ ص ۲۳. 
)£( ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲. Togo‏ المقري» نفح الطیب. Tg‏ ص ۰۲۶ 
)0( ابن الأثير الكامل في التاريخ, Me be‏ القري, تفح الطیب. Ve‏ ص]۲. 
(7) للمقري» نفع الطیب, ج۲. ص۲1. 

(Y)‏ الصدر نفسه؛ Yg‏ ص۲۶: ابن الأثير, الکامل في التارین. ج۶, ص۳۱۱ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. 
ص٥‏ ٤؛‏ الرقیق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب. ص۱۲۳؛ مجهول, آخبار مجموعة, ص OV‏ 

(A)‏ مجهول, آخبار مجموعة. ص۹۷. 

.1 7١ص‎ Le ابن عذاري, البیان الفرب. ج۲. ص۱۳۹ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ.‎ (A) 


oy 


عبدالرحمن الفهري الذي ولي الأندلس خلال الفترة (59١-58١ه/ OV aVOO-VEV‏ 
واستقامت الأمور في الأندلس» وأسلمت قيادتها ليوسف الفهريء إلا أن ذلك لم یطل, فقد 
غدر يوسف بيحيى بن حريث الذي كان قد منحه كورة رية طعمة له» ليسكته عن Jal‏ الشام 
الذين كان يكرههم كراهية شديدة» فقد عزله عن كورة day‏ مما daa‏ يغضب غضباً شديداًء 
ويتحالف مع أبي الخطار الكلبي ضده(. 

وهكذا عادت الأندلس إلى الانقسام بين موید لابن حريث وأبى الخطار وهم اليمنية» ومؤيد 
ليوسف الفهري والصميل بن حاتم. وهم Mill‏ واستعد الفريقان للقتال» ووقعت بينهما 
معركة فاصلة في شقندة (Secunda)‏ وهی قرية تقع على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير 
مقابل قصر قرطبة!), حيث صمم كل من الفريقين على إفناء الفريق a‏ وانتصر ف هذه 
المعركة يوسف الفهري والصميل بن حاتم, وقد قتل فيها من اليمانية أعداد هائلة, وأسر منهم 
خلق 8s‏ وكان آبو الخطار وابن حريث ممن قتلوا في هذه المعركة(". 

وشهدت الأندلس 3 أعقاب مقتل أبى الخطار واين حريث سدين قحط. فقد أصابها 
الأخيرة؛ ما دفع أكثر الناس للهجرة إلى Gat‏ وعلى الرغم من الجوع والقحط لم تهدأ 
الأندلس سیاسیا. وكان الاستتثار بحكمها هو سيد الموقف حتى وإن كان ثمن ذلك هو 
التضحية بالأصدقاءء فقد بدأ يوسف الفهري التخطيط للتخلص من الصميل بن حاتم 
وسيطرته؛ وكان الصميل قد تولى سرقسطة سنة ۱۳۲ھ / ۹٤۷م‏ حيث أقطعه Lala]‏ يوسف 
الفهري إبعاداً له خوفاً من أن يغتصب ولاية الأندلس OY‏ 

ولم يعمل يوسف الفهري على إبعاد الصميل وحسب, Los] y‏ حاول التخلص من كل زعيم 
متنفذ بين المسلمين في الأندلس» مثل شخص يدعى عامر من ولد أبي عدي أخي مصعب بن 
مجهول, أخبار مجموعة. ص07؛ ابن عذاري» البيان الفرب. Yg‏ ص۳۹. 
ابن عذاريء البيان المغرب» ج۰۲ ص ¿VA A‏ مجهول, أخبار مجموعة» ص9۹-۵۸. 
ابن عذاري, البيان الغرب, Yg‏ ص AO‏ مجهول, أخبار مجموعة, ص55-98. 
حتاملة. de gu yo‏ ج١,‏ ص۹٤٥‏ . 


( 

( 

( 

( 

)| مجهول, أخبار مجموعة. RRE‏ الطیب, Tg‏ ص ۲۱-۲5. 

( مجهول, آخبار مجموعة, ص'٠٦‏ . 

(Y‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص5 ؛؛ ابن الأثير. الکامل في التاریخ. ج٤»‏ ص۳۹۱؛ ابن عذاري, البیان 
ye Yg ol‏ 

(A)‏ ابن عذاريء البيان Yg oal‏ ص۳۸؛ ابن الأثیر. الكامل في التاریخ. ج٤.‏ ص۳۱۱؛ حتاملة, الأندلس, 
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)4( ابن عذاري, البيان الفرب. Yg‏ ص۳۷؛ ابن gala‏ ج٤.‏ ص 5١؛‏ مجهول. أخبار مجموعة. ص1۲ . 


0۸ 


هاشم صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحدء وهو يمني ساءه ما فعل 
يوسف باليمنيين!'). فقد حاول يوسف أن يقضي على عامر الذي بدأ يتحرك لانتزاع الولاية 
Mars‏ كما حاول القضاء على الحباب بن رواحة الزهري الذي دعم عامراً في تحركه ضد 
القيسية بزعامة يوسف والصميل بن pla‏ وكان عامر عندما شعر OL‏ خطر يوسف 
يتهدده قد فكر في اللجوء إلى سرقسطة حيث يكثر قومه اليمنيون. ولکن الصميل تصدی 
له» وأوقع بقواته الهزيمةء إلا أنه لم يقض على 55 65( ولذلك تمكن عامر بدعم الحباب 
من إعداد العدة لمهاجمة الصميل مرة آخری, فطلب الصميل مدداً من يوسف الفهري الذي 
تثاقل عن نجدته, مما اضطر الصميل إلى الاستغاثة بالقيسية في جند قنسرين ودمشق 
الذين هبوا لنجدته(. وكان مع القيسية مولى عبدالرحمن بن معاوية (بدر) الذي أرسله إلى 
الأندلس لا ستطلاع أحوالها قبل أن يدخلها بنفسه(. 

وقد انسحب عامر والزهري من أطراف سرقسطة عندما توالت الإمدادات القيسية على 
الصميلء وما إن انجلت غمته حتى عاد إلى قرطبة» bs‏ طریق عودته أبلغه الأمويون بأمر 
عبدالرحمن بن معاوية, وطلبوا نصرته» فوعد بذلك إلا أنه نكث وعده بعد وصوله» حيث 
خشي على سلطانه؛ فقد كان هو الوالي الحقيقي للاندلس, بينما كان يوسف الفهري والياً 
پالاسم؛ e y‏ 

وتتلخص الأوضاع في الأندلس خلال السنوات الأخيرة من ولاية يوسف الفهري ob‏ 
اليمنيين قد وغرت صدورهم ضد القیسیین» وكانوا يتحفزون لإدراك ثأرهم منهم» وقد 
وجدوا الفرصة للثأر في ظهور الأمير الأموي عبدالرحمن بن معاوية. ومن جهة أخرى 
توالت الثورات ضد یوسف, فقد ثار عليه عبدالرحمن بن علقمة اللخمي OG yl‏ وعروة 
بن الوليد في مدينة باجة؛ وتميم بن معبد في سرقسطة وانضم إلى تميم: عامر بن عمرو 
بن وهب بسرقسطة أيضاًء هذا إضافة إلى الصميل بن حاتم الذي كان يوسف يضمر له 


) ( مجهولء آخبار مجموعة. Wye‏ 

۱۱۳-۱۰ انظر التفاصيل: حتاملة. الأندلس» ص‎ (Y) 

tea (7)‏ ص٤١٠؛‏ المقري» نفح الطیب. yo Tg‏ مجهول, آخبار مجموعة. ص٤1‏ . 
)£( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ص1۷؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص٤1‏ . 

)°( مجهول, أخبار {VOTE Go de peas‏ ابن عذاري» البيان المغرب» (ye Yg‏ حتاملةء الأندلس» ص77١.‏ 
(Y)‏ ابنعذاري. البيان المغرب. ج۲» ص LX‏ 

.۱۱4 ؛ حتاملة. الأتدلس. ص‎ ١5 ص45 ؛ ابن خلدون, تاریخ. ج۶. ص4‎ Ve المصدر نفسه.‎ (V) 

Mie Ye ص58؛ القري, نفح الطیب.‎ Yg ابن عذاري» البيان المغرب,‎ (A) 


og 


العداء» ويحاول دائماً إبعاده عن Aube yd‏ فبعد عودته إليها من سرقسطة أبعده مجدداً الى 
طليطلة!'). 

وبينما كانت قوى المسلمين تتصارع في الأندلس» ويفني بعضها بعضاً كان النصارى 
y‏ الشمال پرسخون آقدامهم» ويؤسسون Klas‏ قوية بقيادة بلاي الذي اتغذ من رکن 
بعيد في جليقية تسمیه الصادر العربية (صخرة بلاي) مقراً له وانطلق منه فضم المناطق 
الجاورة. ونجح في تأسیس مملكة صغيرة هي مملكة أشتريس التي كانت إيذاناً بولادة 
ot Ly!‏ النصرانية في شمالي الأندلس O‏ 

لقد أخذ بلاي يوسع مملکته على حساب الناطق الشمالية من الا ندلس» وحقق العدید 
من الانتصارات. وبعد وفاته سنة ۱۲۲ھ / ۱٥۷م‏ خلفه ابنه فافیلا ۳262 الذي توف بعد 
سنتين من تولیه السلطة, فتولاها آلفونسو الأول ابن بیدرو, دوق كنتبرية الذي وسع حدود 
الملكة. وقوی شوکتها. حیث استغل اقتتال السلمین في عهد یوسف الفهري, وانشغاله 
بالأحداث الداخلية» وملك العدید من مدن الشمال LO‏ 

ولعل آهم حدث وقم في أواخر ولاية یوسف الفهري هو وصول عبدالرحمن بن معاوية 
إلى الغرب فاراً من وجه العباسيينء وبدؤه الاستعداد لدخول الأندلس» وهو ما شکل خطراً 


داهماً أخذ الفهري یحسب له. ویستعد لجابهته LD‏ 


)1( ابن عذاري, البيان الفرب, Yg‏ ص۳۸؛ القري, نفح الطیب. IT Ge Tg‏ ابن خلدون, Le ef‏ 
١5 0‏ ؛ حتاملة, الأندلس» ص ۰۱۸۱-۱۹ 

(Y)‏ مجهول, أخبار مجموعة. ص ۱۱؛ ابن عذاري» البيان الفرب, Yg‏ ص۲۹: موّنس, فجر الأتدلس؛ ص)۳۳؛ 
سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, V8 Ge‏ حتاملة؛ الأندلس» AAVAT ge‏ 

من أجل الاستزادة عن عهد الولاة في الأندلس انظر المراجع التالية: 

3 LAFUENTE (MODESTO), Historia General de Espana . Madrid, 1850, vol. III. 

- Lafuente Alcantara.Miguel: Historia de Granada.Comprendiendo la de sus cuatro 
provincias, Almeria. Jaén.Granada Y Málage, desde remotes tiempos hasta nuestros 
dias. Granada.1843. 

- HEEC. = FJ. PEREZ DE URBEL. Historia de Espana,vol . VI. Espana Cristiana. ed. 
R. Menendez Pidal, Madrid.1956. 

- HEEM.= E. LEVI-PROVENCAL, Historia de Espana. vol. IV. Espana Musulmana and 
vol. V. Espana Musulmana Institutuciones y vida social y intellectual, tr. E. Garcia 
Gomez. Madrid, 157. 

- HEM.= A. GONZALEZ PALENCIA, Historia de la Espana Musulmana (col. Labor). 
Barcelona. 1932. 

.١75-١"4ص حتاملة, الأندلس.‎ YT المقريء نفح الطیب. ج١. ص‎ (Y) 
. ٠١۹ص ص7 5؛ حتاملة. الأندلس.‎ VE القري, نفح الطيب.‎ (£) 


ثالثاً: age‏ الامارة الأموية 

قتل العباسيون آخر الخلفاء الأمويين : مروان بن محمد بن مروان بن الحكم سنة 
۷/۲ وتتبعوا بني أمية حتى لا تقوم لهم قائمة» ولم يبق منهم إلا من اختفى 
أو هرب» وكان عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان قد اختفى في إحدى 
القرى على نهر الفرات! غير أن مقامه لم يطل في تلك القرية؛ إذ خرج منها عندما وصلها 
العباسيون الذي علموا بوجوده, وأخذوا بطاردونه. وكان معه أخ له في الثالثة عشرة من 
عمره, وعندما لحقت بهما خيل العباسیین قفزا إل النهر, وقد تمکن عبدالرحمن من عبوره 
بینما فشل vo gf‏ فقبضوا عليه وقتلوه(. 

وکمن عبدالرحمن بن معاوية في غابة كثيفة إلى أن فقد العباسیون الأمل في العثور عليه 
وعادوا آدراجهم. وعندئذ سار متخفياً إلى فلسطين حيث لحق به مولاه Djs‏ وانطلقا 
منها إلى المغرب» وكان فيها أخواله؛ إذ كانت آمه من قبيلة نفزة» إحدى قبائل البربر. 
واستخفى بين قبائل البربر في شمالي افریقیه. وظل يتنقل بينها نحو خمس سنین» ومن 
هناك بدأ «بمداخلة الأمويين في الأندلس»ء فقد أرسل إليها مولاه بدراً ليعلمهم بقدومه؛ 
ويدعوهم إلى نفسه(. وقد أمضى بدر في الأندلس نحو سنتين عاد بعدهما ليبشر عبدالرحمن 
ob‏ كثيرين من رجال الأندلس اجتمعوا عليه ورضوا Ma‏ 

وشجعت بشرى بدر عبدالرحمن بن معاوية على الانتقال إلى الأندلس» فعبر مضيق 
جبل طارق في ربيع الآخر ۵۱۳۸/ 190 Jag a‏ بالمنكب (Almunecar)‏ الواقعة على يعد 
أربعين ميلاً إلى الجنوب من ¿E‏ حيث استقبله بعض الأمويين, ونقلوه إلى قرية طرش 
(Torrox)‏ على الساحل الشرقي للأندلسء وفيها استقبل مؤيديه من الأمويين واليمنيين 


)© ابن ال تیر» الكامل في التاريخ . ج٤‏ . ص TW‏ ابن خلدونءتاريخ . ج؛.ص VCE‏ ؛ ابن القوطية. تاريخ افتتاح 
الأندلس» ص٦٤‏ ؛ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس.ص55. 

Toa Eg i القري, نفح الطیب.ج ۳. ص۲۷ ؛ ابن الا" ثير. الكامل في‎ (Y) 

(Y)‏ نفح الطيبءج؟.ص“7”. YA‏ مجهول. أخبار مجموعة» ص 0.00 ؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاریخ.ج۶ Gas‏ ۳۰۲. 

)£( القري, نفح الطیب,ج۳ , ص۲۸ ؛ ابن عذاري, البیان الفرب.ج ۲.ص۱ ؛ ؛ مجهول, ا خبار مجموعة. ص ؛ ۵. 

)°( مجهولءاخبارمجموعة.ص050-54. 

Le » المقري, نقح الطیب , ج۱ .ص۲۲۸ ؛ ابن الأ ثیر, الكامل في التاريخ‎ E الغرب,ج۲ ص‎ AAA 

Avge 

TW ابنالا" ثيرء الكاملفي التاریخ.ج؛ .ص‎ (Y) 

N00 مجهول, 1 خبار مجموعة, ص٩۷ ؛ ابن خلدونء تاريخ ج 4 .ص‎ (A) 

)3( حتاملة. موسوعة؛ ۲.ص ۹۶ ۱۰. 


5١ 


الحانقين على الصميل بن حاتم ويوسف الفهري(. وأخذ عبدالرحمن بن معاوية يتنقل بين 
مدن الا ندلس وكورها ويتلقى بيعة عمالها. 

وعندما رأى يوسف الفهري إقبال الناس على عبد الرحمن ومبايعتهم له حاول أن يثنيهم 
دون جدوىء وحاول أن يأخذ عبدالرحمن بالکر والحيلة تارة, وبالاغراء تارة أخرى دون 
جدوى Lai‏ ولما آدرك يوسف مدى إصراره على إزاحتة من طريقه أخذ يستعد es all‏ 
وكذلك فعل عبدالرحمن؛ إذ تمكن من حشد آلاف الفرسان!" وتقابل الطرفان على ضفتى 
نهر الوادي الكبير في ذي الحجة 4؟١ه/‏ ١٠۷م‏ «فتناوشا والنهر بینهما. فكان ماء 
النهر كثيراً لاسبيل إليه» ثم زاد حتی امتنعاء فأقاما عليه انتظاراً لنقصانه»(. 

وعندما طال انتظار عبدالرحمن بن معاوية نقصان النهر خطر له أن ینسحب ویحتل 
العاصمة قرطبة مستفلاً خلوها وبعد الفهري عنهاء وقد رسم خطة ذلك. وبداً التنفیذ, 
غير أن الفهري آعلم بذلك فسار بجيشه Laf‏ إلى قرطبة. May‏ بصحراء الصارة 
Mili‏ 

وقد عرض يوسف الفهري الصلح على عبدالرحمنءفأوهمه بقبوله وبيت الحرب. ون 





والقتال» وانتصر عبدالرحمن بینما هرب یوسف الفهري» واعتصم بمدينة غرناطة". وقد 
دخل عبدالرحمن في الیوم نفسه القصر في قرطبة» وتمت له البيعة یوم الأضحى من سنة 
۸ ما 


.٤ ٤ص القري, نفح الطيب. ج۳.ص۳۲-۳۱؛ ابن عذاريء البیان الفرب.ج۲.‎ (V) 

)۳( ابن الأثير, الکامل في التاریخ» ج »٤‏ ص۳۱۲؛ حتاملة, الأندلس» ص NV‏ 

)۳( ابن عذاري. البیان الغرب» ج۲. ص٤‏ 5-5 6 ؛ القري» نفح الطيب,ج ۰۱ ص۳۲۸؛ مجهول, اخبار مجموع4.ص ¿VA‏ 
حتاملة, الأندلس, ص۰ ۱۷۸-۱۷ 


(E)‏ مجهول. أخبار مجموعة. MAYA Y yo‏ ابن عذاري, البیان الفرب.ج۲.ص"1. 

)8( ابن عذاري البیان الغرب, yea Yg‏ مجهول.أخبار de game‏ ص۸۱-۸9. 

)3( مجهول, آخبار مجموعة. Me‏ 

(Vv)‏ القري, نفح الطیب, ج۲.ص ۱۳۳ مجهول, آخبار مجموعة. AT ye‏ ابن عذاري,البیان الغرب, ج۲.ص1۷. 

. ٤١ص ابن عذاري, البيان الفرب. ج۲.‎ YY yo Yg مجهول, آخبار مجموعة. ص۸۸-۸۷؛ القري, نفح الطیب.‎ (A) 

6 ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» NI yo‏ مجهول,أخبار مجموعة, ص (AS‏ القري, نفح الطیب.ج۰۱ 
ص۲۲۹ 

ig ابن عذاري, البیان الغرب. ج۲.ص۷:؛ ابن الکردبوس تاريخ الأندلس. ص56 ؛ ابن خلدونء تاريخ‎ (V) 
NCC ys 


1۲ 


وقام الأمير الأموي عبدالرحمن بن معاويةء الذي لقب ب (الداخل) أو ب(صقر 
قریش)» قام بعد توليه الإمارة بالترتيبات الإدارية اللازمه» مثل تعيين الوزراء والحجاب 
ELAI‏ ومن ثم أخذ يعد العدة للقضاء على يوسف الفهري والصميل بن حاتم" 
وخرج في طلبهما سنة ۰۵۱۳۹ / ۷۹۱م(. 

وکان یوسف الفهري قد خرج بعد معركة الصارة إلى ello‏ وکذلك Lag‏ طلیطله 
الصمیل بن حاتم وحشدا أعوانهماء ثم سارا إلى غرناطة Sus‏ اعتصما بهاءوخرج 
عبدالرحمن الداخل في طلبهما فخالفه یوسف إلى قرطبة «فأخذ جمیع del‏ وماله Gals‏ 
بمدينة إلبيرة». وتذکر بعض الروایات أن یوسف لم یخرج من قرطبة. وإنما دخل 
قصره. وظل فيه إلى أن sic‏ الصلح بینه وبين عبدالرحمن الداخل في صفر ۵۱۳۹ / 57/ام, 
كما ضم هذا الصلح الصمیل بن حاتم . وکان من شروط الصلح أن «یختلف (یوسف) US‏ 
یوم إلى ابن معاوية ويريه وجهه»(". 

وساد الوئام قرطبة. واستقرت آمورها بعد الصلح, و«استوسق الآمر للامیر 
عبدالرحمن» وأمر Gals‏ المسودة (العباسيين) وقطع الدعاء tt‏ جعفر التصور. ودخل 
يوسف الفهري في عسكر الأمير كأحد رجاله فأنزله على ماله» وأطلق Oude‏ وأقام 


يوسف والصميل على أحسن حال «یختلفان إلى ابن معاوية, ويحضرهما الرأي مرة بعد 


ONG ye 


)١(‏ القري» نفح الطيب» Tg‏ ص۳۲؛ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص54-57؛ ابن عذاريء البيان 
Vel‏ ص1۸. 
) للمقري» نفع الطیب. Te‏ ص۱۳4 ابن tel A‏ ص ۳۱۳. 
۳( ابن عذاري» البيان المغرب» ج ۸.۲ 
( ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» bg‏ ص TY‏ 
( القري, نفح الطيب, Tg‏ ص ؟؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص AE‏ ابن عذاري, البيان الغرب, Ne‏ ص8 ؛ .من 
أجل الاستزادة عن age‏ الامارة والخلافة الاموية في الأندلس انظر المراجع التالية: 
ROMY (L.G.R.G.O.), Histoire d` Espagne, Paris,1849.‏ - 
PEREZ DE URBEL (F.J.), Historia de España, vol. VI, España Cristiana,ed. R.‏ - 
Menendez Pidal, Madrid ,1956.‏ 
LEVEPROVENCAL(E.), Historie del’ Espagne musulmane,Paris.1950-1953_3vols,Esp.‏ - 
Tr.E.Garcia Gomez, Historia de España. vols. IV, V,Espafia Musulmana. Madrid. ۰‏ 
See abbr. HEEM.‏ 
TORRES BALBAS (L.), Arte Califal in Historia de Espafia, ed. R. Menendez Pidal,‏ - 


vol. V, Espafia Musulmana, Madrid, 1957. 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲.ص1۸.‎ (Y) 


AE مجهول, أخبار مجموعة. ص‎ (Y) 


1۳ 


ودخل الأتدلس عدد من رجال المشرق ومن بني أمية في سنة ۵۱6۰ / pVOV‏ وأنزلهم 


y 
ومن هولاء: عبدالملك بن عمر بن‎ ( 


الأمير عبدالرحمن الداخل بقرطبة, و آحسن جوائزهم 
مروان» وجزي بن عبدالعزیز بن مروان وآولادهما وبناتهما(", وکانت في قرطبة قبل عهد 
عبدالرحمن الداخل بیوتات من موالي بني هاشم وبني فهر وقبائل قريش وغیرهم» وکان 
هؤلاء قد نالوا حظوة عند یوسف الفهري آثناء ولايتهء فانقطم ذلك عنهم في عهد dalal‏ 
ولذلك أخذوا یوقعون بين یوسف والصمیل من جهة وبين الداخل من جهة آخری(". ds‏ 
الوقت نفسه كان الداخل یسلط على یوسف من يهينه وینازعه في آملاکه(. وقد آدی ذلك 
كله إلى إيغار صدر يوسف faia‏ وغلاً على الداخلء وفر من قرطبة إلى ماردة, وحشد أعوانه 
ومؤيديه من العرب والبربرء وتوافر له جيش بلغ عشرين Ca‏ 

وخرج الداخل في طلب يوسف الفهري» وقدم لحربه عبدالملك بن عمر بن مروان 
(المرواني) الذي كان الداخل قد ولاه اشبيلية.والتقى الرواني مع يوسف في معركة طاحنة 
انتصر فيها المرواني» وفر يوسف متخفياً يريد طليطلة؛ إلا أنه لم يصلها dya‏ قتله بعض 
رجال الداخل. وأما الصميل بن حاتم فقد كان الداخل بعد فرار يوسف من قرطبة قد 
سجنه» وبعد مقتل یوسف تم قتل الصميل بالسم في سجنه. وبذلك قضى الداخل على 
عدویه اللدودين0). كما قضى على أولاد يوسف gal‏ «ومهد الدولة بالأندلس» 
وأثل بها الملك العظيم لبني مروان... وجدد ما طمس لهم بالمشرق من معالم الخلافة 
وآثارها»(. 

لقد قطع الأمير الداخل جمیم العلاقات الادارية والسياسية مع الخلافة العباسية في 
الشرق. وأصبحت الاندلس دولة آموية MASA‏ وکان عليه أن یثبت أركان هذه eT gall‏ 
ala‏ يعمل على استقرارهاء ويقضي على آعدائها في الداخل والخارج. وقد تمثل أعداء 


)5( ابن عذاري, البيان الفرب. ج۲.ص؟1. 
(Y)‏ مجهولء أخبار مجموعة» ص NO‏ 

YON ص4‎ Yg القري, نفح الطیب,‎ A-A o المصدر نفسه,‎ (Y) 

(E)‏ ابن الأآثيرء الكامل في التاریخ. ج٤»‏ ص۳۱۶. 

)0( القري, نفح الطيب. Tg‏ ص75؛ مجهولء أخبار مجموعة, ص AT‏ ابن عذاري, البيان المغرب» Ve‏ ص15 . 
)3( القري» نفح الطیب. ج؟.ص55؛ مجهول. أخبار مجموعة. ص۱۰۰-۹۹؛ ابن عذاري, البيان الغرب, Yg‏ 
Ge‏ £4( ابن الأثير. الكامل في التاریخ» tg‏ ص771. 

.9 * مجهولء أخبار مجموعة, ص ' ۱۰؛ ابن عذاري, البيان الفرب. ج۲,ص‎ (Y) 

(A)‏ المقري. نفح الطیب, e‏ ص۳۲۹. 

TVA Go .١ج المصدر نفسه,‎ (A) 


ví 


الداخل في الثاترین عليه وهم AS‏ وتمثل أعداء الخارج في النصارى المتريصين به على 
أطراف الإمارة الشمالية. 

وكانت ثورة العلاء بن Šuta‏ اليحصبي (¿VW /a VEN)‏ الذي دعا للخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصورء ولبس السوادء ورفع الرايات السود شعار بني العباس» أخطر تلك 
col sill‏ وقد أعلنها العلاء في باجة. وانضم إليه خلق کثیر» غير أن الداخل تمكن من 
القضاء على ثورته وقتله (). 

وثار عليه هشام بن عروة فحاصره في طليطلة إلى أن استسلم في سنة ۵۱۶۷ / ۸۷۱6( 
وثار عليه سعيد اليحصبي, المعروف بالطري, في كورة لبلة سنة ١۹٤٠ه/‏ ١۷1م‏ الذي 
انضمت إليه جماعات من اليمانية سار بهم إلى إشبيلية» واستولى عليهاء ثم انضم إليه 
جماعه من رؤوس القباثئل. ولكن عبدالرحمن الداخل قضى على هذه الثورة» ola dus‏ 
الثوار في شذونة حتی طلبت الأمان فأمن آهلهاء وعاد بزعماء الثوار إلى قرطبة("". 

وثار على الداخل آبو الصباح بن يحيى اليحصبي سنة ۵۱۲۹ / ١۷1م‏ في |شبيلية» وکان 
آبو الصباح یخطط للاستیلاء على الا ندلس كلهاء y‏ جعلها إمارة يمانية» غير أن الداخل تمکن 
من القضاء على هذه الثورة. وقتل قائدها مما أوغر صدور اليمانية, وهبوا لطلب التأر. 
فجابههم الداخل وقتل ثلاثين ألفاً agin‏ 

وثار رجل من البربر من قبيلة مكناسة اختلفت الصادر في اسمه, وقد زعم أنه فاطمي 
یرجم بنسبه إلى فاطمة الزهراء و الحسن بن علي بن آبي طالب" وقد آعلن الفاطمي تورته 
في مدينة شنت برية (Santaver)‏ وتبعه خلق کثیر من البربر» وقد کادت ثورته أن تعصف 
بالاندلس والامارة الأموية فیهاء حیث استغرقت نحو عشر سنوات, ولم يتمكن الأمير من 
القضاء edale‏ وإنما قتله ائنان من آصحابه سنة ۵۱۱۱ / ۷۷۷م فانتهت ثورته(. 
)١(‏ الصدر نفسه: Ve‏ ص۳۲۹؛ وانظر: مجهول, آخبار مجموعة, ص١ V‏ ابن عذاري, البیان الغرب, Vo‏ 

. ۱-٥ ص‎ 

)۲( ابن الأثیر, الكامل في التاريخ» ج۵. ص۲۱؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص۲ ١‏ ١؛‏ ابن عذاري, البيان الغرب, ج۰۲ 
ص ۹۲-9۱ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص 5۸-۵۷ المقري» نفح الطيب» Mya Ye‏ 
)| مجهول. أخبار مجموعة» ص۱-۱۰۳؛ ابن عذاريء البیان الغرب, ج۲.ص OT‏ 
)£( ابن عذاريء البیان الغرب. Yg‏ ص OT‏ مجهول, آخبار مجموعة, ص٥‏ ۱۰؛ ابن الأثير. الکامل في التاریخ, Pq‏ ص NV‏ 

( 


مجهولء أخبار مجموعة. ص66؛ القري, نفح الطیب. Tg‏ ص ۳۳؛ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, 
0 01-00¿ 

.5 ص4‎ Yg ص۳4؛ ابن عذاريء البيان الغرب,‎ Og ابن الأثير, الكامل في التاريخ؛‎ Voa ٤ج» ابن خلدون, تاريخ‎ O) 
۱۱۱؛ ابن الآثير. الكامل في‎ Vga 55-5؛ مجهول, آخبار مجموعة.‎ Go YE ابن عذاريء البيان المغرب»‎ (Y) 


. ۱١۸ص‎ be التاريخ.‎ 
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ويلاحظ أن آکثر الثائرين على عبد الرحمن الداخل كانوا من بني يحصبء ومن أقارب 
يوسف الفهريء كما يلاحظ أن اليمنيين الذين وقفوا إلى جانب الداخل وساعدوه عندما دخل 
الأندلس كانوا من أكثر الناس حقداً عليه فيما Ms‏ والجدير بالذکر هنا أن الدولة العباسية 
أخذت تحرك الثورات ضد الداخل في شمالي الاندلس, وتآمرت ضده مع شارلمان بن بيبان» أو 
شارل العظيم أو (قارلة) كما تسميه المصادر dal‏ وهو ملك الفرنج» وكان هدف العباسيين 
من ذلك هو استعادة الأندلس إلى حظيرتهم, بينما كان هدف شارلمان هو تأمين حدوده الجنوبية, 
وربما احتلال الأندلس كلها لاحیاء الامبراطورية الرومانیة!". وقد تمكن الداخل من القضاء 
على هذه الثورات في شمالي البلاد. كما أنه تمكن من إفشال خطط شارلان(, فقد سار إلى بلاد 
البشکنس, ودوخ بتبلونة وقلهرة. وصال وجال في تلك المناطق وأخضعها!"). 

وبعد GLAS‏ على معظم الثائرين تفرغ عبدالرحمن الداخل للبناء والتعمیر» فأعاد بناء 
السجد الجامع في قرطبة(, وبنى قصر الرصافة أو منية الرصافة على طراز رصافة 
الشام التى بناها جده هشام بن عبدالملك في دمشق(. وقد توفي في ربيع الاخر من سنة 
(AVAA (۲‏ 

وولي إمارة الاندلس بعد عبدالرحمن الداخل ابنه هشام بن عبدالرحمن (الرضي) 
(۰۵۱۸۰-۱۷۲/ ۷۹-۷۸۸)» وکان لهشام آخوان آحدهما سلیمان وهو الأكبرء والثاني 
عبداش, الذي عرف بنسبته إلى بلنسية (عبدالله البلنسي)» وقد تنازع الاخوة الثلاثة إمارة 
الاندلس. ولذلك فان هشاماً الذي بويع بالامارة يوم الأحد الأول من جمادی الأولى 
2۷۸۸/۲( لم يهنأ daf‏ فقد شغلته الأحداث الداخلية والجهاد ضد النصاری 
طيلة مدة إمارته. وکان أول الثائرين أخواه» فقد GIS‏ سلیمان في طليطلة. Lily‏ علیها. 
وعندما سمع بخبر وفاة والده أخذ بيعة طليطلة وما جاورها لنفسه, وغلب ON gate‏ 
(y)‏ حتاملة, الأندلس, ص۱۹۷ YV‏ 
(Y)‏ مجهولء أخبار مجموعة. ص۱۱۳؛ القري, نفع الطیب. eg‏ ؟5. 


(Y)‏ ابن خلدونء تاريخ ke‏ ص۱۵۸ القري, نفح الطیب. ج۱.ص ۳۳۰؛سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, 
ص١‏ ۲۰؛ العبادي, تاريخ المغرب والآندلس. ص ١‏ ١؛‏ حتاملة؛ الأتدلس. ص 5١7-5١0‏ 


)٤(‏ حتاملة, الأندلس, ص۲۱۲-۲۱۱. 

)9( ابن الآثيرء الكامل في تاريخ ج5. ص74 ؛ مجهولء آخبار مجموعة» ص ۱۱۶؛ حتاملة؛ الأندلس» YAY oa‏ 
)3( ابن عذاري» البيان الغرب. Ve‏ ص58 ؛ سالم, تاريخ المسمين وآثارهم في الأندلس» NA ye‏ 

AL ص‎ Oe ص77-477 ٤؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ Ve القري, نقح الطیب.‎ (Y) 

VV Ge ص 55١؛ حتاملة, الأندلس»‎ e ص۰۸ ابن خلدون, تاريخ؛‎ Yg ابنعذاريء البيان الغرب.‎ (A) 
Woe Yg ابن عذاري» البيان الفرب.‎ (4) 

Wye Ve المصدر نفسه»‎ (1) 


Y 


ثم أخذ يستعد للاستيلاء على العاصمة Mi‏ وآما عبدالك فقد رفض إلا ان بشارك 
أخاه هشاماً الحکم. ولا رفض هرب إلى أخيه سليمان في طليطلة وذلك في سنة ۱۷۳ه / 
LAVAS‏ 

وقد استمرت محاولات سليمان وعبدالل اغتصاب السلطة من أخيهما هشام آشهرا. 
ولكنه لاحقهما بإصرارء ولما قطعا الأمل من نيل مبتغاهماء وأدركا عقم محاولاتهما ركنا إلى 
ce gag!‏ ثم عادا إلى أخيهما الذي أمنهماء ثم أخرجهما من الأندلس". 

وثار على هشام سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري في سرقسطة, إلا أن ثورته لم 
تطلء فقد أنهاها موسى بن فرتونء عامل هشام على الثغر الأعلى حيث هاجم الأنصاري» 
وهزمه, واستولى على سرقسطة بعد أن قتله. ثم غزا سرقسطة مطروح بن سليمان بن 
يقظان الأعرابي» غير أن هشاماً أرسل لحربه Line‏ سنة ۷۹۱/۰۵۱۷۰م لاحقه وتخلص 
Caia‏ 

وكان الأمير هشام الرضي كثير الغزو والجهاد O)‏ وقد وجه حملات عديدة إلى ألبة 
والقلاع الواقعتين شمال نهر إيبرة» وإلى جليقية وأشتريس» وألحق بالنصارى هزائم 
کبيرة, كما أنه قاد جيوشه ضد قوات آلفونسو الثاني, ملك آشتریس, فاكتسحها أمامه, 
وطرد قواته من مناطق كانت قد استولت عليها مثل أربونة وجرندة!". 

وظل هشام الرضي يرسل الحملات العسكرية ضد النصارى في الشمال طوال سنتي 
۱۷۹-۸ه / ۰۷۹۵-۷۹۶ فتصول وتجول في بلادهم» وتلحق الهزائم بجيوشهم 
وخاصة جیش آلفونسو الثاني الذي كان یضطر إلى الفرار من حصن إلى حصن, y‏ السلمون 


یلاحقونه حتی آفنوا معظم جیشه(. 


Yoa Yg الصدر نفسه,‎ (Y) 

0( ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ Oe‏ ص۸۵؛ ابن خلدون, تاريخ. ج٤‏ ص55 ١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج27 
Woe‏ 

)7( ابن الأثیر. الكامل في التاریخ. ج5. LAIA jo‏ ابن عذاريء البيان المغرب. Y ye Ve‏ ابن خلدون, 
تاریخ» be‏ ص۱۹۹. 

Aya ص۲-۱۲ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ‎ Yg ابن عذاري, البیان الغرب,‎ (E) 

)2( ابن الآثيرء الکامل في التاريخ. Oe‏ ص۸۹؛ ابن عذاري, البیان الفرب. Wie Ye‏ 

 )((‏ القري. نقح الطیب. ج۱. ص۳۲۸ ابن الا ثیر. الکامل في التاریخ, Pg‏ ص86 ؛ ابن عذاريء البیان المغرب» ج۰۲ 
ص 1٤-٦٣‏ . 

NOR are ابن خلدون» تاریخ»‎ TYVoa .١ج المقري» نفح الطيب.‎ (V) 

Ag ص ۰ ۱۰؛ المقري» نفح الطيب»‎ Pg ص14 ؛ ابن الاثیر» الكامل في التاريخ.‎ e ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (A) 
NV ص۳۳۸ ابن خلدون,تاریخ» ج٤ ص‎ 


VV 


وتوفي هشام الرضي بعد أن حكم ثماني سنوات» وذلك في صفر ۷۹۱/۰۵۱۸۰ وقد 
بلغ من عز الإسلام في أيامه وذل النصارى أنه لم يكن للمسلمين لدى النصارى في عهده أي 
ا 

وبويع بعد هشام الرضي بالإمارة ابنه الحكم بن هشام (الربضي) (۱۸۰- 
e (GAVIA A aT‏ وهو ابن ست وعشرين سنة . وکان حازماً صارماء كما كان 
طاغيا مسرفاء «وله آثار سوء قبیحة»(. 

وقد تميز عهد الحكم الذي استكثر في الأندلس من المالیك. تميز عهده بأحداث بارزه» 
تمثلت في إخماد الثورات في عهده» By‏ حروبه ضد النصارى. 

وكان أول الثائرين على الحكم عمه عبدالله البلنسي الذي عاد إلى الأندلس» وتوجه إلى 
بلنسيةء وحاول تألیب المسلمين ضد ابن Uy cua‏ لم يجد عندهم Gil‏ صاغية توجه إلى 
سرقسطة:؛ Jag‏ عند بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاجء والذي ثار على الأمير الحكم 
سنة La VAN‏ / ۷۹۷م. وکان البلنسي ينوي التوجه إلى شارلمان لطلب عونه ضد الحكم؛ غير 
أن شارلمان لم يكن مستعداً ولا قادراً في تلك الفترة على تقديم العون, ولذلك اضطر البلنسي 
للعودة إلى سرقسطة ثم إلى بلنسية» ویبدو أنه لم يجد ماتوقعه من دعم في أي مكان ذهب 
aul!‏ فجنح إلى مهادنة الحكم الذي عفا عنه, وأكرمه (. 

وثار على الحكم أيضاً عمه سلیمان» فقد Jas‏ الأندلس عائداً من منفاه في المغرب سنة 
۲ه / AAA‏ وتقدم متعرضاً لحرب الحكم بمن معه من البربر الذين قدموا معه» غير 
أن الحكم هزمه ثم طارده حتى ماردة؛ فقد أرسل وراءه Line‏ قبض علیه. وأتى به إلى 
الحکم. فأمر بقتله . 


,١ج ابن عذاريء البيان الغرب, ج۰۲ ص15 ؛ القري, نفح الطيب»‎ V ١ص‎ Pe الكامل في التاریخ»‎ AV ابن‎ (A) 
ye ص58؟!؛ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس»‎ 

.١٠١ ١ص‎ Pg ابنالأثيرء الكامل في التاريخ»‎ (Y) 

(Y)‏ ابنعذاريء البيان المغرب, Ve‏ ص1۸؛ الراکشی, عبدالواحد بن e le‏ المعجب في تلخيص أخبار الغرب, تحقيق 
محمد سعيد العريان, مطابع شركة الإعلانات الشرقية, القاهرة. ۱۲۸۲ھ / gap VAY‏ ۰۱۱-۱۰ 

(E)‏ المراكشيء العجب. ص١١‏ !؛ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس. ص1۷؛ القري, نفع الطیب, ج۱, ص۳۲۸.- 
۳۳۹ 

)°( ابن عذاري, البیان الغرب, Ke‏ ص ۷۰-7۹ ابن الأثیر. الکامل في التاریخ. ج٥‏ ص۲ ١‏ ؛ سالم. تاريخ السلمین 
رآثارهم في الأندلس, ص ۱-۲۲۰ ۳۲؛ حتاملة. ال ندلس. ص۲۲۸. 

O)‏ عذاري, البیان الغرب, ج۲, ص ۷۱-۷۰ ابن الأثیر, الکامل في التاریخ» ج٥‏ ص۱۰۲؛ ابن خلدون,تاریخ. 
ج٤‏ ص۱٦۱‏ . 

NTN الكامل في التاريخ» ج5.‎ a ابن عذاريء البيان المغرب» ۲. ص ۰ ۷؛ ابن‎ (Y) 
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وكانت وقعة الحفرة بطليطلة سنة ١۸٠ه‏ / ۷۹۷ أبرز الأحداث في عهد الحکم» وتتلخص 
في أن المولدين شعروا Ob‏ حقوقهم مهضومة على الرغم من أنهم أصحاب البلاد السابقون, 
فأخذوا یتململون» ويستعدون للثورة, ثم أعلنوها بقيادة عبيدة بن حميد سنة ۵۱۸۱ / 
۷ وقد حاول الحكم إخماد حركتهم» وكلف alle‏ على طلبيرة (Talavera)‏ وهو 
من المولدين أيضاء ويدعى عمروس بن یوسف. أن يحارب أهل طليطلة ففعل» وضيق 
agale‏ إلا أنه لم يتمكن من إنهاء تمردهم, ولذلك قرر الحكم أن يأخذهم بالحيلة؛ إذ ولى 
عمروساً على طليطلة؛ وكتب إلى أهلها أنه قد dy‏ عليهم رجلاً منهم. وكان قد دبر الحيلة مع 
a y ac‏ 

ولم يتقبل أهالي طليطلة عمروساً في بداية الأمرء الا أنه ظل يستلطفهم حتى مالوا إليهء 
ثم أغراهم بقتل عبيدة بن حميد فقتلوه» وحملوا رأسه إلى عمروس في طلبيرة 7 وفيها قتل 
البربر الرجال الذين قدموا برأس عبيدة لثأر بينهم «فبعث عمروس برأس عبيدة» وبرؤوس 
المذكورين... إلى الحكم بقرطبة؛ وكتب إليه بخبرهم»(. 

وظل عمروس يلاطف أهالي طليطلة حتى آدخلوه DG‏ وعندئذ كتب إلى الحكم 
co‏ فبعث إليه الحكم تفاصيل خطة محكمة للقضاء على المولدين في Atleast‏ وخلاصتها 
أن يقنع وجهاء‌هم. وكبار رجالات المدينة أن الجفاء بينهم وبين السطان (الحکم) Lai]‏ سببه 
دسائس الحشم. وأن الأفضل أن ينقل هؤلاء الحشم إلى قصبة يبنيها في أطراف الدينة, 
فوافقوا على أن تبنی القصبة في وسط المدينة " وكانت القصبة عبارة عن قصر واسع بناه 
عمروس عرف فيما بعد باسم (جبل عمروس)» واستخرج ترابه (أي القصر) من حفرة في 
ada y‏ وعندما أتم البناء أعلم الحكم بذلك» فبعث إليه تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. 
حيث كتب إلى بعض قواده في الشمال بأن يكتبوا all‏ أي إلى الحکم. ob‏ العدو يهم بمهاجمة 


. ١١9 ص‎ Oe ص 15؛ ابن الأثير. الكامل في التاریخ»‎ Yg ابن عذاريء البيان الفرب.‎ O) 
ابن خلدون,تاریخ» ج4.ص۱۲؛ ابن عذاريء البيان الغرب.‎ V Oge اين الأثیر. الكامل في التاریخ. ج*.‎ (Y) 
. ص1۹‎ le 
ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص‌1۸.‎ (Y) 
ص 19؛ ابن خلدون»تاريخ» ج4.ص”177؛ ابن الأثیر» الكامل في التاريخ, ج۵.‎ Ve الفرب.‎ obal ابن عذاري»‎ (£) 
. ص۱۰۹‎ 
. ١٠١ ص58‎ Og ص۹؛ ابن الأثیر» الكامل في التاريخ»‎ Yg ابن عذاري. البيان المغرب.‎ |) 
. ص1۹‎ Yg ابن عذاري» البيان الغرب.‎ ( 
AA -Moa ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس,‎ ۷ 
Mya Yg ابن عذاري, البيان المغرب»‎ We المصدر نفسه.‎ ) 
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الأندلس» وهو ما يقتضي النفير استعداداً للجهاد. وكان الهدف أن يسمع أهالي طليطلة آن 
الحكم مشغول عنهم بالاستعداد لمواجهة النصاری(. 

واستکمالا للمرحلة الثانية من خطة الحکم وجه جيشاً بقيادة ابته عبدالررحمن شمالا 
وعندما وصل الجیش إلى مکان قريب من طليطلة. وردت الأنباء أن النصاری عدلوا عن 
الهجوم على الأندلس وعندئذ آوهم عبدالرحمن وعمروس أهالي طليطلة أن الجیش عازم 
على العودة من حیث OY ST‏ ثم خاطبهم عمروس بأن من الضروري القیام بالواجب تجاه 
عبدالر حمن وجیشه. وأقل ما يمكن القيام به هو أن یقوموا بزيارة مجاملة لعبدالرحمن, 
فقاموا بهاء وعندئذ لاطفهم. وبالغ في إكرامهم حتی أطمأنوا إليه تماماً . ثم زين عمروس 
لأهالي طليطلة أن یدخلوا عبدالرحمن الدينة. فعزموا عليه أن يدخلهاء sary‏ إلحاح منهم 
استجاب» ودخل القصر(". 

وأمر عبدالرحمن في الیوم التالي من دخوله القصر الذي كان له بابان بإعداد وليمة 
کبری دعا إليها جميع التنفذین في مدينة طليطلة» وقد أعدت الترتیبات بحیث یدخل الدعوون 
من باب وبعد تناول الطعام يخرجون من الباب الثاني» وکان السیافون قد وقفوا على 
شفیر الحفرة في وسط القصر, حیث قتلوا کل من حاول اجتيازهم. وکان عدد الذين قتلوا 
من LS‏ رجالات طليطلة في ذلك الیوم نحو سبعمائة O‏ وبذلك خضعت طليطلة تماما للحكم, 
ومع ذلك Jb‏ مشحوناً ضد آهلهاء وظل یتربص بهم حتی تمکن من دخولهاء والسيطرة 
علیها سيطرة کاملة(: 

وکانت وقعة الربض التي لقب الحکم بسببها بالريضي آشد هولاً من وقعة الحفرة 
بطليطلة. وقد حدثت في الربض (الحي) الجنوبي من آرباض قرطبة. سنة ۵۱۸۹ / ٤‏ ۸۳ 
وسببها أن الحکم كان مولعاً بحفلات الرقص والغناء» وکان یجاهر بالعاصي, مما آثار 
الفقهاء والشيوخ الذين كانت تعج بهم قرطبة. وكان لهم نفوذ واسع في عهد الأمير الأموي 
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السابق حرمهم منه MSM‏ 

وبدأ الفقهاء والشيوخ يتبرمون بالحکم» ويعرضون به في خطبهم. ثم اجتمعواء 
وقرروا خلعه, وتعيين أمير Yas‏ منه هو محمد بن القاسم (ابن الشماس)ء وهو من أبناء 
عمومة الحکم(. غير أن ابن الشماس فضح أمرهم؛ إذ آفشی سرهم للحکم. وأبلغه Las‏ 
یخططون(". 

وبعد أن تثبت الحکم من صحة تخطیط الفقهاء لخلعه e‏ رسم بدوره خطة مع ابن الشماس 
للتخلص منهم, فقد أرسل الحکم عدداً ممن يثق بأمانتهم أخفاهم ابن الشماس في داره, 
ثم أرسل في طلب الفقهاء الذين اتفقوا معه على خلع الحکم. وطلب منهم أن يسمع من کل 
من يريد خلم الحکم من الفقهاء حتی يطمئن «فأتوه. وسمم مقالتهم». وکان الامناء 
الذین اختفوا في دار ابن الشماس یسمعون کل شيء. وعندما تحقق الحکم من صحه ما 
نسب إلى الفقهاء قبض على اثنين وسبعین منهم» وقتلهم. وصلبهم جميعاً. وذلك في سنة 
۹ھ / VATE‏ 

ولم تقض وقعة الربض على تحركات الفقهاء ومن لف لفهمء كما أنه ظل سادراً في 
غیه, منشغلاً باللهو والصيد والشرب مما زاد في حقد الفقهاء, Jal y‏ قرطبة بشكل ¿ple‏ 
كما أن الحكم استكثر من الماليك. وجعلهم حراسه الأمناء. وأصبح كل من الطرفين؛ أي 
الحكم والفقهاء. يتربص بالطرف الآخر إلى أن اشتعلت ثورة عارمة سنة (PAYA [AY Y‏ 
حيث تفجر الاحتقان لدى Jal‏ الربض, وهب سكان ربض قرطبة هبة رجل واحد» وقتلوا 
الماليك. وهاجت قرطبة كلها بالفتنة وماجت حتى أتت على كل ما في طريقها O‏ 

وأحدق الخطر بالحکم» فتأهب للموت بعد أن حاصرته الجموع الثائرة» ثم «فرق 
الخيل والأسلحة وجعل أصحابه ES‏ وتمكن من النزول من أعلى القصر بعد أن لبس 
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سلاحه, daly‏ يحرض الناس «فقاتلوا بين يديه YEE‏ شديداً». ومع ذلك أصبح وضعه 
حرجاً شديد الخطورة: إلا أنه لم یستسلم. بل تفتق ذهنه عن خطة جريئة نفذها فوراًء حيث 
أمر بعض قواده بالتوجه الى الربض وإشعال النار فیه» فنفذوا الخطة, وعندما ale‏ الثوار 
بما نزل بهم في دورهم وذراريهم انفضوا من مواقعهم. وانصرفوا راجعين ¿la gas‏ 

وعندما آدار آهل الربض ظهورهم مسرعين لإنقاذ أهلهم وممتلكاتهم تبعهم الحكم 
وقواته وأعمل فيهم السیف, وقتل خلقاً كثيراً منهم. ودمر الربض على رؤوس أهله الذين 
لم يبق منهم إلا قلة. وحتى هؤلاء اضطرهم الحكم الى التفرق في أنحاء البلاد. ومن ثم أمر 
بهدم الربض «فهدمت وحرقت»(. 

والجدیر بالذکر أن بعض آهل الربض توجهوا إلى الاسكندرية» وکان عددهم نحو خمسة 
عشر GN‏ وتمکنوا من الاستیلاء علیها. وتأسیس (مارة أندلسية فیها استمرت عشر 
سئوات(". وعندما اضطرهم العیاسیون إل الغروج منها رحلوا إل جزيرة کریت. وکانت 
تابعة للدولة البيزنطية, وأسسوا إمارة اسلامية فیها بزعامة أبي حفص عمر do shall‏ 
وأصبحت تلك الامارة بمرور الزمن مصدر تهدید لحدود الدولة البيزنطية وسواحلها» وقد 
فشلت تلك الدولة مرات عديدة في استعادة السيطرة على الجزيرة» ویعد نحو lo‏ وخمسة 
وثلاثين Lele‏ من تاريخ إنشائها تمکنت في عهد الامبراطور البيزتطي رومانوس الثاني من 
التغلب على الامارة الاسلامية, وذلك في سنة ORAN ATEA‏ ولیس معروفاً ما ٍذا كان 
سكان تلك الجزيرة المسلمون قد تنصروا وذابى في المجتمع البيزنطي, أم أن بعضهم 
على الأقل رحل إلى بلاد الشام(. 

وكان الحكم الربضي على الرغم من كثرة الثورات والفتن في عهده «كثير الغزو 
والجهاد»“؛ فقد وجه حملات متتالية إلى الشمال لمحاربة النصاری. وأوغل بعضها في 
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فرنساء وتمكنت تلك الحملات من العودة بكثير من الأسرى والغنائم . 

وكان النصارى يستغلون انشغال الحكم بالثورات ضده, ویهاجمون الثغور» وقد تمكنوا 
عام ۸۰۱/۵۱۸۵ أثناء ثورة عميه سليمان وعبدالله من احتلال برشلونة وتطيلة, وأسر يوسف 
بن عمروس وذلك في سنة ۱۸۷ھ / Y‏ 4م, غير ان عمروساً تمكن من تخليص ابنه. 

وقاد الحكم بنفسه حملة ضد النصارى سنة ۵۱۹۶ / ۹ ۸م» وأوغل في بلادهم «وافتتح 
الحصون, وهدم النازل وقتل کثیرا. وأسر كذلك». وأرسل حملة في سنة ۵۱۹۹ / PANE‏ 
إلى برشلونة التي كان النصارى قد احتلوها أوقعت فيهم مقتلة عظیمة!". وأرسل 
حملة أخرى ۲۰۰ه./ ١٠۸م‏ إلى بلد الافرنج لقنت النصارى درساًء حيث JE‏ القتل مستمراً 
aga‏ ثلاث عشرة ليلة «وقفل السلمون ظافرين ظاهرين»7). ثم مرض الحکم» واشتد 
مرضه سنة Jal‏ 2۸۲۱ فأخذ البيعة لابنه عبدالررحمن» ومن بعده لابنه المغيرة» ثم توفي 
بعد أن حكم سبعاً وعشرين سنة O‏ 

وتولى إمارة الأندلس عبدالرحمن بن الحكم (۲۳۸-۲۰۹ه / (a AO YA YY‏ وقد عرف 
ب (عبدالرحمن الثاني أو الأوسط) لآنه ثاني ثلاثة سموا بهذا الاسم ممن تولوا إمارة 
الأندلس. وقد كان عهده عهد رخاء؛ إن كثرت الأموال عنده, فاتخذ القصور والتنزهات. 
واتخذ السكة بقرطبة. ودخل الأندلس في عهده نفيس الوطاء, وغرائب الأشياء كما يذكر ابن 
Mg Je‏ غير أن عبدالرحمن الأوسط عانى مثل سابقيه من الثورات الكثيرة التي قامت 
ضده. فانشغل بها كما انشغل بمقارعة النصارى. 

وكان أول الثائرين ضد عبدالرحمن الأوسط عم ابيه عبداث البلنسي, غير أنه توفي قبل 
أن تشتد ثورته» وذلك في سنة ۵۲۰۸ / ۰۸۲۲ وثارت في عهدة فتنة عاصفة بين المضرية 
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واليمانية استمرت سبع سنوات, فقد بدأت هذه الفتنة في تدمير سنة V‏ "ه / ۰2۸۲۲ وظل 
عبدالرحمن الأوسط يحاول إخمادهاء ولم ينجح في ذلك إلا سنة ۵۲۱۳ / RAYA‏ كما ثار 
في عهده Jal‏ ماردة في سنة ۲۱۲ھ / PAYA‏ وقد استمرت ثورتهم حتی عام ۲۱۸ه / ۸۲۲ 
ففي تلك السنة سير إليها Lina‏ «ففتحها وفارقها أهل الشر والفساد»(. 

وكانت أخطر الثورات ضد عبدالرحمن الأوسط تلك التي أشعلها هاشم الضراب في 
طليطلة؛ فقد تمكن هذا الثائر من حشد آعداد كبيرة من المؤيدين هاجم بهم مدينة شنت برية, 
وغيرها. وكان الأمير يرسل لمحاربته الجيش تلو الجيش دون طائلء ثم تمكن أخيراً من 
القضاء على ثورته» وذلك في سنة ATV / AYYY‏ 

وتعرضت سواحل الأندلس في عهد عبدالرحمن الأوسط لهجوم كاسح قام يه المجوس 
(olos)‏ وهم جماعات من أصول جرمانية ينتمون إلى اسكندنافية» وينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام:السويديين» والنرویجیین» والدنمارکیین. وقد أطلق العرب عليهم تسمية 
(المجوس) GB‏ منهم أنهم يعبدون النار» ذلك أنهم كانوا يشعلون النار في كل مكان يحلّون 
فيه. ويسمون Las‏ الفايكنج (Vikingoes)‏ بسبب بلادهم الأصلية كثيرة الخلجان(. وقد 
aala‏ الدنماركيون سواحل الأندلس في سنة 7175ه / 8147م في أكثر من lo‏ قطعة بحرية 
مابين سفينة وقارب» حيث تقدموا من لشبونة إلى قادس, ومنها إلى شذونةء ثم إلى إشبيلية» 
حيث تغلبوا على المسلمين؛ إذ «استأصلوا أهلها قتلاً وأسراًء فبقوا بها سبعة آیام» يسقون 
أهلها كأس الحمام»(. 

وقد أرسل عبدالرحمن الأوسط جيوشاً لنجدة |شبيلية, تمكنت من قتل أعداد كبيرة 
منهم» وفكت الأسرىء وأحرقت معظم مراكبهم. وقد استأنف الناجون منهم هجومهم على 
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مدن الأندلس» حيث توجهوا إلى لبلة Niebla)‏ ثم إلى شذونة. ثم إلى باجة» ثم عادوا 
إلى لشبونة حيث انقطع خبرهم وذلك سنة ۲۲۰ه / ۶ ۸4م(. 

وكان عبد الرحمن الأوسط محباً للجهاد؛ فقد قاد الجيوش بنفسه» وأرسل بعضها 
بقيادة العسكريين الأفذاذ من قادته مثل عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغیث. وهاجموا 
جليقية وألبة والقلاع واحرقوهاء وحاصروا عدة حصون هناك. وفتحوا بعضهاء وذلك في 
سنة ۲۰۸ه / AAYY‏ 

وسير عبد الرحمن الأوسط في سنة ۵۲۱۰ / ١۸۲م‏ جيشا بقيادة عبيد الله بن البلنسي 
محاربة النصاری في مملكة آشتریس, وقد التقی هذا الجیش بجیوشها «فاقتتلوا, فانهزم 
الشرکون» وکثر القتل فیهم» وکان فتحاً عظیما,(. وفي سنة ۵۲۲۱ / ۸۲۷ سير الأمير 
Lina‏ إلى برشلونة وغیرها من بلاد النصاری في الشمال وکسر شوکتهم» حیث دوخها وظل 
يعمل فیها السیف ستين یوماً O‏ ووجه في سنة ۸۲۸/۵۲۲۳ الى مملكة أشتريس ثلاثة 
جيوش» حققت انتصارات كبيرة على نصارى جليقية وألبة وقشتالة القديمة La pá y‏ 
وشهدت السنوات ۵۲۲۹-۲۲۶ / 2۸۶۳۲-۸۳۹ ملاحم بطولية قامت بها جيوش الأمير عبد 
الرحمن الأوسط في بلاد النصارى وكانت بعض تلك الجيوش بقيادتة» ففي سنة ۲۳۱ه | 
5م قاد Line‏ كبيراً aala‏ به جليقية, وحاصر مدينة ليون واقتحمها!". 

ولم يلبث الأمير عبد الرحمن الأوسط أن توفي بعد أن أمضى أكثر من إحدى وثلاثين سنة 
في مقارعة النصارى والتوار» وبعد وفاته سنة ۵۲۳۸ / 2۸۹۲( تولى الإمارة ابنه محمد. 


بويع الأمير محمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثلاثين سنة وخمسة أشهر C‏ وقد حكم 


A)‏ ابن الأثير. الكامل في التاریخ. ج ° ص۲۷۲؛ القري, نفح الطیب, ج۰۱ ص”7”1. 

)۲ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. Or‏ ص۲۷۲. 

)7( ابن عذاري, البیان الفرب. Yg‏ ص۸۸؛ ابن خلدون, تاریخ.ج4. ص77١.‏ 

)£( ابن عذاري» البیان الغرب. Yg‏ ص۸۲-۸۱؛ القري, نفح الطیب, Ne‏ ص ۳۹6-۳4 ابن الأثيرء الکامل في 


التاريخ؛ ج5. ص5 ۲۰. 

)9( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج5. ص ۲۱۳. 

.7١5ص‎ ۰5 التاریخ» ج‎ AS ابن‎ AT G0 Ve ابن عذاري» البيان المغرب»‎ (y 

(Y)‏ ابن عذاري, البيان الفرب, Ver‏ ص۸۵: سالم. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ۰ )۲ حتاملة, aula Y‏ ص۲۹۹. 

(A)‏ القري, نفح الطيب» ج۰۱ ص15 y‏ ابن عذاريء البيان المغرب. Yg‏ ص AA‏ ابن BY‏ الكامل في 
التاريخ؛ ‘TOA jo “E‏ ابن خلدون. ey‏ ص ۱۷۲۱-۱۱۶ 

)3( ابن خلدون. تاريخ»ج٤. We‏ المقري» نفح الطيب» ج۰۱ ص۳4۷؛ ابن الأثیر» الكامل في التاریخ» Og‏ 
NY jo‏ 


(V)‏ ابنعذاريء البيان الغرب. Yg‏ ص؛ 4؛ ابن خلدون, تاریخ.ج؟» ص/1717. 


vo 


خلال الفترة (۵۲۷۲-۲۳۸/ <(pAAT-AOY‏ وسار على نهج والدهء وكان «متنزهاً عن 
القبيح» يؤثر الحق وأهله» لا يسمع من EL‏ ولا يلتفت إلى قول زائغ»!'). «وهو آول من أقام 
أبهة الملك بالأندلس» ورتب رسوم Meg ASLAM‏ عن التبذل للعامة, فكان يشبه بالوليد بن 
عبد الملك في أبهة اللك»(. 

وقد بدأ الأمير محمد عهده بمواجهة الثوار» وخاصة في طليطلةء التي كانت lab yo‏ 
للثورات والثائرين؛ فقد خرج في سنة ۲۶۰ه / ٤١۸م‏ بنفسه لقتالهم» بعد أن أرسل أخاه 
الحكم في السنة السابقة YY‏ / ۸۹۲ على رأس جيش استطاع إضعاف ثورتهم» وأرسل 
في السنة تفسها بعض قواده لحاربتهم منهم قاسم بن العباس الذي انهزم أمامهه!". 

وکان الأمير محمد عندما خرج شديد الغضب على آهالي طليطلة وخاصة أنهم استعانوا 
بملك جليقية. وملك البشكنس ضده.ء ولذلك قتلهم في حملته قتلاً 3 Mas‏ وبلغت عدة القتلى 
من النصارى ومن أهالي طليطلة عشرين ألفاً منهم ثمانية ألاف من النصارى. وقد ظل 
الأمير محمد يرسل الجيوش المتتالية إلى طليطلة حتى أخضعهم؛ واستقرت أوضاعهاء بعد 
أن أرغمهم على الرضوخ لسلطته سنة 55”ه / ORAVY‏ 

وكانت ماردة في عهد الأمير محمد موطناً آخر ol gill‏ وقد ثار فيها سنة [ANOS‏ 
8م عبد الرحمن بن مروان الجليقي, وهو آحد asl yl‏ وقد أيده في ثورته مولد آخر 
هو سعدون السرنياقي!"). فخرج إليهم الأمير محمد وظل يقاتلهم حتى أذعنوا al‏ ومن 
ثم حملهم إلى قرطبة ليكونوا تحت مراقبة سلطته! CO‏ غير أن الجليقي تمكن من الهرب سنة 


)'( ابنعذاريء البيان الغرب, Yg‏ ص/١١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس, A Yoa‏ 

NANA Y ja ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس. ص۷٥؛ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ»‎ (Y) 

(Y)‏ ابن عذاري, البيان الغرب, Yg‏ ص ۹4؛ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ج9.ص”557؛ ابن خلدون, تاریخ.ج۰1 
ص۱۱۷ . 

)£( ابن عذاري, البيان المغرب» ج۲, ص5 495-5؛ ابن الأثير. الكامل في التاریخ» ج5.ص554؛ المقري» نفح الطیب. 
ج۷ ص ۳۵۲. 

)°( ابن عذاري» البیان الغرب. Yg‏ ص5 4؛ ابن BY‏ الکامل في التاريخ؛ ج6.ص۲۹۶. 

(7) ابن عذاري, البیان الغرب, Yg‏ ص۰۹ ۱۰۱؛ ابن الأثیر. الکامل في التاریخ. ج۵.«ص۲۹۸؛ حتاملة. الأندلس. 
jo‏ ۲۷-۲۷۲ . 


(Y)‏ ابن عذاري, البیان الغفرب, Yg‏ ص۱۰۲-۱۰۰. 
(A)‏ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص۱۰۷. 

6 ابن عذاري, البیان الفرب. ج۰۲ ص ۰ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» IVA‏ 

(V)‏ ابن عذاري, البيان المغرب» Ne‏ ص١‏ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج.ص۳۳۹؛ حتاملة؛ الأندلس. 


ص 707/5 . 


۷۹ 


١ه‏ / p AVE‏ واخذ يثير المشكلات مرة آخری» بينما ظل الأمير محمد ia y‏ ويحاصره 
حيثما حلء إلا أنه تمكن من الاتفاق مع ملك النصارى ألفونسى الثالث الذي دعمه عسکریاء 
ومع ذلك ظلت قوات الأمير تلاحقه إلى أن استنفد قوته مما اضطره إلى اللحاق بألفونسو, 
وظل في كنفه حتى عام ep AO / AY VY‏ ففي تلك السنة عاد الجليقي إلى ماردة وبطليوس وقد 
استعاد بعض قوته, وأخذ يتحصن برژوس الجبال, وعندما عجز الأمير محمد عن القضاء 
عليه فاوضه؛ فاشترط أن يبني مدينة تقابل بطليوسء فوافق الأمير. وقد بنى المدينة و استقل 
بهاء وبنى فيها القصورء وأحاطها بالبساتین. واستقر gad‏ 

وبدأت في عهد الأمير محمد ثورة من اخطر الثورات التي شهدتها الأندلس وأطولها 
مدة» وهي ثورة عمر بن حفصون التي بدأت سنة AVA‏ / 2۸۸۰( وامتدت حتى سنة 
ا ف ا و الذمة!", وكان سبب ثورته أن عامل 
رية كان قد ضربه بالسياط رن فساد A‏ وعندما تمكن من الهرب» غادر الأندلس 
إلى الغرب» وجمع بعض الرجال «وجعلهم تحت po)‏ 45 فقادهم عمر» وعاد إلى الأندلس 
حيث استوطن في حصن بربشتر قرب مدينة مالقة في الجنوب» وكان الحصن من امنع 
قلاع الأندلس PULG‏ وقد ضبط الحصن وامتنع فيه» إلا أن قائد الأمير محمد: هاشم 
بن عبد العزيز تمكن في سنة ۲۷۰ه / ۸۸م من السيطرة علیه. وأخذه إلى قرطبة(. إلا 
أنه هرب بعد مدة وجيرة» واستفحل شره» واشتد خطره» وملك ما بين الجزيرة الخضراء 
ومرسية!". 

واكتسح المجوس في sge‏ الأمير محمد بعض Jalgu‏ الأندلس والدن القريبة منهاء 
وكانوا في اثنين وستين 2 MUS‏ وعزموا على مهاجمة إشبيلية؛ إلا أنهم اضطروا الى 


O)‏ ابنعذاريء البیان المغرب. Vg‏ ص5 ١٠١‏ ؛ ابن الآثير. الكامل في التاريخ» OA Go Ve‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح 
الأندلس. ص۱۰۹-۱۰۸؛ حتاملة, الأندلس. ص/الا؟-717/8. 

Mie ابن الأثيرء الكامل في التاریخ»‎ ؛!١‎ ١ ٤ص‎ Yg ابن عذاريء البیان المغرب.‎ (Y) 

)۳( ابن عذاريء البيان المغرب» Yg‏ ص5 ١١‏ 

)£( ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص۱۰۹ 

)°( ابن عذاري, البیان الغفرب. Yg‏ ص7 ۱۰ ابن خلدون. تاریخ.ج4. ص۱۱۸ ابن الأثير. الکامل في التاریخ. 
¿laz‏ حتاملة. الأندلس: ص NAC VS‏ 

V ص۹‎ Yg ابن عذاري. البیان الغرب,‎ VV ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص‎ (y 

(Vv)‏ ابن dab gil‏ تاريخ افتتاح الأندلس, ص۱۱۲؛ ابن عذاري, البيان المغرب» Yg‏ ص۰۱۰ 

Aya ابن عذاري, البيان المغرب» ج۰۲‎ (A) 


۷۷ 


العدول عن ذلك أمام استعداد السلمین» وتحولوا إلى الجزيرة الخضراء. فتغلبوا gale‏ 
ثم هاجموا مرسية» ثم توجهوا Vad‏ واکتسحوا بعض انا لى ق جنوب غالة (فرنسا). شم 
رجعوا لهاجمة سواحل الأندلس» فلقیتهم مراکب الأمير محمد واضطرتهم إلى الانسحاب 
بعد تدمير اثنين من مراکبهم(. 

ووجه الأميرعبد الرحمن جهوده أيضاً لحاربة النصارى؛ فقد وجه حملة إلى ألبة والقلاع 
في سنة Ja MEN‏ ١٠۸م‏ فتحت «كثيراً من حصون المشركين»!). ودخلت جيوشه في سنة 
۲ه / ۸91م برشلونة » ودخلت حملة جهادية كبرى في سنة 57 7ه / ORAV‏ أراضي 
بنبلونة في الشمال. ودمرت بعض ges‏ وقاتل جيش المسلمين سنة EV‏ 1ه / ١۸1م‏ 
النصارى في برشلونة؛ «فملكوا أرباضهاء وبرجين من أبراج المدينة فقتل من المشركين بها 
خلق كثير» وسلم السلمون, وعادوا..». 

وکان الأمير محمد حريصاً على استنزاف قوة النصاری, ولذلك هاجمهم في آلبة والقلاع 
في سنة ۵۲۵۱ / ۸۱۵ والسنة التالية «فحارب آهلهاء وآفسد زروعهاء وغادرها Masia‏ 

وقد توفي الأمير محمد سنة ۵۲۷۳ / ¿DAA VA‏ بعد حکم دام خمسة وثلاثين Cale‏ 
وولي الإمارة بعده ابنه النذر(۰۵۲۷۹-۲۷۳/ ۱)2۸۸۸-۸۸۲» وكان أول ما واجه ثورة 
عارمة قادها عمر بن حفصون الذي انقاد له كثيرون» فقويت شوکته. وأخذ يستولي على 
الحصون والقلاع» وخاصة في منطقة ألبيرة وجیان!). وقد تصدى له الأمير حتى اضطر 


.”* * Oe ص57؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ Yg الصدر نفسه.‎ )١( 
بن خلف بن حسين, المقتبس من أخبار بلد الأندلس, تحقيق عبدالرحمن علي‎ oba ابن حیان, آبو مروان‎ (Y) 
VAYA Y الحجي. دار الثقافة, بيروت, ۱۹۹۰م ص ۰۲ ص۰۸ 7؛ حتاملة. الأندلس. ص‎ 


)7( القري, نفع الطیب. ج۱. ص TO"‏ ابن عذاري, البیان الغرب, Yg‏ ص5 5. 

)£( ابن الأثيرء الکامل في التاریخ» Og‏ ص۲۹۷؛ القري, نفح الطیب. ج۱, ص ۰ YO‏ 

NASA O 

)0 ابن عذاريء البيان المغرب. ج۲. ص۹۷؛ وانظر: المقريء نفح الطیب. Ne‏ ص١‏ 55؛ ابن الأثير. الكامل في 


التاريخ؛ ج°؛ ص١‏ * 7؛ حتاملة. الأندلس: YAT- YA ga‏ 

NA yo ابن الأثيرء الكامل في التاریخ. ج5. ص۳۰۷؛ حتاملة, الأندلس»‎ (V) 

NAVAYA go وانظر التفاصيل: حتاملة, الأتدلس,‎ ge Yg ابن عذاری» البيان الغرب.‎ (A) 

)4( ابنعذاريء البيان المغرب. ج۲, ص5 .١١‏ 

(V)‏ المقريء نفع الطیب. ج۱, ص۳۹۲. 

(MN)‏ ابن عذاري» البيان الغرب, ye Yg‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس, ص5 ١١؛‏ ابن الأثير. 
الكامل في التاريخ, Ag‏ ص١1‏ ؛ Ger ltl Abela‏ ۰-۲۸۹ ۲۹. 


)11( ابن عذاري» البيان الفرب. ج۲. ص .١7١‏ 


VA 


إلى أظهار GLY!‏ إلى الطاعة), غير أنه ما إن سنحت له الفرصة حتى عاد سيرته الاأولی. 
فحاصره الأمير» وأثناء الحصار أصيب الأمير بمرض عضال توفي على أثره» وذلك في صفر 
AAA | ۷۹‏ 

وولي إمارة الأندلس بعد وفاة النذر آخوه عبد الله بن محمد بن عبد الررحمن بن الحکم 
(۲۰۰-۲۷۰ه / 2۹۱۲-۸۸۸). وقد بدأ عهده الذي استمر ربع قرن بمواجهة الأخطار 
التي أحدقت بالإمارة داخلياً وخارجياًء فقد كثر الطامعون بكرسي الحکم. حيث كان Bn‏ 
كل موقع منتز» By‏ كل جهة ثائرء by‏ كل مكان متوثب»!'), وجميع هؤلاء التقوا على هدف 
tE al‏ وا على at pal‏ 
التي لم تعد كافية حتى لدفع أعطيات ill‏ وسبب قلتها هو أن الثوار في كثير من مناطق 
الأندلس امتنعوا عن دفع ما يستحق عليهم من Mole‏ 

وكان عمر بن حفصون الذي تمكن في عهد الأمير المنذرمن الهرب من قرطبة قد 
التجأ مرة أخرى إلى حصن ببشتر, وامتنع فيه, ثم تغلب على مناطق واسعة calga‏ 
وقد خرج الأمير عبد الله لقتاله سنة ۵۲۷ / ۰2۸۸۹ واضطره إلى طلب الأمان 
el‏ غير أنه عاد إلى العصيان في السنة التالية. وتوجه إلى جیان. ثم سيطر على 
معظم المناطق المحيطة بقرطبة(, ولم يتمكن الأمير عبد الله من القضاء على ثورتهء 
بل استفحل co pel‏ وأظهر الدعوة للعباسيين في الأندلس» وطلب sall‏ من والي إفريقية 
مظهراً العزم على Jaa‏ الأندلس ولاية عباسية, إلا أن والي إفريقية لم يتمكن من 


5 

í إمداده!‎ 

INV ص‎ Yg ابن عذاري, البيان الغرب.‎ O) 

(Y)‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص۱۲۰؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص ۱۵۰؛ حتاملة. الأندلس.ص۲۹۲- 
Yo‏ 


(Y)‏ في التاريخ؛ Ag‏ ص15 ؛ ابن عذاري, البيان المغرب, Te‏ ص١7١؛‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح 
الأندلس» ص ۱۲؛ مجهولء أخبار مجموعة, ص ۰ ۱5. 

)£( حتاملة, الأندلس.ص555. 

NOA yo القري, نفح الطیب, ۰۱ ص۳۹۲؛ مجهول, أخبار مجموعة.‎ (e) 

)3( مجهول, أخبار مجموعة. ص۱5۱-۱۰۰؛ حتاملة. الأندلس.ص557؟. 

. ٠۲۲ص‎ Ye ابن عذاري» البيان الفرب.‎ (Y) 

(A)‏ المصدر نفسه؛ Yg‏ ص177--177 ؛ مجهول, أخبار مجموعة.ص۱۵۱. 

(5) ابن خلدون. تاريخءج4. ص۱۷۲؛ ابن عذاري. البيان المغرب. Yg‏ ص۱۲-۱۲۳؛ حتاملة, 


الأندلس.ص +۴2۴ 


v4 


واخذ الأمير عبد الله يرسل الجيش تلو الجيش لمحاربة ابن حفصون, وخاصة بعد أن 
تبين أنه نصراني(), حیث تبرأ منه كثيرون ممن كانوا مظاهرين له» وأصبح قتاله جهاداً في 
سبيل الله . وقد وجه الأمير ابنه أبان على رأس حملة في سنة ۰۵۲۹۱ / ٩۱۳۲‏ إلى رية لقتال 
ابن حفصون, وحاربه لمدة أربعة اشهر فقد فيها ابن حفصون أعداداً كبيرة من رجاله ما 
بين قتيل وأسير(. وتكرر الأمر نفسه سنه ٩۱۲ / AYAY‏ واستمرت الغزوات ضده في 
السنوات التاليةء إلا أنها لم تتمكن من القضاء على Do‏ وخاصة أن بني حجاج ثاروا 
في |شبيلية, وكانوا من أقوى آنصاره(". 

وكانت غالبية عناصر الثورة التي نشبت في إشبيلية» ومن ثم في أطرافهاء وفي Ba gle‏ من 
البريرء وقد بلغت تلك الثورة ذروتها عندما اصطدم بنو حجاج مع المولدين في إشبيلية يسيب 
مقتل saf‏ رجالهم على يد بني glaa‏ فقد اقتحم المولدون قصر الإمارة في اشبيلية» ونهبوا 
خيل ابن الأمير عبد الله ثم تمكن ابن الأمير من دحرهم بمساعدة أحد القادة. وانتهت ثورة 
بني الحجاج عندما تمكن زعيمهم إبراهيم بن حجاج من إشبيلية» وبسط سلطانه عليهاء وقي 
الوقت نفسه اعترف بحق أمير الجماعة» فسكت عنه OY) jae‏ 

ولم تهدأ الثورات الا خری في عهد الأمير عبدا, فقد ثار ضده كثير من المولدين والعرب 
والبربر(. 

لقد أمضى الأمير عبد الله مدة ولایته في مقارعة الثوار. وقد AS‏ الثوار في عهده كثرة 
غير مسبوقة, ومنهم عمر بن حقصون الذي استمرت ثورته دون انقطاع, على أن أعظم 
مصيبة حلت بالأمير عبد الله هي مقتل ولدیه محمد والطرف, فقد قتل الطرف آخاه محمداً, 
وقتل الأمير ابنه الطرف ثأراً لأخيه» وقد كان سبب هذه المأساة DY y‏ العهد» والتنافس بين 
الأخوينء فقد رشح الأمير ابنه محمداً لولاية عهده, فحقد عليه آخوه الطرف, وظل یتربص 
به إلى أن تمکن من قتله» by‏ سنة ۸۹۱/۵۲۸۲ أرسل الأمیر ابنه الطرف بالصائفة مع 
الوزیر القائد عبد الملك بن أمية «ففتك الطرف بالوزیر لعداوة بینهماء وسطا به آبوه الأمير 


O)‏ ابن عذاري. obal‏ الغرب. Yg‏ ص۱۳۹؛ ابن خلدون. تاریخ.ج؟. AVY Ge‏ حتاملة, 
الأندلس.ص NY‏ 

)۲ ابن عذاريء البیان الفرب, Yg‏ ص۱۳۹. 

۳۱( الصدر نفسه؛ Yg‏ ص ۰ ۱۶۱-۱۶ 

)£( الصدر نقسه» Yg‏ ص١‏ ۱۶ وما بعدها. 

)°( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس. oe‏ ابن خلدون. تاريخ»ج4: ص ۱۷۳. 

VET انظر التفاصيل: حتاملة, الأندلس, ص‎ (y 

lia (V)‏ الأندلس. ص۳۱۰-۲۰۷. 


عبد ait!‏ وقتله أشر قتلة» ثأر فيها منه بأخیه محمد. وبالقائد عبد ell!‏ 
وتوفي الأمير عبد الله في شهر ربيع الأول من سنه ` ۰ / ۹۱۲م وبوفاته انتهی عهد 
الإمارة الأموية في الأندلس» وبدأ عهد جدید» هو عهد الخلافة. 


رابعاً: عهد الخلافة الأموية 

ولي الإمارة بعد وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن حفيده عبد الرحمن الثالث 
(الناصر لدين ep ATAN /۵۲۰۰-۳۰۰( (ail‏ وقد بويع بالإمارة يوم الخميس, 
مستهل ربيع الأول سنة ۰۵۳۰۰ / ۲۱2۹۱۲ بعد أن عزف عنها أعمامه أبناء الأمير عبد الله, 
وعددهم تسعة بعد مقتل محمد والمطرف بسب ما أحاط بها من مکاره, وأحدق بها من 
LO pl‏ 

وکانت الأندلس عندما تولى الناصر إمارتها «مضطربة بالخالفین. مضطرمة بنيران 
التغلبین»(, فقد اختلفت البلاد على الأمویین» واستولى أهل النفاق على كورها ومعاقلها(. 
ولذلك كانت تنتظر الناصر مهمات کبيرة, أولاها توحيد Quilts‏ وتخليصها من المتربصين 
بها الساعين إلى تفتيتهاء وكان أعتى الثوار وأقواهم شكيمة هو عمر بن حفصون الذي 
ادعى الإسلام بينما كان نصرانياً شرساً حاول القضاء على الدولة الإسلامية في الأندلس, 
ولذلك كان أول هم كبير للناصر هو القضاء عليه وقد Jad‏ فقد وجه لمحاربته «gal‏ 
وقاد بعضها بنفسه منذ السنة الأولى لتوليه الامارة, وظل يلاحقه ويلاحق أبناءه ومؤيديه 
إلى أن قضى على ثورته قضاء تاماً سنة 2۹۲۸/۵۲۱۳( . 

وكان القضاء على ثورة عمر بن حفصون وغيرها إنجازاً كبيراً. يسجل للأمير الأموي 
عبد الرحمن الناصرء وقد تم هذا الإنجاز في الوقت الذي أصبحت فيه الخلافة العباسية 


)1( ابن خلدونء tegt‏ ص76١؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان الفرب. Yg‏ ص۱۵۰؛ حتاملة, الأندلس, 
Ran‏ 

)© ابن عذاري, البيان الفرب. ج۲. ص١7‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: Ag‏ ص؟5١.‏ 

)7( ابن عذاري» البيان الغفرب. ج۲. ص7 ١5‏ ؛ اين الأثیر» الكامل في التاریخ» Ag‏ ص NEN‏ 

(4) القري, نفح الطیب, ج۱. TOT Ga‏ ابن عذاريء البيان الغرب, Yg‏ ص7 ١5‏ !؛ ابن الأثير. الكامل في التاریخ» Ag‏ 
ص۱۶۳؛ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» ص58 ؛ حتاملة, الأندلس» ص ۲۱۵. 

(5) المقريء نفع الطیب. ج۱. ص۳۹۳. 

MY ص‎ Ve ص۱۵۸ ابن الأثير. الکامل في التاریخ»‎ Yg ابن عذاري, البیان الفرب.‎ (y 

:4 القتبس, ص۷۲ وما بعدها؛ ابن خلدون, تاريخ»ج‎ Gla ابن‎ VE Vez ابنعذاريء البيان الغرب.‎ (Y) 
۱۹؛ حتاملة. الأندلس.ص۳۳۷-۲۱۸.‎ ١ص‎ Ag ص۱۸۰-۱۷۹؛ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ.‎ 


AN 


في المشرق على حافة الانهیار. وأصبحت الدولة الفاطمية في شمالي إفريقية تمد أطماعها 
إلى المغرب والاندلس, وهي دولة شيعية ولذلك أدرك الناصر ضرورة وجود خلافة سنية 
قادرة على مقاومة الفاطميين, والحد من 985 aa‏ ولهذه الأسباب اتخذ الأمير الأموي 
عبد الرحمن الناصر قراراً بإعلان الخلافة. وأصدر بذلك مرسوماً عممه على عماله في أنحاء 
الأندلس.و ذلك في مستهل ذي الحجة من سنة AYNI‏ ۹۲۸م . 

وبعد إعلان الخلافة صمم الخليفة عبد الرحمن الناصر على قطع دابر الثوار 
والخالفین. وخاصة في غربي الأندلس» ومنهم:عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الجليقي في بطليوس» وعبد الرحمن بن سعيد بن مالك في deals‏ وخلف بن بكر في اكشونبة 
وغيرهم» فقد نهض الخليفة لحربهم؛ في ربيع الآخر من سنة TRAYA / AYAV‏ وذلك بعد 
أن دعاهم للطاعة» والدخول في عصمة الجماعة Ipai‏ وعندئذ أخضعهم الناصر 
Os aL‏ 

وبعد إطفاء نار ol sill‏ في الغرب تفرغ الناصر لإخضاع طليطلة التي لم تهدا منذ 
بداية.العهد gg‏ وقد بدأ ذلك بدعوة أهلها إلى الطاعة ونبذ الخلاف» حيث أرسل إليها 
وفداً من العلماء لإقناعهم بالدخول في الجماعة!", غير أنهم رفضواء فوجه إليها جيشاً 
بقيادة وزيره سعيد بن منذر حاصرها وذلك سنة ۸٠۳ه/‏ ۳۰٩م‏ وأمده بقوات إضافية في 
السنة نفسهاء وظلت هذه الجيوش bias‏ على glaf‏ طليطلة دون أن تحقق هدفهاء وهو 
إخضاع المدينة إخضاعاً تاماًء بل حاول أهلها الاستعانة بالنصارى ضد الناصر, فاستشاط 
غضباً. وتوجه بنفسه على رأس جيش لحاربتهم وإخضاعهم» وذلك سنة ۲۲۰ه / AYY‏ 
وعندما أدركوا أن لا قبل لهم بقوات الناصرء بعد أن هدهم الحصار اضطروا إلى الخضوع 
والانقياد «فبذل لهم الآمان» وبسط فيهم الاحسان, وعم جميعهم بالأمان العام»“. ودخل 


)۱( ابن الأثير. الكامل في التاریخ» Ag‏ ص۱۲۶ وما بعدها. 


(Y)‏ ابن‌حیان, المقتبس» ص۲۶۱- ۲:۲ ابن‌عذاري, البیان المغرب. ج۲ ص۱۹۹-۱۹۸؛ حتاملة. الأندلس.ص۳۳۷- 
YA‏ 

(Y)‏ ابن حيان. المقتبس. VEO yo‏ ابن عذاريء البيان الفرب. Yo‏ ص۱۹۹. 

)£( ابن حیان. المقتبس» ص۲؛ ابن عذاريء البيان الفرب» ج۲. ص ۰ ۲۰. 

-TE oe ula حتاملة,‎ Y ۲-۲۰ ابن عذاري» البيان الفرب, ج۲.ص‎ YO Eo ul ابن حیان,‎ (9) 
VEN 

۳۶ 1-۲۶ ص۳۲۹ النويري, نهاية الأرب» ۰۲۳ ص۳۲۹؛ حتاملة, الأندلس.ص۱‎ VG القري, نفح الطیب.‎ (y 

.۲۸۰ القتبس, ص‎ Gla ص۲۰۲ ابن‎ Te ابن عذاري, البیان المغرب.‎ (Y) 

. ۲۶۹-۲۵ المقتبس. ص‌۳۱۸؛ أبن عذاري» البيان الغرب. ج۲. ص۲۰۷؛ حتاملة. الأتدلس.ص‎ Gla ابن‎ (A) 


AY 


الناصر مدينة طليطلة في السادس والعشرين من رجب سنة AAT [AYN‏ وآمر 
بإعداد الترتيبات الأمنية الملائمة لكي لا يعود أهلها إلى الثورة» وقد أقيم بناء في موقع يتحكم 
بحرکتهم. وشحنه بالرجال والسلاح(). كما أمر بإعادة بناء ما تم تدميره من معالها 
الرئيسة خلال حركات التمرد والعصیان(. 

وأخذ الناصر بعد أن استقر له الأمر في الأندلس يتطلع إلى مد نفوذه على المغرب لتخليصها 
من الفاطميين الشيعيين الذين أعلنوا خلافتهم في شمالي افريقية. وأخذوا يحاولون اجتياز 
مضيق جبل طارق إلى Oda‏ وبدأ الناصر- لتحقيق غايته -بمكاتبة من توسم فيهم 
الولاء لبني أمية من بربر المغربء وكان البربر يخشون ضياع ملكهم على يد الفاطميين» 
ولذلك وجدوا في دعوة الناصر مخلصاً ag‏ وعلى رأس هؤلاء البربر موسى بن أبي 
العافية أمير مكناسة الذي ملك قواعد الغرب الأوسطء فقد استجاب للناصر وكاتبه سنة 
۷ھ / AYA‏ وسنة 2٩۲۱/۵۳۱۹‏ راغباً في موالاته» والدخول في طاعته(. 

وأكاتت الثاضن أنضا مخمد ين حون أمير زناتثة:“مستغلاً عداؤته للقاطمين: وأغراه 
بضرورة «جهاد الشيعة والضلال»(. وقد أثمرت جهود الناصر؛ إذ بايعه ابن خزر 
سنة ۵۲۱۷ / ۲۹٩م»‏ كما والى الناصر عدد من أمراء الأدارسة؛ ودعوه إلى تعيين عامل 
أندلسي على سبتة» فأرسل إليهم أمية بن إسحاق القرشيء وشك مدينة سبتة بالرجال» 
وأتقنها بالبنيان» وبنى حولها سوراً io‏ وي سنة OTN‏ / 1177م امتد نفوذ الخليفة 
الناصر إلى مدينة أصيلا في المغرب( C‏ وعندما انتشرت دعوة الخليفة الناصر بين بربر 
المغرب وف معظم آرجائها. هب الفاطميون لتخليص شمالي إفريقية من المد الأندلسي, 
وحركوا أساطيلهم لاستعادة السيطرة علیها. ومن جهته أرسل الناصر أساطيله لنجدة 


(O)‏ ابن Gla‏ المقتبس, ص ES‏ اين عذاري» البیان الغرب, Yg‏ ص۲۰۷. 


(Y)‏ ابن عذاري» البيان الغرب, Ve‏ ص۲۰۷. 
)7( ابن حيانء المقتيس, ص ITY‏ ابن عذاريء البيان المغرب, dels Y A-Y Voo Yg‏ الا ندلس.ص۲۶- 
YEV‏ 


)£( ابن Glas‏ القتیس. ص ۲۹۵ YOV-‏ ابن خلدون, تاریخ.ج۶. NAN oa‏ 

)9( ابن حیان, المقتبس, ص5537؛ ابن oiga‏ ص۱۸۱؛ حتاملة, الاندلس.ص ۰۳4۸ 
Q)‏ ابن حيان» المقتبس؛ ص ۲۱۱ . 

(Y)‏ المصدر نفسه. ص۲۱۹-۲۱۲. 

NOR المصدر نفسه, ص‎ (A) 

)4( ابن عذاري» البيان المغرب, ج۲. ص٤‏ ۲؛ حتاملة؛ الأندلسء.ص YENYO‏ 

VOY -Y9 jordi حتاملة,‎ Te القتبس‎ gla ابن‎ (V) 


AY 


الموالين له. ودارت بين الطرفين معارك طاحنة كان النصر فيها للامویین(". 

وازداد نفوذ الخليفة الناصر في المغرب» وكثر الموالون له من زعماء البريرء وبعد وفاة 
الخليفة الفاطمي سنة ٤ھ‏ / ٥٤۹م‏ ترسخ هذا النفوذ وامتد حتى القیروان! "وکانت 
آخر حملات الناصر إلى إفريقية سنة AVEA‏ / ۹٥۹م‏ لقتال جوهر الصقليء قائد الخليفة 
الفاطمي المعز لدين dtl‏ وكانت حملة Mid‏ 

وكان النصارى قد استغلوا ما كان يقع في الأندلس من اضطرابات داخلية وثورات 
وحروب أهلية للاعتداء على ثغور السلمین. وكان أكثر نصارى الشمال اعتداء مملكة 
(Leon) ey yal‏ ومملكة نبارة (النافار) في عهد ملكها غرسيه الأول (۲۱۶-۲۹۲ه /۹۰9- 
۰) وکانت آولی المعارك بين المسلمين والنصارى في عهد الخليفة الناصر معركة يابرة 
(Ivora)‏ سنة \ 1ه / 114م, فقد aala‏ ملك ليون أردون الثاني (۵۳۱۲-۲۰۱/ -ANE‏ 
۶ مدينة يابرة الأندلسيةء lg y‏ وقد تمكن المسلمون من إخراجهم منهاء إلا أنهم 
أعادوا تنظيم صفوفهم وتكاثرواء واحتلوها مرة أخرى بعد قتال عنیف!". 

وقد فقد المسلمون في معركة يابرة سبعمائة Jay‏ وسبي من أولادهم ونسائهم 
أكثر من Mal‏ وكان أردون الثاني بعد أن Gia‏ هذا النصر الحاسم على يابرة قد 
رحل عنهاء وخلت المدينة من الناس لمدة سنة كاملة؛ ثم ابتناها عبد الله بن محمد الجليقي في 
سنة؟ * 1ه / CANE‏ 

وحاول أردون الثاني ملك ليون في سنة ”* 7ه / ۱۶٩م‏ احتلال ماردة في غربي الأندلس؛ 
إذ خرج يريدها بجيش من ستين آلفا و احتل في طريقه عدداً من الحصون, ووصل إلى ماردة 
وعسكر قريباً من قصبتهاء إلا أنه لم يجرؤ على اقتحامهاء وقفل عائداً إلى ليون . 


O)‏ ابن عذاري. البيان الفرب. ج۲. ص۹ ١"؛‏ ابن حيان, القتبس, .£10-£Wjo TVET jo‏ ص77 1؛ 
حتاملة, YOT- YOY sor hl‏ 


(Y)‏ النويري. نهاية الأرب, Yig‏ ص۱5۵. 

(Y)‏ ابن عذاري, البيان المغرب. ج۲.ص۲۱۲. 

)£( المصدر نفسه, Ve‏ ص۲۲۲-۲۲۲. 

TOV o. dl حتاملة,‎ (°) 

A Noa Yg ابن عذاري» البيان المغرب»‎ EAT ابن حیان. المقتبس» ص‎ O) 

TOV yo ad حتاملة.‎ 140 ¿jo ابن حيان» المقتبس,‎ (Y) 

(A)‏ ابن glas‏ ص515. 

.5 الصدر نفسه, ص5‎ (A) 

)٠١(‏ المصدر نقسه. ص۱۲۶-۱۲۲: ابن خلدون, تاریخ» Ee‏ ص۱۸۲؛ حتاملة؛ الأندلس.ص۳۱۰-۳۵۹. 


Ag 





واعتدی ملك النافار شانجه بن غرسيه الأول في سنة ١7‏ ٠ه‏ / ١٠۹م‏ على مدينة تطيلة 
وريفهاءوقتل من المسلمين عدداً ss‏ الخليفة الناصر لما تكررت اعتداءات النصارى 
لحماية ثغور الأندلس الشمالية. وأرسل جيشاً بقيادة أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
عبده» وقد اقتحم هذا الجيش في سنة ٩۱۷/۵۲۰۹‏ أراضي قشتالة التي تقع بين ليون 
والنافار» ودك حصونها وكاد أن يحقق نصراً مؤزراًء غير أن نصارى قشتالة استغاثوا 
بغيرهم من نصارى ليون والنافار» وأغاث النصارى أيضاً المنافقون من أهل الثغر الأعلى, 
فدارت الدائرة على السلمین» ثم واصل النصاری هجومهم. وكانوا يحرقون ویدمرون. 
ومما احرقوه السجد الجامع في حصن بلتيرة (Valtierra)‏ الواقم على ضفاف نهر الابرو 
إلى الشمال من تطيلة'. 

وکان إحراق السجد الجامم في حصن بلتيرة مما wal‏ غضب الخليفة الناصر لدین الله, 
فقد sel‏ العدة» ووجه الجیوش لحرب النصاری, وکان آولها بقيادة حاجبه بدر بن أحمد 
سنة ٩۱۸/۰۵۲۰‏ الذي حقق نصراً مؤزراً على النصاری(. وقاد الناصر بنفسه جيشاً 
في سنة ٩۲۰/۰۵۲۰۸‏ وکانت حملة كاسحة آلحقت بالنصاری هزائم متتالية. مما دعاهم 
إلى التکاتف وتوحید جیوشهم والتصدي لجیش الناصر. الا أنه تمکن من دحرهم, وتحقیق 
نصر حاسم علیهم. ثم أحرق بلادهم. وقد «اتصل الحریق في بلاد الشرکین عشرة أيام في 
مثلهاء واجتمع عند الناس ما آسرفوا في تبذیره»(. واستمرت حملة الناصر نحو ثلاثة 
آشهر عاد بعدها إلى قرطبة(. 

وقد هدأت جبهة الثغر الأعلى بعد تدویخ النصاری لمدة تقارب السنتین» ثم أخذ شانجه 
بن غرسیه مع مطلع عام ۳۱۱ھ / 2٩۲۳‏ یتمادی في عدوانه على السلمین, فأرسل الناصر 
Line‏ كثيفاً لقن النصاری درساً قاسیاً «فارتدع بذلك الشرکون» وانبسط السلمون»(. 

وقاد الناصر نفسه حملة آخری ضد النصاری في الحرم من سنة ۵۲۱۲ / ۳٩۲۶‏ 


)١(‏ ابن Gla‏ القتبس, ص۱۳. 

NAY Ge الصدر نفسه. ص+۱:۲-۱۳؛ ابن عذاري. البیان الغرب, ج۲. ص۱۷۲؛ ابن خلدون. تاریخ. ج۶.‎ (Y) 
۰۲۱۲-۳۲۱ حتاملة, الاندلس؛ ص‎ 

)7( ابن Gla‏ القتبس, ص ١47-١45‏ ؛ ابن عذاري, البیان الغرب. Yg‏ ص۱۷۳-۱۷۲. 

)£( ابن gla‏ القتبس. VW yo‏ ابن عذاري. البیان الغرب. ALVA yo Yg‏ القري, نفع الطیب. Ag‏ 
ص NW‏ حتاملة, الآندلس» AV- oa‏ 

)°( ابن حیان. القتبس, ص۱2۸ ابن خلدون, تاریخ» Ég‏ ص۱۸۲: القري, نفع الطیب. ج۱. ص ۳۱۲. 

.۱۸۰-۱۸4 ص‎ Yg ابن حيان. القتبس. ص۱۸۸؛ وانظر: ابن عذاريء البیان الغرب,‎ A) 

NW ص‎ Ng ص87 1؛ القري, نفع الطیب.‎ Be ابن خلدون, تاریخ»‎ VAS ابن عذاري. البیان الفرب. ج۲, ص‎ (Y) 


6م 





وسلك طريق الشرق عبر كورتي تدمير وبلنسيةء ثم اخترق بلاد النصاری. وأخذ يستولي 
على الحصون ¿y‏ ويحرق ويقتل ويسبي ویغنم» ويلاحق قوات النصاری بقيادة 
شانجه بن غرسيه التي انهزمت أقبح هزیمة. 

وبداً الناصر في سنة ۵۲۲۲ / ۳۳٩م‏ الاستعداد لحملته الثالثة ضد النصاری, 
وقد انطلقت تلك الحملة بعد الاستعداد لها في منتصف جمادی الآخرة من تلك السنة. 
وبدأت بإخضاع من خلعوا Gelb‏ من أهالي سرقسطة. حيث استولى على حصونهم 
ثم اقتحم بلاد النصارىء وبدأ بمملكة النافار» فسارعت الوصية على عرشها وهي 
(طوطة) والدة الملك غرسيه بن شانجه إلى طلب الصلح, فوافق بعد أن أعلنت خضوعها 
May‏ 

وانطلق الناصر بعد sic‏ الصلح مع طوطة فاكتسح ألبة والقلاع» واشتبك مع جيوش 
ملك ليون رومیرو الثاني ابن أردون الثاني (۳۳۹-۲۲۲۰ھ / ۰-۹۲۲ (p30‏ في حرب ضروس 
انتهت بهزيمة النصارى. وبعد هزيمة النصارى عاد الناصر لإخضاع سرقسطة وثوارها 
وخاصة التجيبيين» وقد نزل على أبواب سرقسطة في شوال من سنة ٩۲۱/۵۳۲۹‏ 
وحاصرها حصاراً شديداً فاضطر التجيبيون إلى طلب الصلح, فصالحهم ودخل المدينة في 
المحرم سنة RAYA S AY YY)‏ 

وقاد الناصر حملة جديدة ضد النصارى بعد إخضاع سرقسطة, وأثناء هذه الحملة 
وقعت معركة تسمى معركة الخندق» وذلك سنة ۳۲۷ه / a VA‏ ذلك أن النصارى تمكنوا 
من إلحاق الهزيمة بالسلمین. حيث ألجأوهم إلى خندق بعيد المهوى «لم يجدوا عنه محيداً 
فتردى فيه خلق. وداس بعضهم بعضاً لكثرة الخلق»“. Gy‏ هذه الحملة أسر النصارى 
أحد قادة الناصر وهو محمد بن هاشم التجيبي الذي ظل في الأسر حتى سنة * 7ه / ١٤۹م‏ 
حيث تمكن الناصر من افتكاكه مقابل as‏ 

وقد استعد الناصر لقيادة حملة ضد النصارى سنة ۰۹۳۹/۵۲۲۸ ثم Jue‏ عن ذلك 
عندما طلب ملك ليون راميرى بن أردون الثاني الصلح» فصالحه سنة [ar YA‏ ١٤۹م‏ على 
)۱( أبن حیان, المقتبس, ص ۰ ۱۹۶-۱۹؛ ابن عذاريء البيان الغرب. Yg‏ ص eg NAVA‏ نفع الطیب. ج١2‏ 

ص۳۱۳ حتاملة, الأندلس» AAA yo‏ 

)"( ابن حیان. القتیس, ص ۵-۳۳۳ ۳۳۲؛القري, نفح الطیب» ج۰۱ ص77 ۳؛ حتاملة, الا ندلس» ص۳۷۲-۳۷۱. 
(Y)‏ ابن حیان, القتبس, VEN VA ja‏ 
ia (£)‏ الأندلس؛ ص509/7-51/5. 
)°( ابن حیان, المقتبس, ¿VO a‏ حتاملة, الأندلس, TVA ja‏ 
(Y)‏ ابن حیان. القتبس. ص577؛ حتاملة, الأندلس, ص‌۳۷۸- TVA‏ 


كم 


الشروط التي فرضها الناصر(. 

ولم یلبث النصاری أن نکثوا عهدهم. فأرسل الناصر جیوشه إلى بلادهم خلال السنوات 
۳/۲ و PREV / ATT‏ و۲۲۹ه/ ۷٤۹م‏ و٤٤‏ ۳ھ / ۹99 وقد حققت هذه 
الجیوش انتصارات ساحقة على النصاری. وافتتحت كثيراً من حصونهم. وقتلت عشرات 
الالاف agin‏ وکان الناصر قد استثمر كل وقته في الجهاد وإخماد الفتن والثورات. إلى 
جانب البناء والتعمير!". 

وقد توفي الناصر في صدر رمضان سنة AAV (aor‏ بعد aSa‏ دام خمسين 
سنة وسبعة آشهر وثلاثة Jas abl‏ الخلافة بعده ابنه الحکم الثاني (الستنصر بالله) 
AV VIO)‏ ۳2۹۷۱-۹۱۱ فقد بويع تاني یوم وفاة آبیه, أي في الثالث من رمضان 
سنة ۰ مه وأول ما أخذ البيعة على صقالبة قصره ومنهم جعفر بن عثمان الصحفي الذي 
ولاه الحجابة سنة CIRAN / AYO’‏ 

وكان أول ما فعله المستنصر في بدايات حکمه» هو العمل على كسر شوكة النصارى 
الذين أطمعتهم وفاة الناصر بالأندلس» فقد قاد حملة سنة ۵۲۰۱ / 177م, واقتحم بعض 
مدنهم. منها شنت (San Esteban) Quit!‏ «وفتحها عنوة واستباحها»(" وأمام عنف 
الستنصر اضطر النصاری إلى تجنب مواجهته» وعقد السلم aas‏ وعندما نکتوا عهودهم 
دوخ بلادهم بالحملات التتايعة, وخاصة بلاد ألبة» وکان في كل سنة تقريباً يرسل حملة أو 
أكثر, مما آدی إلى زرع الرعب والهلع في قلوب النصاری, فعادوا إلى طلب الصلح, y‏ التماس 
الهدنة, وقد اضطرهم إلى ذلك ما وقع بینهم وبين السلمین في سنة ۵۲۱۶ / ep AVE‏ حیث 
دارت بين الطرفین معركة کبری على ضفاف نهر دويرة «فنزل بینهم JGS‏ شدید وراء النهر 
( ابن Gla‏ المقتبس» ص۷٦٤‏ . 
(Y)‏ ابن عذاري: البيان الفرب. Yg‏ ص ۱۲۲, ۰-۲۱۷ ۲؛ حتاملة. الأندلس. ص ۰۲۸۱-۳۸۲ 

( 


القري, نفح الطیب, ج١.‏ ص۰۳۱ YA‏ ابن عذاريء البيان المغرب, Ve‏ ص۲۰۹؛ ابن الكردبوسء تاريخ 
الأندلس. ص۵۸ - ۱۵۹ ابن خلدون, تاریخ Ég‏ ص٤۱۸-١۱۸°.‏ 


)£( ابن عذاري. البيان الغرب. ج۲. ص۲۳۲؛ ابن الأثیر. الكامل في التاریخ» Ag‏ ص۲۹۹. 

A AAA‏ ص۲۲۲؛ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص۲۷۹. 

NG القري, تفع الطيب»‎ TV ص‎ Ag ابن عذاري, البیان المغرب. ج۲, ص ۳۳۳؛ ابن الأثیر, الکامل في التاریخ.‎ (y 
ص۳۸۸-۲۸۷.‎ 

Ag ص ٠٠؛ القري, نفح الطيب»‎ Ve ابن الاثیر, الکامل في التاريخ»‎ YT ابن عذاري, البیان الفرب, ج۲, ص‎ (Y) 
LTAA-TAV yo 

TAY -VAY المصدر تفسهء ج١. ص‎ (A) 

)4( المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص587؛ ابن خلدون. تاریخ. ج٤‏ ص NAO‏ 


AY 


حميت dio‏ نقوس السلمین. فجلدوهم القتال... فزلزل الله بالمشركين» وولوا مقتحمين النهر 
والسيوف آخذة مآخذها من نحور الكفرة وظهورهم'!". 

وتعرضت سواحل الأندلس الغربية في age‏ الحكم لهجوم الجوس ثلاث مرات؛ 
كانت الأولى في سنة ۵۲۰۰ / 575مء والثانية في سنة ۹۷٠ a WTO‏ م» والثالثة في سنة 
۱ /١۹۷م»‏ إلا ان رد أساطيل الحكم كان قوياً عنيفاً. مما أفشل هجومهم في كل 
AD acs‏ 
ووطد المستنصر نفوذه في المغرب» وقضى على ثورة هناك قام بها ضده الحسن 
بن قنون الحسنيء وقطع الدعوة للامویین» وذلك في سنة AAV / ATV‏ فقد أرسل 
أساطيله بقيادة عبدالرحمن بن رماحس الذي هاجم طنجة» واستولى عليها في ذي القعدة 
من تلك السنة aà‏ استولى جيشه على مدينة أصيلاء ومحا آثار الشيعة gad‏ ثم جمع 
الحسن بن قنون فلول جیشه. وحاول التصدي للاندلسیین في الفرب. إلا أنه قشل في كل 
محاولاته, فانفض من حوله مما اضطره إلى الاذعان والخضوع لحكم المستنصرء وذلك في 
سنة AYAY‏ / ۹۷۳م . 

وقد توفي المستنصرفي الثالث من رمضان سنة ۰٩۷۱/۵۳۱۲‏ بعد حكم خمس عشرة 
سنة وسبعة أشهر وثلاثة آیام! وتولى الخلافة بعده ابنه هشام (المؤيد بالله) (77؟5- 
۳ھ -۱۰۲۱م)۰ وكان صغيراً اختلفت الروايات في تحديد عمره. وحسب هذه 
الروايات لم يتجاوز عمره ائنتي عشرة سنة OO)‏ 

وتذكر بعض الصادر أن هشاماً بن الحكم نظراً لصغر سنه لم يظهر للناس, ولم ينفذ 
له OL‏ وقد قام بأمور الأندلس في عهده آبو الحسن جعفر بن عثمان الصحفي الذي 


)١(‏ ابن حیان, القتبس, تحقيق الحجي. ص۲۲۷. 

(Y)‏ ابن عذاري البيان الغرب, Yg‏ ص۲۳۸--۲۱؛ القري, نفح الطيب. ج۱, ص۳۸4-۳۸۳؛ ابن حیان, المقتبس» 
تحقیق الحجي. ص ۲۲۷. 

)۳( النويري, نهاية الارب. ج٤٠ VIS Ge‏ ابن عذاري, البیان الغرب. Yg‏ ص۲۶۲. 

)£( ابن عذاري, البیان الغرب. Te‏ ص۲۶۹ ابن حیان, القتبس, تحقیق الحجي, ص‌٩۸.‏ 

NAT حتاملة. الأندلس؛ ص‎ Vo ابن عذاري. البیان الغرب. ج۰۲‎ (e) 

)3( ابن عذاري, البيان المغرب» Vigo Yg‏ ابن حیان, القتبس, تحقيق الحجي» ص ۱۹ وما بعدها. 

( المقري. نفع الطیب. ج۱. ص۳۹؛ ابن الاثير. الکامل في التاریخ. Vg‏ ص Gal AT‏ عذاري, البیان الفرب» ج۰۲ 

ص۲۳۳ 

(A)‏ ابن خلدون, تاریخ. ج4. ص۱۸۸ ابن عذاري. البیان الغرب» ج۲. ص VOT‏ المراكشيء العجپ, ص؛ ١؛‏ ابن 
الاثير. الکامل في التاریخ. ج۰۷ (AT Ge‏ القري, نفع الطیب. ج١.‏ ص۰۳۹ 

.۱۶ الراكشي, العجب. ص‎ (A) 


AA 


قلده الحجابة!', والمنصور محمد بن أبي عامرء الذي قلده الوزارة!. وقد خطط ابن أبي 
pale‏ منذ البداية للسيطرة على مقاليد الأمور كلها وتنفيذاً لهذه الخطة حجب هشاماً عن 
الناس, وأبعد المتنفذين في الدولة عن مناصبهم. وفتك بالصقالبة الذين كان يعتمد عليهم في 
حراسة القصرء وإدارة البلاد. كما تمكن المنصور من الاستيلاء على قيادة الجیش(", 
وبذلك جمع في يده مقاليد الأمور. 

وقاد النصور Lite‏ ضد النصارى في sae‏ كبير من الغزوات. حقق خلالها انتصارات 
کبيرة, وكانت أولى غزواته في رجب سنة 177ه / ١۹۷م‏ إلى الثغر الأعلى حيث «غنم وسبى, 
وقفل بالسبي والغنائم إلى قرطبة»20. وقاد غزوته الثانية خلال السنة نفسهاء فافتتح 
حصن مولة «وظهر فيه على سبي کثیر. وغنم السلمون أوسع غنيمة». وقام في صفر من 
سنة ATW‏ / /11/7م بغزوته الثالثة ضد النصارى» وحقق انتصارات Aa‏ 

وكان المنصور يخطط منذ البداية إلى انتزاع الحجابة من جعفر بن عثمان الصحفي. 
وقد انتزعها فعلا؛ إذ JB‏ يدس ضده لدى الخليفة هشام بن الحكم حتى صدفه عن الحجابة 
وولى علیها النصور(. 

وهكذا استفحل التصور. وأخذ یقوم Ley‏ یعجز بعض الخلفاء عن القیام به» فقد أمر 
ببناء مدنية بطرف قرطبة على نهر الوادي الکبیر سماها (الزاهرة)» وانتقل إليها سنة 
۷۰ / ۹۸م بعد أن شحنها بالاأسلحة والأموال والاأمتعة. وغیرهاء وأقطع ما حولها 
لوزرائه وکتابه وقواده وحجابه( '2. وتلقب بالنصور سنة ۰۵۳۷۱/ ۹۸۱م ودعي له على 
النابر بهذا CU‏ 


. ابن عذاري, البيان الغرب. ج۲. ص٤ 5”؛ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص۰۲‎ )١( 

.۱۵-۱۶ ص۲۵ الراكشي, العجب, ص‎ Ve ابن عذاري, البیان المغرب.‎ (Y) 

)7( ابن عذاري. البیان الفرب, Ve‏ ص۲۹۸؛ حتاملة, الأندلس» ص1۰۱. 

)£( ابن عذاري, البیان الغرب, ج۲. ص۲۱۱-۲۵۹ e‏ نفع الطیب. ج۱, ص۳۹ الراكشي, العجب. ص١٠‏ . 
)°( ابن عذاري, البیان الغرب. Yg‏ ص۲۱1. 

Mya Yg الصدر نفسه,‎ (1) 

.۲۱۹ ص‎ Yg الصدر نقسه؛‎ (Y) 

(A)‏ المصدر نقسه» Yg‏ ص۲۱۷. 

)3( ابنعذاريء البيان المغرب, Yg‏ ص۲۱۸-۲۷۷. 

)١١(‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس. Aoa‏ القري, نفح الطیب. ج١.‏ ص۷٠‏ ٤؛‏ المراكشيء العجب. ص5١؛‏ ابن 


الاثيرء الكامل في التاريخ: ج۷, ص”8؛ حتاملة, الأندلس. e‏ . 
(۱۱) ابن عذاريء البيان الغرب. ج۲.ص۲۸۰-۲۷۹؛ المقريء نفح الطیب, ج۱. ص۳۹۷؛ ابن خلدون, تاریخ» ج21 
ص ۱۹۰-۱۸۹ 


۸۹ 


وكان المنصور دموياً في تعامله مع منافسيهء ومع أعداء الدولة من الثوارء وكان يضرب 
بعضهم ببعض حتى تخلص منهم وصفا له الجو. وقد تمكن بهذه الطريقة من السيطرة 
على امقر 

وجند المنصور أعداداً كبيرة من البربر والمماليك!"!,«وأخر رجال العرب وأسقطهم عن 
مراتبهم»'(". وقي سنة ۹٩۱/۵۲۸۱‏ رشح ابنه عبدالملك للولاية. وقدم أخاه عبدالرحمن 
للوزارة!, وأكثر من البربر في الأندلس!"). 

واستمر المنصور في قيادة الصوائف والشواتي إلى بلاد النصاری. وقد تجاوز عدد 
ss led laca aia‏ 
والأربعون التي هدم خلالها كنيسة شانت ياقوب «وكانت كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة 
عندناء فيها يحلفون وإليها يحجون من أقصى بلاد رومة وما وراءها». ولم يكتف 
المنصور بهدم الكنيسةء وإنما هدم أيضاً سور المدينة وما فيها من مصانع ومعالم(. وقد 
استمرت غزوة شنت يا قوب من ۲۶ جمادى الآخرة سنة ATAV‏ إلى الثاني من شعبان من 
السنة نفسها (۹۹۷). ولم تكن الغزوة الأخيرة التي قادهاء فقد کان. وخاصة في أواخر 
عهده» يغزى مرتين في السنة(» وقد توفي في إحدى هذه الغزوات. في رمضان سنة [AYAY‏ 
Y ey al‏ . 

وكان المنصورء إلى جانب غزو النصارى» شغوفاً بالعمران» كما كان محباً pla‏ و العلماء. 
ومما بناه: قنطرة على نهر الوادي الکبیر» وقنطرة أخرى على نهر شنیل» ومسجد جامع في 
قرطبة, هذا إضافة إلى بنائه مدينة الزاهرة! '. 


-٤ Age oul القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص۳۹۸ ابن عذاريء البيان الغرب. ج۲.ص۲۸۲؛ حتاملة.‎ )١( 
1۹ 


(Y)‏ القري, نفع الطيب؛ ج۰۱ ص۳۹۷. 

(Y)‏ الصدر نفسه. Ng‏ ص۳۹۷؛ ابن خلدون. تاریخ. ibe‏ ص۱۸۹ 

E ۰٩ص حتاملة, الأندلس.‎ )٤( 

)°( ابن عذاري, البیان الغرب. ج۲.ص۲۹6-۲۹۲. 

)3( القري, نفح الطیب. ج۱. ص۱۳ -1۱۶؛ ابن عذاري. البیان المغرب» ج۲.ص۲۹۶. 

.1۱۱-۶۱۰ القري, نفح الطیب. ج۱. ص۱۵؛ وانظر التفاصیل: حتاملة, الأندلس» ص‎ (V) 

(A)‏ الراکشی, العجب. ص۲۱. 

)3( ابن عذاري» البیان الفرب, a‏ المراكشيء العجب. ص۲۱؛ القري, نقح الطیب, NG‏ ص۲ E‏ 
(V)‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج۲.ص۲۹۳-۲۸۷؛ القري, نفح الطيب» Ng‏ ص۸ 5-1 4؛ حتاملة, الأندلس» 
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وقد خلف المنصور ابنه عبد الملك بن أبي eale‏ الذي أقره الخليفة هشام «على ما كان 
عليه أبوه io‏ فقد ولي الحجابة للخليفة الأموي في ۲۷ رمضان AYAY‏ / ۰۲ ۱۰م» واتخذ 
من الألقاب السلطانية: المظفر وسيف ¿MU gal‏ وكان عبدالملك ذا شخصية مهزوزة؛ فقد 
كان يستغرق في اللذات» ويسرف في شرب النبیذ. ولكنه يستشعر الذنب» ويلجاً إلى الله باكياً 
طالباً الغفران حالما یصحو من سكره» وكان إلى جانب ذلك شجاعاً في ميادين OJEE‏ 
وقد حقق على النصارى بعض الانتصارات. فخلال عام ۰۵۳۹۳ / ۱۰۰۲م قاد حملة توجه 
بها إلى طلیطله» ومنها إلى disse‏ سالم حيث وافاه عدد من موفدي ملوك النصارىء منهم 
شانجه (سانشو) بن غرسيه. ملك النافار» وألفونسى بن أردون» وجدد السلم معهم. ثم 
استأنف سيره إلى سرقسطة. ومنها واصل زحفه شمالاً. ودوخ بلاد الكفرة الذين لم يكن 
بینه ais‏ عهد» وقد دمر خلال هذه الحملة خمسة وثمانین خصبناء y‏ وسبی من النصاری 
PE A‏ وستبعين راض sO)‏ 

وقاد المظفر حملة أخرى ضد النصارى سنة ۰۱۰۰/۵۲۹۵ وحملة ثالثة سنة 
17 ه/ ٠١‏ ١1١مء‏ وحملة رابعة سنة ۰۷/۵۳۹۸ ١١م,‏ واستهدف خلال هذه الحملات ممالك 
النصاری, وخاصة مملكة النافار التي نقضت sgall‏ معهء وافتتح عدداً من الحصون, وحقق 
انتصارات كبيرة» حيث ألحق بجيوش ملك النافار هزيمة ساحقة C‏ واستعد الظفر سنة 
۸ھ / ۱۰۰۷ م لغزو سانشو بن غرسيه مرة آخری» وخرج على رأس الجیش, إلا أنه عاد 
A Ga a eee‏ 
وتذكر بعض المصادر أنه مات مسموماً على يد أخيه عبدالرحمن!") 

وولي عبدالرحمن الذي تلقب ب (الناصر)» وغلب عليه لقب (شنجول). الحجابة للخليفة 
الأموي هشام بن الحكم (المؤيد «(ails‏ وكان شنجول آکثر إسرافاً وإقبالاً على المجون 


)۱( ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» Moe‏ 

MV الراكشي, العجب. ص۲۲؛ القري. نفح الطیب. ج۱. ص56 ؛ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس. ص‎ (Y) 
.۲ ص‎ Ve ابن عذاري, البیان الفرب»‎ (7) 

)£( ابن عذاري, البيان المغرب, Te‏ ص 5-4؛ حتاملة. الأندلس؛ ENIE NO je‏ 

)0( ابنعذاريء البيان المغرب» ج۳. ص VA ١‏ حتاملة. الأندلس» صلا١‏ 18-8 54. 

(y‏ ابن عذاري, البيان المغرب» ج۲. VENT a‏ المقري» نفح الطیب, ج۱, ص55 1 ؛ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ, 
We‏ ص AY‏ 

(y)‏ ابن الأثیر. الكامل في AEAT ya Ve el‏ این عذاري. البيان الفرب. STV Ge Me‏ حتاملة 
الأندلس. LENA- EMA yo‏ 
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والملذات وشرب الخمورء من أخيه ¿all‏ وقد بدأ عهده بالتزلف للخليفة هشام الذي 
لقب شنجول ب(الحاجب المأمون ناصر الدولة أبي المطرف)ء ثم أخذ شنجول يضغط 
as de‏ وذلك في سنة ۱۳۰۸/۵۲۹۹ (. 

وقد أشاع شنجول خبر توليته العهد في الأندلس» وأشاع في الناس أن الخليفة ولاه 
copo‏ واختاره للخلافة دون الأمويين بني عمه وآهله. فثارت ثائرة الأمويين ون مقدمتهم 
:محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصرء وقد حقدوا على شنجول, وأجمعوا 
على الإطاحة e‏ وقد تمكنوا من cell‏ حيث كان شنجول على رس جيشه في جليقية 
لمحارية النصارى عندما aala‏ محمد بن هشام بن عبدالجبار قصره في قرطبة في ١1‏ جمادى 
الأولى ۳۹۹ه / ۸٠١٠م»‏ ثم هاجم قصر الخليفة هشام الوید. وتلاحقت الأحداث التي تم 
خلالها خلع هشام. وتولى ابن عبد الجبار (BAS‏ 

ولقب الخليفة الأموي محمد بن هشام بن عبدالجبار نفسه ب (المهدي )» وبايعه الناس في 
جمادى الآخرة من سنة ATAA‏ ۰0۱2۱۰۰۸ وقد استغل المهدي غياب شنجول في جليقية, 
ودمرت قواته مدينة الزاهرة تدميراً LG‏ وعندما ale‏ شنجول بما يدور في قرطبة دعا 
أنصاره إلى محاربة Jal‏ قرطبة» وكان من بينهم البربر الذين سرعان ما انحازوا عنه, 
والتحقوا بقوات الخليفة» فاضطر شنجولء وقد انفض الناس من حوله. إلى التخلي عن 
ولاية age!‏ ثم حاول الهرب إلى بلاد النصاری, غير أن قوات المهدي لحقت به وقتلته, 
cules‏ بجثته إلى قرطبة (. 


Atoa Ve ابن الأثيرء الكامل في التاريخ.‎ )١( 
-EY المقري» نفح الطيب» ج۰۱ ص1۲۶ حتاملة, الأندلس. ص‎ EN-E * ص‎ Tg ابن عذاري» البيان المغرب,‎ (Y) 
EYA 
ابن عذاري. البيان الغرب, ج۲, ص٤٤ -7؛ ؛ القري, نفع الطيب»‎ AE Ge Yg ابن الأثیر. الكامل في التاریخ.‎ (7) 
.] ۲۵-۲ ص‎ Ne 
Vg القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص١١ ٤؛ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس, ص۱۷ ابن الأثیر» الکامل في التاریخ,‎ (£) 
.1۳- ابن عذاري. البيان القرب, ج۲. ص1۲‎ AL ص‎ 
نفح الطيب؛ ۰۱ ص7؟]؛‎ AE ابن الأثیر. الکامل في التاریخ؛ ج ۰۷ ص‎ a Be ola ابن‎ (e) 
۰1۱-1 ابن عذاري» البيان الغرب. ج7, ص‎ 
A-V oe Yg المراكشيء المعجب. ص۲۲ ابن عذاري» البيان المغرب»‎ ) 
M0 NE ص‎ Vo ابن عذارى. البيان المغرب.‎ (y) 
ابن الأثير»‎ EM Ge المقري» نفح الطیب. ج۰۱‎ YY yo ص۷۲-۱۹؛ المراكشي. العجب.‎ Yg الصدر نفسه,‎ ( 
١ Ab ص‎ Ve الكامل في التاریخ.‎ 
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وكان الخليفة هشام المؤيد في تلك الأثناء سجيناً لدى المهدي الذي أوهم الناس أنه Male‏ 
كما قام الهدي بسجن أحد منافسيه من الأمويين وهو سليمان بن هشام بن عبدالرحمن 
الناصرء وسجن معه جماعة من قريشء وإضافة إلى ذلك أساء إلى زعماء البربر. وعلى 
مستوى الأخلاق الشخصية كان المهدي خالعاً سكيراًء فنبذه الناس, وأخذوا يبحثون عن 
بديل يولونه أمرهم (). 

وقد وجد البربر أن البديل المناسب هو هشام بن سليمان ين-عبدالرحمن الناصرء 
فقصدوا داره» وأخرجوه منهاء وبايعوه في أواخر شوال من سنة ۵۳۹۹ /۱۳۰۸م» وقد 
تلقب ب (الرشید), غير أن المهدي تمكن من قتله. وتشتيت من كانوا معه O‏ 

وجمع البربر فلولهم. وتوجهوا إلى سليمان بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر, 
وكان Lads‏ بشقندة» وبايعوه بالخلافة في ذي القعدة من سنة ۳۹۹ه / al ٠۸‏ ولقبوه 
ب(المستعين), وعقدوا العزم على التخلص من المهدي بأي ثمن» حتى وان كان ذلك بالتحالف 
مع النصارى. وقد استنجدوا بالنصارى Sai‏ فأعانوهم ضد الهدي, ونشبت معركة هائلة 
في قرطبة بين المستعين والبربر والنصارى من Ape‏ والمهدي ومؤيديه من جهة آخری, كان 
التصرفیها للمستعین, وقد قتل ق تلك العركة آکثر من EASE‏ الفا من السلمین «فکانت آول 
ثارات الشرکی على السلمین»(". 

وتمکن الهدي بعد هزیمته من الافلات من قبضة الستعین» حيث هرب وأخذ یجمع الأنصار 
حوله» وخاصة Jal‏ طليطلة الذین کانوا یوژیدونه, ومثلما فعل الستعین من قبل استعان 
الهدي بالنصاری فاعانوه, وهزمت جموعهم الستعین الذي فر إلى شاطبة. وبذلك استعاد 
الهدي ملکه, وصمم على ملاحقة البربر» وکسر شوکتهم. فطاردهم بقواته من المسلمين وقوات 
النصاری, غير أن بعض مویدیه؛ وفي مقدمتهم العامریون غدروا به وقتلوه في ذي الحجة من 
سنة ۶۰۰ / 4 al‏ وأعادوا هشاماً المؤيد إلى كرسي AA‏ وجددوا له البیعة(. 


Mus ابن عذاري. البیان الغرب. ج۳. ص۷۷؛ ابن الکردیوس, تاريخ الأندلس»‎ )١( 

(Y)‏ ابن عذاري, البیان المغرب» Yg‏ ص۷۷- YA‏ المقريء نفح الطیب, ج۱. (EVV Ge‏ ابن الكردبوس. تاريخ 
الأندلس. ص18 ؛ وانظر التفاصيل: حتاملة, الأندلس. ص 1۲۸-۶۲۷ 

)7( ابن الاثیر. الكامل في التاریخ. Ve‏ ص A‏ القري. نفع الطیب. ج۱. ص۶۲۷؛ ابن عذاري, البيان Meal‏ 
ص dba ‘AT‏ الأندلس» ص EYA‏ 

)£( ابن عذاريء البيان الغرب. Ye‏ ص۸۲ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ. yo Vg‏ 85-4814 ؛ القري, نفح الطيب. 
Ve‏ ص۲۸٤‏ . 

)9( ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲. ص ١‏ ۱۰۱-۱۰ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» Ve‏ ص٩۸؛‏ حتاملة. الأندلس» 
ص۲۳۰ -۲. 
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وقد عين هشام المؤيد الفتى واضح العامري حاجباً له. lesy‏ المستعين ومن معه من البربر 
إلى الدخول في طاعته» فرفضواء بل شددوا الحصار على قرطبة؛ واشتبكوا مع أهلهاء وقتلوا 
كثيرين منهم» وأهلكوا الزرع ey‏ وحاول واضح العامري الصلح معهم 9633 Wy‏ 
واستمروا في الإغارة على نواحي 5 dab‏ وفتكوا ola glab‏ وبلنسية. ثم هاجم المستعين 
والبربر قرطبة, وهزموا أهلها هزيمة شنيعة في شوال من سنة ۰۳ 6ه / DANNY‏ 

وهكذا تمكن المستعين من استعادة كرسي الخلافة بمساعدة البربرء بعد أن خلع هشاماً 
المؤيد وقتله سرا . وبعد استقرار المستعين في أعقاب الأحداث الدموية على كرسي الخلافة 
dal‏ البربر يعيثون في البلاد. ويستولون على أنحائهاء حيث كان كل زعيم منهم يستولي 
على مدينةء ويتقلد الحكم فيها. LÍ‏ العامريون فقد هربوا من قرطبة إلى شرقي الأندلس, 
واستولوا على عدد من Gill‏ منها بلنسية» وشاطبة, ودانية . 

لقد تغلب البربر على معظم أنحاء الأندلس» وخلعوا طاعة المستعين عندما Jas‏ الأندلس 
علي بن حمود الحسني الذي ینتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب قادماً من الغرب, 
حيث أيده البربر. وتعصبوا له. كما أيده العامريون. وقد قتل علي بن حمود الحسني 
المستعين وأخاه عبدالرحمن, وغيرهما من الأمويين» وذلك في المحرم من سنة 1۰۷ه / 
MAINT‏ وبعد.قتلهم حاول الحسنيون من بني هاشم إقامة خلافة لهم في الأندلس» فقد 
استولى علي بن حمود على قرطبة؛ lesg‏ الناس إلى بيعته. وتسمى أمير المؤمنين وذلك يوم 
الأحد ۲۲محرم eei aN NN aE V‏ بعد مقتل سليمان بن الحكم (المستعين (AL‏ في 
تلك السنة, حيث بدأ البيت الأموي بالانهیار. وقد بدا علي بن حمود الحسني الذي تلقب ب 
(الناصر) عهده بالتنكيل بالبربر")؛ ونكل ايضاً بأهالي قرطبة «وأغرمهم ضروباً من المغرم, 


)3( ابن عذاري, البيان المغرب» NERV Noa Yg‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه, ج۲. ص٤ NOV‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه, VA yo Yg‏ المقريء نفح الطیب. ج١.‏ ص۶۲۹؛ الراكشي, العجب. ص ۲۲؛ حتاملة, 
ada!‏ ص434. 
( ابن GA‏ الكامل في التاریخ. ج۷, YEA Ge‏ ابن عذاريء البيان الغرب. Yg‏ ص۱۱۲ وما بعدها. 
)°( این عذاري, البيان المغرب. VVC yo Te‏ حتاملة؛ الأندلس, ص1۳۹. 
( ابن عذاري, البيان المغرب. Yg‏ ص۱۱۷؛ المراكشيء العجب. ص۲۶؛ ابن الأثیر. الكامل في التاریخ. We‏ 
ص (TAL‏ حتاملة؛ ull‏ ص ۳۵ ۰۲۱-۶ 
(Y)‏ الأثير الكامل في التاریخ. VA o Ve‏ ابن عذاري, البيان المغرب» ج۳. ص۱۲۰؛ ابن Leysi‏ 
Mojo‏ 
(۸) این عذاري, البيان الفرب, Tg‏ ص۱۲۱. 
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وعزم على إخلائها وإبادة آهلها»(). وكان الناصر يستعد لقتال منافسيه ومعارضیه, 
وخاصة خيران العامري الذي خرج إلى شرقي الأندلس عاصياً. ومؤيداً لأموي ظهر هناك 
هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصرء حيث بايعه خيران وغیره. 
ولقبوه (الرتضي)۱. غير أن (الناصر) أي علي بن حمود الحسني قتل قبل أن يتوجه من 
قرطبة لقيادة جيشه الذي كان بانتطاره في ظاهرها (). 

وبويع بعد على (الناصر) بالخلافة أخوه القاسم بن حمود الحسنی يوم الثلاثاء ٤‏ من 
ذي القعدة ٠8‏ 4ه / 1١١٠م‏ ء وتلقب ب (الأمون). وقد بدأ عهده بالاحسان إلى الناس» 
واستمال العامريين فاستجاب بعضهم. وأطاعوه » وقبض على قتلة آخیه. وكانوا ثلاثة 
من الصقالبة. وقتلهم. وبعد ذلك «أقر القاضي والحكام والعمال على منازلهم»!' فارتاح 
الناس, واستبشروا خيراً. غير أن عهده لم يطل فقد تآمر عليه ابنا أخيه الناصر وهما: 
يحيى وإدريس» وقد تمكن يحيى من إضعافه» ومن ثم انتزاع كرسي الخلافة من تحته, 
بينما فرالمأمون إلى إشبيلية!"". 

وقد تلقى يحيى بن حمود الذي تلقب ب (المعتلي) بيعة الناس في قرطبة في جمادى الأولى 
۱۲۱/۲ وبينما كان يدعى للمعتلي بالخلافة في قرطبة. كان يدعى لعمه القاسم 
بالخلافة في Matic!‏ وقد انتهز المأمون فرصة خروج المعتلي من قرطبة إلى مالقة, 
فهاجمهاء وتم تجديد البيعة له فيها في ۱۸ من ذي العقدة ODAN YY [mE VY‏ 

وهكذا تلاحقت الأحداث في الأندلس» وتخلى البرير عن الأمون. ولحقت كل طائفة 
منهم ببلد واستولت عليه C‏ فعاد المأمون إلى إشبيليةء الا أن أهلها أغلقوا آبوابها دونه 
Sol y‏ قرطبة تعاني من فراغ سياسي, وعندئذ ظهر الآموي عبدالرحمن بن هشام 
( المصدر نفسه, Yg‏ ص١١٠‏ . 
) ابن الأثيرء الكامل في التاریت» ج۷, ص۱۸۰. 
( الصدر نفسه. Tg‏ ص YAN- YAO‏ 
(t‏ المراكشي. المعجب. ص8”؛ القري, نفح الطیب, ج۱, ya‏ ابن عذاري, البيان المغرب. Tg‏ ص ۶ ۱۹. 
( ابن الاثير الكامل في التاریخ» ج۰۷ YA‏ 
( ابن عذاريء البيان A‏ ص ۱۳. 
( المراكشي. المعجب. ¿VIVA yo‏ ابن عذاري, البيان الغرب, ج۲. ص TYAN‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» 
YA o Ve‏ حتاملة. الأندلس, ص٤٤٤‏ . 
(A)‏ ابن عذاري» البيان الغرب, Tg‏ ص۱۳۱؛ ابن GS‏ الكامل في التاریخ» Vg‏ ص۰۲۸ 
)3( ابن عذاري, البيان المغرب» ج۳. ص۱۳۲؛ حتاملة. الأندلس. ص45 4. 
)١١(‏ الراكشي, المعجب. ص5؟؛ ابن عذاري. البيان الغرب, Yg‏ ص ۱۳۲. 
)١١(‏ القري, نفح الطیب. ج۱. ص۳۲:؛ الراكشي, العجب. Naya‏ 
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(المستظهر) فبايعه أهلها بالخلافة في رمضان ١5‏ 5ه / ai. aV YY‏ مال Jal‏ قرطبة إلى 
اختيار سليمان بن المرتضي خليفة, غير أن المستظهر فاجأهم وأفشل pios‏ ولم يتمكن 
الستظهر من الاحتفاظ بكرسي AS‏ ذلك أنه فتك بكثيرين من رجال قرطبة فكرهوه, 
ثم قتلوه» وبايعوا محمد بن عبدالرحمن بن عبيد الله الناصرء ولقبوه (الستكفي باش). 
وذلك في Y‏ من ذي القعدة Pa V YY ENE‏ 

وقد كان المستكفي فاسقاً سيء الخلق. منصرفاً إلى اللهو sal y‏ ولذلك لم يقو أهل 
قرطبة على احتماله طويلاً. فثاروا علیه. وخلعوه, ثم أخرجوه من قرطبة» وبعد سبعة عشر 
يوماً من خلعه وجد Y gio‏ وذلك في ربيع الآخر ۵۱۳ / ۱۰۲9م(*. 

وهكذا توالت الأحداث, وفشلت محاولات القرطبيين في إيجاد خليفة مناسب يتولى زمام 
السلطة؛ وكانت الأنظار ما تزال تتجه إلى بني أميةء لعلها تجد خليفة منهم يضبط الأمور, 
ويعيد للأندلس أمجادها. وقد قاد عملية البحث عن خليفة آموي «عميد الجماعة وكبير 
قرطبة» آبو الحزم جهور بن محمد بن عبيد cdl‏ فوجد هشام بن محمد بن عبدالملك بن 
عبدالرحمن الناصر في شرقي الأندلس» فعمل على إحضاره» وأجلسه على كرسي الخلافة في 
A‏ من ذي الحجة ۶۲۰ه / ۱۰۲۹م» وقد اتخذ لقب (المعتد بالله). واكتشف أهل قرطبة خلال 
نحو سنتين من حكمه أنه ليس ذلك الخليفة الذي توقعوا أن يملا الفراغ» ويعيد إلى قرطبة 
والأندلس الأمجاد السالفة, فخلعوه في ۲ من ذي الحجة 477ه/ saV T‏ ثم أخرجوه من 
قرطبة, فالتجأ إلى سليمان بن هود الجذامي الذي كان قد تغلب على الثغر الأعلی» وظل عنده 
إلى أن توفي سنة ۲۸٤ھ‏ / ١۳١۱م‏ . 

وبخلم العتد بالله سنة ۵1۲۲/ ١7١١م‏ انفرط عقد الخلافة الأموية في الأندلس» ون 
الغرب أيضاًء وانقطعت الدعوة لبني أميةء فلم يعد لهم ذكر في جميع أقطارهماء وتفرق شمل 
الأندلس» وأصبحت- بعد أن كانت دولة واحدة مرهوبة الجانب - دويلات كثيرةء وإمارات 


O)‏ ابن عذاريء البيان المغرب. ج۲. NTO Ga‏ المقريء نفح الطيب. ج۱ ص1۳۸-1۲۷. 

(Y)‏ ابن عذاري» البيان الفرب Yg‏ ص+۱۳. 

(Y)‏ ابنعذاري. البيان المغرب» Tg‏ ص * ENE‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» Vg‏ ص۱۸۷. 

)£( ابن عذاري» البيان الغرب» VEN Ge Tg‏ 

Ye ص۲۸۷؛ المراكشيء العجب. ص۳۲؛ ابن عذاري, البيان الغرب,‎ Ve ابن الأثيرء الكامل في التاریخ.‎ (e) 
MEY- NES ص‎ 

)3( للمقري» نفع الطیب. ج۱. ص۳۸٤؛‏ ابن خلدون, تاریخ bg‏ ص5١‏ . 

(Y)‏ المقريء نقح الطیب. «Ve‏ ص58؛؛ ابن عذاري» البيان الغرب, Yg‏ ص٤١٤٠-١١٠؛‏ ابن BS‏ الكامل في 
التاريخ. A‏ حتاملة, الأندلس. ص 10۱-6۳ 


4 


شتی, وقد عبر ابن خلدون عن هذا الوضع ققال: «صار ملكها في طوائف من الوالي 
والوزراء وأعياص الخلافة وكبار العرب والبربرء واقتسموا خططهاء وقام كل واحد بأمر 
ناحية منهاء وتغلب بعض على بعض, واستقل أخيراً بأمرها ملوك استفحل شأنهم»(. 

وقال ابن عذاري «فمن هذا التاريخ (۵۶۲۲/ ١١١١م)‏ كثرت الفتنة. وتمادى وانتزی 
كل واحد في موضعه» واستبد رؤساء الأندلس وثوارها فيما بين أيديهم من البلاد والعاقل, 
وبغى بعضهم على بعض, ولله الحول والقوة»(. 

وكان ابن الكردبوس أوضح تعبيراً عما حل بالأندلس بعد انهيار الخلافة الأموية, فبعد 
انقطاع اسم الخلافة «دارت الدواثر البيرة. وفسد حال الرائس والرژوس, وارتفع كل 
خامل وخسیس. وثار التوار» واشتعلت بکل مکان ¿e‏ 

ویلاحظ أن في هذه الأقوال استشرافاً لعهد جدید من العهود التي مرت بها الأندلس, 
وهو عهد ملوك الطواثف. 


خامساً: عهد ملوك الطوائف 

بدأ هذا العهد بإلغاء الخلافة الأموية في الأندلس سنة NY‏ 5ه / ١7١١م,‏ وکانت الأندلس 
خلاله موزعة إلى دويلات وإمارات شتى ينضوي زعمان‌ها وقادتها تحت ثلاث مجموعات 
رئيسة» هي: أهل الجماعة» والبربر. والصقالبة. ومن أهل الجماعة: بنو جهورء وبنو عبادء 
وبنى هودء وبنى تجيب» وبنو برزال. وأما البربر فيقصد بهم هنا أولئك البربر الذين وفدوا 
على الآندلس في فترة aSa‏ المنصور محمد بن أبي pale‏ واستقروافيهاء ومنهم: بنو زيري. 
وأما الصقالبة فهم العامریون(". ١‏ 

وقد سس هؤلاء الزعماء دويلات وإمارات في الأندلس؛ ووقعت فيما بينهم حروب بسبب 
محاولة كل منهم التوسم على حساب الآخرين» وقد استغل النصارى هذه ¿Lay‏ حيث 


.۲۰ ۰ ص‎ be ابن خلدون, تاريخ»‎ (۱) 
NOV ص‎ Ve ابن عذاري, البیان الفرب,‎ (y) 
Mye yal ابن الکردبوس, تاريخ‎ (7) 
من أجل الاستزادة عن عهد ملوك الطوائف في الأندلس انظر المراجع التالية:‎ 
- LEVI- PROVENCAL (E.). L'Espana musulmane au Xe siecle. institutions et vie sociale, 
Paris, 1932. 
- Dosy (R.P.A), Spanish Islam. Eng. Tr. (from: Histoire des Musulmans d” Espagne) by 
F.G. Stokes, London,1913. 
- PHMS. = S.M. IMAMUDDIN. A Political History of Muslim Spain, Dacca, 1961. 


ela (£)‏ الأندلس» ص ۵۷ ۶. 
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وجدوها ملائمة لاحتلال الأندلس» فراحوا يقضمون أطرافها؛ ویوسعون ممالكهم التي أصبحت 
بمرور الزمن ممالك قوية تمكنت في نهاية المطاف من إخراج المسلمين من الأندلس!"). 


دويلة قرطبة 

كان بنو جهور هم أول من بادر إلى إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس» وبعد إلغائها تولی 
آبو الحزم جهور بن محمد بن جهور إدارة حكومة قرطبة التي ضمت عدة مدن في وسط 
الأندلس مثل: جيان وبياسة» وامتدت حدودها من جبل الشارات (Sierra Morena)‏ شمال 
قرطبة حتى حدود ولاية غرناطة(. 

وقد أظهر آبو الحزم جهور أنه ليس طامعاً في اللك» ولا حريصاً عليه ونعمت قرطبة 
في عهده بالاستقرارء وعمها الرخاء. وظلت كذلك طوال فترة حكمه التي امتدت نحو ثلاث 
عشرة سنة» حيث توفي في غرة صفر سنة MAN TEN / DEVO‏ 

وتولى حكم قرطبة بعد وفاة أبي الحزم ابنه الوليد (الرشيد) وقد بدأ عهده مقتفياً 
سياسة والده, إلا أنه حاول أن يستغل سلطته, فيجعل aSa‏ قرطبة وراثياًء فقد حاول أخذ 
البيعة لابنه عبدالملك الذي كان فاسداً. فسخط أهل قرطبة على الرشید. وتحينوا الفرصة 
المواتية لخلعه وخاصة أن ابنه عبدالملك تجاوز كل الحدود. حيث استباح الأموال» وشرع في 
المعاصي والفسوق, ثم خذ ينافسه أخوه عبدالررحمن على السلطة مما أغضب أهل قرطبة من 
الرشيد الذي ما لبث أن مات بعد إصابته بالفالج» وكانت وفاته سنة 457ه / CONVE‏ 

وقد تغلب عبدالملك بن جهور على آخیه, واستبد بحکم قرطبة التي زادت أمورها سوءاً 
عندما هاجمها المأمون يحيى بن ذي النون» وهو الأمر الذي دفع عبدالملك إلى طلب العون من 
العتمد بن عباد, صاحب اشبيلية. فأعانه. وبعد هزيمة المأمون خلع Jal‏ قرطبة عبدالملك, 
وولوا على قرطبة ابن عباد. وذلك سنة [BEV‏ ۸٦١۱م‏ . 


)۱( المرجع نفسه» ص9۷ 1. 

)۳( این الأثيزء الكامل في التاریخ. ج۷, ص YA‏ المراكشيء العجب. ص۳۲: الحجي» التاريخ الأندلسيء YYY a‏ 
حتاملة, الأندلس» ص LEV‏ 

(A)‏ الکامل في التاریخ. VAN Ge Vg‏ ابن عذاري, البیان الغرب, ج۳. AV VA yo‏ حتاملة, الأتدلس, 

ص۱۱ ۱۲-1 1. 

)| ابن عذاري» البیان المغرب. Te‏ ص ۰۲۹۹۰۲۳۲ ۲۱۰؛ حتاملة. الأندلس: ص EM‏ 

)°( ابن عذاري, البیان الفرب, Yg‏ ص۲5۹-۲۰۷؛ ابن خلدون, تاریخ. Ee‏ ص۲۰۶ حتاملة, الأندلس. SEN je‏ 


al‏ التاريخ الأندلسي, ص۳۲۹. 
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دويلة إشبيلية 

دخل جد بني عباد إلى الأندلس» وهو عطاف بن نعيم اللخمي, مع طالعة بلج بن بشر 
sl‏ وقد تقلب عميد أسرتهم إسماعيل بن عباد في مناصب الدولة الأموية كان 
آخرها قضاء إشبيلية. وعندما انفرط عقد الخلافة الأموية تمكن من السيطرة على الأمور 
في إشبيلية بطريقة أرضت عموم آهلها. وبعد اعتزاله بسبب كبر سنه تولى منصب 
القضاء آبو القاسم محمد بن إسماعيلء ثم مال آهل إشبيلية إلى الاستقلال في إدارة مدينتهم 
بسبب الأوضاع العامة التي مرت بها الأندلس. واختاروا مجلساً لإدارتها مكونا من: أبي 
القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد» وأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» ومحمد بن مریم 
الالهاني(. 

وقد aSa‏ مجلس ادارة |شبيلية في البداية بشکل جماعي(» ثم بدأ آبو القاسم یتجه إلى 
الاستقلال بالحکم دون شریکیه إلى أن انفرد به» ورضي به الناس وذلك في شعبان [BENE‏ 
۳ وظل آبو القاسم الذي تلقب بذي الوزارتین. ونظم حکم إشبيلية آحسن تنظیم, 
ظل یحکم |شبيلية حتی وفاته في جمادی الأولى سنة ۵۶۲۲۳ / aV EY‏ 

وولي الامر في إشبيلية بعد وفاة آبي القاسم ابنه آبو عمرو she‏ بن محمد بن إسماعيل, 
ونلك في جمادی الأولى ۱۰۶۱/۵۶۳۳م. وتلقب بالمعتضد" «وکان شهماً صارماً حدید 
القلب. شجاع النفس. بعید الهمة, ذا دهاء»(. 

وقد اعتمد العتضد القوة في تحقیق آهدافه في الداخل والخارجء وکانت سیاسته 
الخارجية تقوم على ضرب دویلات الطوائف ببعضها لیتاح له ضم الزید من الأراضي 
إلى دويلة اشبيلية. وقد هاجم لبلة للاستیلاء عليها من صاحبها آبي عبدال محمد بن يحيى 


N90 je Yg ابن عذاري, البیان الفرب.‎ )١( 

(Y)‏ الصدر نفسه, Te‏ ص۱۹۶ حتاملة, الأندلس» EAA Ge‏ السامراثي, تاريخ العرب. ص۲۲۷. 

GLY Gal (7)‏ أبو عبدالله محمد بن oe‏ (ت 29۸ (A‏ الحلة السیراء» تحقیق حسین مونس, القاهرة, Yg NAY‏ 
Vue‏ 


)£( ابن عذاري, البيان المغرب» Yg‏ ص AV‏ 
)°( الصدر نقسه, TV Ce Tg‏ ابن be gg‏ ص۰۱ ۲؛ حتاملة, الأندلس, ص LA‏ 

.۵ ۰ ص۲۹۱؛ المراكشيء العجب. ص‎ Vg ابن الأثیر. الكامل في التاریخ.‎ O) 

(Y)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج”, e‏ ابن الأثير. الكامل في التاريخ: ج۷. ص۲۹۱؛ السامرائی, تاريخ 
العرب» ١ YA ja‏ 

.۵ ۰ المراكشيء العجب. ص‎ (A) 

)3( ابن عبود. tame‏ التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف. تطوان, ۰۱۹۸۳ Wo ga‏ 
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اليحصبي (عز الدولة). فاستغاث ابن يحيى بالظفر بن الأفطسء فأمده بقوة عسكرية, 
ودارت حرب ضروس بين الزعماء الثلاثة أسفرت عن عدول اليحصبي عن الاستعانة بابن 
الأفطس ووالى المعتضد''. 

واستطاع العتضد خلال فترة حكمه أن يقضي على الدويلات القائمة في غربي الأندلس, 
فقد استولى على جزيرة شلطیش, ومدينة شنتمرية» ومدينة لبلة» ومدينة شلب, وأصبحت 
دويلة إشبيلية تمتد في عهده من نهر الوادي الكبير حتى المحيط الأطلسي غربا. ثم استولى 
على رندة وأركش وشذونة ومورور وقرمونة والجزيرة الخضراء”. 

وتوفي المعتضد بن عباد سنة ١47ه/ (2۱۰٩‏ وولي بعده ابنه gol‏ القاسم محمد 
بن عباد. وتلقب بالعتمد على الله والظافر بحول الله. وقد غلب عليه لقب المعتمد!'). وكان 
المعتمد ذكي النفس, غزير الأدب» كما كان شجاعاً سخياً نزيهاً”). وقد سار على نهج 
والده ني اتباع سياسة التوسع. وامتدت دويلة إشبيلية في عهده إلى مدينة مرسية التي 
تبعد عن إشبيلية اثنتي عشرة مرحلة ۱). وضمت دويلة إشبيلية أيضاً دويلة غرناطة التي 
أقامها الصنهاجيون من البربر على يد باديس بن حبوس بن ماكس بن زاوي بن زيري 
الصنهاجي“. 

وكان باديس قد توفي سنة 1۷٤ھ‏ / 15١١م‏ فولي بعده حفيده عبدالله بن بلقين ‏ الذي 
اشتدت حرب المعتمد بن ube‏ معه, وكان المعتمد يخطط للاستيلاء على غرناطة بأي ثمن. 
ولذلك عقد حلفاً مع ملك قشتالة ألفونسى السادسء ودفع له خمسين ألف دينار على أن 
يساعده في الاستيلاء عليها. وقد. استغل ألفونسى ذلك» فعاث في بسائط غرناطة تخريباً 
وتدميراً. وقد خشي ابن بلقين على ملكه فاستعان هو الآخر بالملك ألفونسوء, وتعهد بأن 
يدفع له جزية سنوية تبلغ عشرة آلاف مثقال من الذهبء وكان آلفونسو يأخذ الأموال 
ويترك المتنافسين يقتتلان بهدف إضعاف الأندلسء ويبدو أن المعتمد وابن بلقين أدركا ذلك. 


( ابن عذاري» البيان المغرب» ج؟, ص ۲۱۱-۲۱. 
( السامرائيء تاريخ العرب. ص۲۳۱. 
)| ابن خلدون, تاریخ» he‏ ص۲۰۳ ابن الاثیر, الكامل في التاریخ» YA ١ص Vg‏ 
) المراكشي. العجب. ص۹۶ ابن الأبارء الحلة السیراء. Ob ye Yg‏ 
(e‏ الراکشی, العچجپ. ص٤٥‏ . 
( المراكشي. العچب. ص۰1 
) ابن عذاري» البيان المغرب, VULVA Ga Yg‏ حتاملة؛ الأندلس» ص‌1۹۸. 
( 


ابن عذاريء البيان المغرب, Tg‏ ص۰۲۱ 


فاتفقا في أواخر سنة ۵1۷۷ / pesca) AE‏ ذلك ظل المعتمد يخطط للاستيلاء على غرناطة. 
إلا أن سقوط طليطلة في يد النصارى سنة ۰۵4۷۸ / ١۹٠٠م‏ حال دون Melli‏ 

وكان آلفونسو السادس بعد احتلاله طليطلة قد اشتط في مطالبه من المعتمد الذي كان 
يرسل له جزية سنوية؛ فقد طلب آلفونسو من المعتمد أن يتخلى له «عن جميع الحصون 
التي في الجبل» ويبقي السهل للمسلمین». فرفض المعتمد» وبدأ يستعد لواجهة آلفونسو, 
وكان من ضمن استعدادته طلب الغوث من المرابطين الذين أغاثوه» ومن ثم استولوا على 
إشبيليةء وذلك سنة ۵۶۸6 / ea VAY‏ كما سيأتي(. 


دويلة بطليوس 

تقع هذه الدويلة إلى الشمال والشمال الغربي من دويلة إشبيلية» وتفصل بينهما جبال 
الشارات, وقد كانت تشمل جميع أراضي البرتغال تقريباً. وعاصمتها مدينة بطلیوس, أما 
أهم مدنها فهي: ماردة» ولشبونة» وشنترین» ویابرة» وشنترة» وقلمرية (. 

وقد أنشأ دويلة بطلیوس أبى محمد عبدالله بن مسلمة بن الأفطس “» وهو من قبيلة من 
قبائل مكناسة من البربرء إلا أن بني الأفطس انتسبوا إلى قبيلة عربية شهيرة؛ وهي قبيلة 
بني تجیب. إحدى SLS‏ لخم . وبعد وفاة عبدالله خلفه ابنه محمد بن مسلمة بن الأفطس 
في جمادى الأولى من سنة ۵1۳۷ / 55١١م‏ وتلقب بالظفر «وكان شاعراً أديباً Wes‏ لبيباًء 
وبطلاً شجاعا»(. 

وكان المظفر Jis‏ والده معادياً لبني عباد الذين عملوا على توسيع ملكهم على حساب 
جیرانهم. وقد استعان الظفر بالبربر» وأرسل Line‏ لهاجمة إشبيلية» فجرد المعتضد بن 


)۱( المراكشي» المعجب. ص ۱۷۱-۷۰ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج۰۷ ص۲۹۶ حتاملة, ud‏ ص ۳۹۹- 
۰ السامرائي, تاريخ العرب» ص ۰ ۲۳. 

)5( ابن الاثیر. الکامل في التاریخ. VEY ¿WA jo Ag‏ الراكشي, العجب. ص ۷۰؛ ابن خلدون, تاریخ» de‏ 
ص۲۰۲؛ حتاملة, A‏ 0؛السامرائي, تاريخ العرب. ص۲۳۱؛ عنان. محمد عبدانته. دول 
الطوائف. القاهرة. ۰۱۹٩‏ ص۰۸۱ AE‏ 

gle (Y)‏ دول الطوائف. ص۸۱؛ السامرائي, تاريخ العرب» ص۲۳۱. 

)£( ابن عذاري. البیان الفرب. Tg‏ ص۲۳۹-۲۳۹؛ ابن GLY‏ الحلة السیراء, Yg‏ ص۹۷؛ حتاملة. الأندلس. 
ص۹۱۸ . 

)°( ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» VE so‏ 

ON e ١8ص ص6 ۲؛ حتاملة؛ الأندلس.‎ Ee ابن خلدونء تاریخ.‎ A) 

Vie Teal ابن عذاري, البيان‎ (Y) 


she‏ حملة على بطليوسء واشتبك الجيشان في عدة معارك دون أن يتغلب أحدهما على 
الآخر 9 حاول ابن جهور الإصلاح بين الطرفين عدة مرات حتى تمكن من عقد الصلح 
بینهما في ربيع الأول سنة AVON / WEEN‏ ولكن بعد أن أنهكت قواتهما(. 

وقد استغل ملك قشتالة وليون: فرناندى الأول اقتتال إشبيلية وبطلیوس, واستولى 
على بعض المواقع الحصينة التابعة لابن الأفطس مثل بازو (Viseo)‏ ومليقة (Lamego)‏ 
الواقعتين على نهر دويرة» وذلك في سنة 55 4ه / ۷٥١٠م“‏ . وقد أدت الحروب بين دويلات 
الأندلس إلى إضعافها مما زاد من طمع ملوك النصارى بهاء وخاصة آلفونسو السادس 
الذي تولى الملك سنة 575ه / ۷۲١٠م‏ بعد وفاة والده فرناندو(. 

وقد توفي ابن الأفطس سنة *47ه/717١١م‏ فورث الحكم ابنه VIS‏ الذي كان 
أكثر ميلاً إلى العلوم منه إلى الحروب". ومع ذلك كان شجاعاً أبياًء فقد كتب إليه آلفونسو 
السادس بعد سقوط طليطلة في يده سنة ۵۶۷۸ / 5١٠١م‏ يطلب منه تسليمه عدداً من القلاع 
والحصون, وتقديم ما يطلبه من أموال» وكتب لغيره من ملوك الطوائف مثل ذلك» غير أن 
JS sill‏ رفض ebb‏ وأرسل إلى ألفونسى جواباً شديد اللهجة SÍ‏ فيه أن المسلمين لايرضون 
الا بالنصر آوالشهادة(. 

وقد حاول التوکل توحید الجهود في الأندلس» والوقوف صفاً واحداً آمام طغيان الملك 
آلفونسو السادس, غير أن ملوك الطوائف لم یستجیبوا لهذه الجهود باستتناء العتمد بن 
عباد ').وظل بنو الا قطس یحکمون بطلیوس الى ان استولى علیها الرابطون. 


دويلة طلبطلة 
كانت طليطلة إحدى Gall‏ المؤثرة في الأندلسء وقاعدة الثغر الاوسط. وکانت تشکل 


( الصدر نفسه, ج۳. ص ۱۱-۲۱۰ ۲. 
AIN‏ ص۱۲۱۳-۲۱۲ ابن خلدون, تاریخ, VO he‏ 
( عنان. دول الطوائف. Atge‏ 
( عنان» دول الطواثف. ص۸1؛ حتاملة. الأندلس» ص ¿YY‏ 
(a‏ الکردبوس, تاريخ الأندلس. Wa‏ 
) المصدر نفسه» ص ۸۲. 
 )‏ الراكشي, العجب. ص4۲ ابن عذاري, البیان الغرب, tg‏ ص۱۲۲. 
)| مجهول, الحلل الوشية في ذکر الأخبار الراكشية. Vb‏ تحقیق سهیل زکار وعبدالقادر زمامة, دار الرشاد 
الحديثة, الدار البیضاء. ۵۱۳۹۹ / AAVA‏ ص ۰ IVY‏ 
(A)‏ ابن GLY‏ الحلة السيراء. Yg‏ ص‌۹۸؛ حتاملة, الأندلس. ¿je‏ 


حاجزاً آمام قوات الممالك الأسبانية الشمالیة(. وقد انتزى عليها في عهد ملوك الطوائف بنو 
ذي النون. وهم من قبائل البربرء وكانوا يخدمون الدولة التي تزعمها المنصور محمد بن أبي 
عامر في أواخر عهد الخلافة ¿Mi o‏ وكان آول زعماء طليطلة من بنی ذي النون: إسماعيل 
بن عبدالرحمن بن ذي النون الذي اتبع سياسة حسنة مع أهالي طلیطلة, فتقبلوه راضين. 
وقد استعان إسماعيل بن عبدالرحمن الذي اتخذ لقباً سلطانياً هو (الظافر)!, 
استعان على aSa‏ طليطلة بشيخ من شيوخها كان یحظی باحترام أهل الدينة, وهو أبو بكر 
ig‏ 
ولم يلبث الظافر أن توفي في سنة ۵۶۲۹ / ۰۱۱۰۲۷ فولي حکم طليطلة بعده ابنه يحيى 
بن إسماعيل الذي تلقب بالمأمون. وکانت مملكة طليطلة تجاور مملكة سر قسطة لأصحابها 
بني هود. وتقع بين الدويلتين مدينة (وادي الحجارة) التي كان المأمون وسليمان بن هود 
بتنازعانها. وقد استغل ابن هود وفاة الظافر واحتل المدينة. فدارت بين الطرفين معارك 
طاحنة استعان خلالها المأمون بالنصاری. الذين استغلوا ce‏ وعاثوا في بلاد المسلمين 
(دويلة ابن هود) Y sho‏ وعزضاً حتی خربوها وأنهكوها. وكانت هذه القوات النصرانية 
تابعة لغرسيه بن سانشوء حاكم النافار(". 
وانزلق سليمان بن هود. بعد رحيل قوات النصارى التابعة للنافار - إلى الاستعانة بملك 
قشتالة ولیون. فرناندو الأول» حيث قدم له الهدايا والأموال على أن يدمر الأراضي 
الطليطلية. haii‏ وعاث فيهاء واضطر كثيرين من أهلها إلى الجلاء ge‏ 
)۱( السامرائي؛ تاريخ العرب. ص ۲۲۲. 
(Y)‏ ابن عذاري, البیان الفرب» ج ۰۳ ص۰۲۷ 
(Y)‏ القلقشندي, أبو العباس أحمد بن علي, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق نبيل خالد الخطیب. 
بیروت. OY Ge Og AMA AVEC‏ الراكشي. العجب. ص١6‏ ؛ ابن عذاري, البيان المغرب» Ve‏ 
LYYV-YV1 ja‏ 
القلقشندي, صبح الأعشی, TOT 2 Pg‏ ابن خلدون» تاریخ ج٤‏ ص۰۲۰ 
ابن عذاري, البيان الفرب» Yg‏ ص۲۷۷. 
ابن خلدون» تاریخ» sbg‏ ص7 * 7 
eg og il‏ نهاية الأرب» IT‏ ص" ۰ 4؛ ابن سعيد المغربي» آبو الحسن على بن موسى (ت ۱۸5 ه)» الغرب قي حلي 
المغرب, تحقيق شوقي ضيف, Yh‏ دار العارف بمصر. ۱۹٦٤‏ م» Yg‏ ص ۱۲؛ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص 141 . 
( ابن عذاري, البیان الفرب. Ne‏ ص۲۷۷. 
(A)‏ المصدر نفسه, Yg‏ ص۲۷۸؛ حتاملة, gala‏ ص ¿LN‏ 
(V‏ ابن الخطیب, لسان الدين محمد بن عبدالل السلماني (ت (VV‏ أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من 


ملوك الإسلام. تحقيق ليفي بروفنسال. دار مكشوفء بیروت. لبنان. آذار ۱۹97م. WA yo‏ ابن عذاري, 
البیان الغرب. ج۲. ص MNAC VA‏ 


وفتح المأمون بعد وفاة سليمان بن هود سنة ۳۸٤ه‏ / ۰2۱۰۶۱ جبهة جديدة مع 
زعماء بطلیوس, ونشبت بين الطرفين معارك وحروبء كما نازع بنو ذي النون الجهاورة في 
قرطبة» وبني عباد في إشبيلية» وبني عامر في بلنسية, وقد تمكن المأمون من الاستيلاء على 
قرطبة وبلنسیة(. 

وتوف المأمون بن ذي النون سنة af W‏ / ۱۰۷۶ فخلفه حفيده, واسمه أيضاً يحيى, 
وهو يحيى بن إسماعيل الملقب بالقادر. وكان شاباً قليل الخبرة, ولذلك لم يكن قادراً على 
دحر الطامعين في دويلته من زعماء الدويلات المجاورة ومن النصارى وخاصة ملك أراغون: 
سانشو روميرو الذي أخذ Must ale‏ 

وقد طلب القادر عون ملك قشتالة وليون ألفونسو السادس لدرء الأخطار عن مملكته. 
فطلب منه آلفونسو أموالاً طائلة مقابل ¿ello‏ وحاول القادر paa‏ الأموال من JUÍ‏ 
طليطلة فرفضوا دفع جزية للنصاری» وقرروا خلع القادر. ودعوا المتوكل بن الأفطس إلى 
تخليصهم dis‏ ولكنه ale‏ بهذه الدعوة ففر من طليطلة واستغات بألفونسو السادس 
الذي هب لنجدته لغرض في نفسه»ء فقد هاجم طليطلة بعد أن دخلها المتوكل الذي لم يتمكن 
من حمايتهاء وانتهى الأمر باحتلالها من قبل آلفونسو سنة ۵1۷۸ / aN AO‏ حيث تخلى 
له عنها القادر مقابل مساعدته في استرجاع بلنسية!". 

لقد أمد آلفونسو السادس القادر بن ذي النون بجيش قاده البرهانس «Alvar Haenz‏ 
واجتاح مدينة بلنسية سنة AA”‏ ۸۷١م‏ حیث دخلها القادر والجنود النصاری(. غير 
أن آهلها الذین لم تعجبهم استعانته بالنصاری قرروا خلعه» وفي الوقت نفسه هب النذر 
بن هود إلى الاستیلاء على بلنسیه بعد خروج النصارى منها, فسار الیها وحاصرها سنة 


.۲۸۸-۲۸۰ ص‎ Ve ابن عذاري. البیان الفرب,‎  )۱( 

(Y)‏ ابن سعید. الفرب. ج۱. ص۹۷ القلقشندي. صبح الأعشى» Oe‏ ص YO‏ ابن الخطيب, آعمال الاعلام. 
ص۱۹۹-۱۰۸؛ ابن عذاري, البیان الغرب, Yg‏ ص ١59‏ . 

(Y)‏ ابن الکردبوس, تاريخ الآندلس» VA ye‏ ابن خلدون, تاریخ» Ég‏ ص۲۰۷. 

EAT حتاملة, الأندلس, ص‎ (E) 

)8( ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس. ص۸۱-۷۸؛ حتاملة, الأندلس» ص 1۸۲--1۸1. 

(y‏ ابن الکردبوس, تاريخ الأتدلس» ص۸۲-۸۱. 

(Y)‏ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ. Ayo Ag‏ المقري» نفح الطيب» NG‏ ص44۱ LEV‏ ابن الکردبوس, تاريخ 
الأندلس, ص AB=AY‏ 

(A)‏ اين خلدون, تاریخ. teo‏ ص7* ”؛ ابن Yl‏ الكامل في التاریخ» Ag‏ ص۱۳۸. 


)4( ابن GLY‏ الحلة السيراء. Yg‏ ص78١؛‏ ابن عذاري» البيان الفرب. ج٤.‏ ص١5؛‏ ابن الکردبوس, تاريخ 
الأندلس. Algae‏ ابن خلدون, تاریخ» NV Ge cz‏ 


۱۰ 


١‏ / 8١١٠م‏ وكان المستعين بن هود أخو المنذر ينافسه في الحصول على بلنسية؛ ولذلك 
استعان بقائد نصراني» وهو فارس قشتالي مغامر مرتزق, كان يحارب لحساب من يدفع له» 
ويسميه أتباعه (السيد)!') استعان به للاستيلاء على بلنسية. وقد استغل السيد الأحداث 
التي كانت تدور بين المتنفذين في بلنسيةء وحاصرها حصاراً شديداً لم تصمد لهوله. حيث 
سقطت في أيدي النصارى سنة ۵1۸۷ / ٤۹٠٠م‏ . 


دويلة سرقسطة 

حكم سرقسطة في عهد الخليفة الأموي المستعين بالله سليمان بن الحكم: منذر بن يحيى 
بن عبدالرحمن O al‏ وقد استمال منذر في أول عهده النصاری وسالهم. وبذلك ضمن 
للثغر الأعلى فترة من الهدوء والرخاء والاستقرار("؟. وقد اعتبر المنذر سر قسطة» عاصمة 
الثغر الأعلى» والثغر الأعلى كله مملكته بعد انهيار البيت الأموي, واتخذ لنفسه LI‏ سلطانيا 
هو (النصور). واستمر في حكم المنطقة حتى وفاته سنة 4١4ه‏ / (aN YY‏ 

وتولى حكم سرقسطة بعد وفاة المنصور ابنه يحيى الذي تلقب بالمظفرء واستمر في 
حكمها حتى وفاته سنة a Vi YA SAEY?‏ وقد كان عهده — كما يبدو - Gala‏ لم تقع خلاله 
أحداث تستحق الذكر؛ إذ لم تزودنا المصادر Me Lal,‏ 

وخلف المظفر ابنه يحيى (معز الدولة) الذي حكم سرقسطة نحوعشر سنوات وقد 
قتله أحد قواده. وهو عبدالل بن حكيم الذي اغتاله» ولم تذكر الصادر أسباب اغتياله. 
واجتمع على القاتل dac gis‏ وولوه أمرهم «وكان عاهر الفرجء ذكر أنه كان یدخل على 
النساء الحمام»(. ولذلك لم يحتمل أهل سرقسطة آفعاله. وهموا بقتله. ولا سمع سليمان 
بن هود الجذامي هذه الأخبار سارع إلى سرقسطة طمعاً في الاستيلاء عليهاء قادماً من تطيلة 
حيث كان يقيم. Sy‏ الوقت نفسه سارع إلى سرقسطة خال معز الدولة. وهو إسماعيل بن 


(y)‏ ابن الأبار. الحلة السيراء. Yg‏ ص۱۱۸؛ ابن الكرديوسء تاريخ الأندلس» ص58. 

)7( ابن عذاري, البيان المغرب. Te‏ ص۲۰۵ وما بعدها؛ ابن الخطیب, أعمال الاعلام. Y Too Yg‏ حتاملة, 
الاندلس» ص۸ 1۸۷-6 

ابن عذاري» البیان الفرب. Te‏ ص۱۱۲ ؛ ابن خلدون. تاریخ» ig‏ ص۰۹ ۲. 

ابن عذاري, البیان الفرب, Tg‏ ص٩۱۷۷-۱۷؛‏ حتاملة, الا ندلس, ص۰۲ 9. 

ابن خلدون» تاريخ Eg‏ ص9١‏ 7. 

المصدر نفسه, fg‏ ص۲۰۹؛ ابن عذاريء البيان الغرب, Tg‏ ص۰۱۷۸ ۲۲۱؛ حتاملةء الأندلس» ¿Eye‏ 
(Y)‏ ابن عذاري. البيان الفرب, Te‏ ص7”77؛ els‏ الأندلس» ص٤‏ 2 


ذي النون للفتك بقاتل ابن Mel‏ وكان هذا القاتل (عبدالله بن حكيم) متحصناً في قصبة 
المدينة» وعندما توالت الأحداث على هذا النحو خاف على نفسه وهرب من سرقسطة OY‏ 

وبعث أهل سرقسطة إلى سليمان بن هود الجذامي يطلبون منه القدوم ليتولى آمرهم. 
«فوصل الیهم. فولوه على آنفسهم. ونزل دار الإمارة بسرقسطة» وذلك في المحرم سنة 
۱ه / ۳۹١١م‏ . وقد اختار سليمان لقب (المستعين (ails‏ وكان قوي العزيمة شديد 
البأس. وقد سبقت الإشارة إلى أنه كان يتنازع مع المأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون 
مدينة وادي الحجارةء وأنهما LIS‏ يستعينان بملوك النصارى مما كان له أثر بالغ الخطورة 
على الاندلس(". 

وتوف المستعين بالل سليمان بن هود سنة EV / BETA‏ ١١م‏ بعد أن قسم أراضي دويلته 
على آبنائه. وكانوا خمسة: فقد ولی اينه أحمد مدينة سرقسطة. ويوسف مدينة لاردة. 
ومحمداً قلعة آیوب. ولبا مدينة وشقة؛ والمنذر مدينة تطیلة).وکان ابنه أحمد الذي تلقب 
بالقتدر أشهرهم وأشدهم بطش" , وقد تمكن من انتزاع ماف أيدي إخوته باستثناء يوسف 
الذي تصدى له» غير أنه بعد حروب ومناوشات تمكن من استخلاص مدينة Pis Y‏ ولم 
يكتف المقتدر بذلك فقد أخذ يعمل على توسيع مملكته وتقويتها بإيجاد منفذ لها على al‏ 
ولذلك استولى على مدينة طرطوشة التي كان يحكمها الفتيان العامريون © 

وهكذا أصبح المقتدر صاحب مملكة قوية ممتدة. غير آنها كانت الأقرب إلى ممالك 
النصاری» مما عرضها لأخطار جسيمة. وأكبر هذه الأخطار ما تعرضت له إحدى مدن 
الملكة وهي بربشتر Barbastro‏ الواقعة على بعد نحو ستين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي 
من سرقسطة, فقد هاجمها أحد قادة فرسان البابا الكسندر الثاني الذي قاد حملة كانت 


)۱( ابن عذاريء البيان المغرب» Yg‏ ص۷۹٠‏ . 

)۳ الصدر نقسه؛ Yg‏ ص۱۷۹ ۰.۱۸۰ 

de ص ۱۲۹۲ ابن خلدون, تاریخ»‎ Vg ص۲۲۲ ابن الا ثیر. الکامل في التاریخ.‎ Tg ابن عذاري. البیان الفرب.‎ (Y) 
۰۲۰۹ ص‎ 

(E)‏ الأبار. الحلة السیراء. Yg‏ ص۲۶۵ ابن ST!‏ الکامل في التاریخ. ج۷؛ ص۲۹۲. 

)°( ابن عذاري» البیان المغرب» Tg‏ ص۲۷۷ وما بعدها؛ حتاملة, الأندلس» Ayo‏ 

.۲۲۲ ص‎ Tg ابن عذاري» البیان الفرب.‎ (y 

(Y)‏ الصدر نفسه. البيان الغرب, Tg‏ ۲۲۲؛ ابن الآثير, الكامل في التاریخ» ج۷؛ ص ۲۹۲؛ القري, نفح الطیب, ج۰۱ 


ص١٤٤.‏ 
(A)‏ ابن عذاري» البیان المغرب, ج۳. ص ۲۲۶-۲۲۳ حتاملة. الأندلس. Voa‏ 08-5 0 
)4( ابن عذاري» البيان الفرب, Tg‏ ص۲۲۶؛ حتاملة, الآندلس» ص8 * 5. 


تتكون من حشود فرنسية» وانطلقت من فرنسا بمباركة y GOI‏ وحاصرت المدينة سنة 
7 / ٤٠١٠م‏ لمدة أربعين Logs‏ ثم اقتحم الفرنسيون المدينة وارتکبوا فيها من الفظائع 
ما بندى له Mill‏ 

وقد غادر قائد هذه الحملة الصليبية على بريشتر المدينة بعد أن ترك فيها حامية نصرانية 
كبيرة» وبعد فترة وجيزة قاد القتدر جيشاً كبيراً بعد أن استنفر المسلمين للجهاد. فلبوا 
النداء» كما لبى النداء المعتمد بن عباد. صاحب |شبيلية» وتحركت هذه القوات الإسلامية في 
حملة مضادة لتحرير بربشترء وقد تمكنت من ذلكء وألحقت بالنصارى هزيمة موجعة(. 

وعاود النصارى تحرشهم بسرقسطة التي كانت تقع بين ثلاث ممالك نصرانية هي: 
أرغون» وقشتالة. والنافار» وقد حاصرها ملك قشتالة سانشو بن فرناندى سنة BEV?‏ / 
aW‏ 

فافتداها المقتدر بأموال طائلة دفعها للملك النصرانيء وكان المقتدر يرهق أهالي مملكته 
بجمع الأموال منهم ليعطيها جزية Mg All‏ 

وكثرت مطالب النصارى من الأموال في عهد ملك قشتالة ألفونسو السادسء فأرهق ذلك 
المقتدرء كما ارهقته حروبه مع أخيه یوسف. وما لبث أن توفي سنة ۵۶۷6 / ۸۱۰۸۱( 
بعد أن قسم مملكة سرقسطة بين ابنيه: أبي العامر يوسف (المؤتمن) وأخيه المنذر» فجعل 
للمؤتمن سرقسطة وأعمالهاء وللمنذر: لاردة» وطرطوشة:؛ ودانية7). 

ودارت حروب بين الأخوين أضعفت سرقسطة, فقد استعان كل منهما بالنصارى ضد 
الاخر» وكان النصارى يستنزفون الأموال» ويقتطعون الحصون والعاقل. وزاد الأمر 
سوءاً أن المؤتمن استأجر قائداً نصرانياً لحرب أخيه هو السيد القمبيطورء الذي أصبح 
ينفرد باتخاذ القرارات الخطيرة'. 

وتوفي المؤتمن سنة aN AO EVA‏ وولي بعده ابنه أحمد الذي اتخذ لقب (الستعین 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب, YTI- YY oga Tg‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: حتاملة, الأتدلس» ص ۹۱۱-۱۰. 
(Y)‏ القري. نفح الطیب. bg‏ ص4 5؛؛ ابن عذاريء البيان الغرب. Tg‏ ص۲۲۸-۲۲۷؛ ابن الكردبوس. تاريخ 
الأندلس» ص ۷۲: حتاملة, الأندلس: N yo‏ 2110¿ 

ابن عذاري, obal‏ الفرب. Tg‏ ص۲۲۹ 

ابن عذاري, البيان المغرب» ج ”.ص55 ؛ ابن خلدونء تاریخ» ج ۰۶ ص٩۰‏ ۲. 

ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» ص85. 

حتاملة. الأندلس» ص4١0.‏ 

ابن خلدون, تاريخ» Eg‏ ص۲۰۹؛ المقري» نفح الطيب» ج۱. EEN Ge‏ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ. Ve‏ 
ص۲۹۲. 


m m‏ لر m‏ لر 
o‏ 
Ús WH‏ 





«(di‏ وقي عهده عزم ملك قشتالة على احتلال سرقسطة:, فتقدم إليها وحاصرهاء إلا أنه 
اضطر إلى الانكفاء عنها عندما علم بأن المرابطين دخلوا الأندلس'. 

وقد سقطت في عهد (المستعين) كل من بلنسية ووشقة في أيدي النصارىء وذلك سنة 
٠٠۹٤ / ۷‏ مء وظلت الأحداث والأخطار تتوالى على سرقسطة إلى أن دخلها المرابطون 
سنة ۵۰۰۳ / 2۱۱۱۰(. 


امارات شرقي ال ندلس 

Last‏ الفتیان العامریون في شرقي الأندلس آربع إمارات هي: دانية والجزاش الشرقية 
(جزر البلیار) وبلنسية. وألمرية» ومرسية. وکان آشهر هولاء الفتیان هو مجاهد بن یوسف 
بن علي العامري» وهو من صل رومي. ومن موالي النصور محمد بن أبي O jale‏ وقد 
تغلب على جزر البلیار خلال الفترة ۵۰7-4۰۰ / ۱۰۱۹-۱۰۱6 وکان من قبل تغلب 
على مدينة دانية في أول الفتنة التي عصفت بالأندلس/"). 

وكان salaa‏ العامري عندما فتح جزيرة سردينياء إحدى جزر البليار» قد نكل بالنصارى 
قتلاً وسبياً. فهيج البابا بندکتوس الثامن حرباً صليبية ضدهء حيث حشد النصارى من 
جنوة وبيزة ووجههم لقتاله سنة a/a V‏ وقد اشتبكت حشودهم مع المسلمين 
في معركة طاحنة انتصر فيها النصارى» وأسروا أعداداً كبيرة منهم ابن مجاهد العامري 
وأخوه Mea sry‏ 

واختار مجاهد الذي أثقلته الأحداث الجسام. وكادت تذهب بعقله. اختار لولاية عهده 
ابنه الأصغر حسن GY‏ ابنه الأكبر علي كان في الأسرء ولكنه بعد أن تمكن من افتدائه بعد نحو 


عشر سنوات من الاسر صرف ولاية العهد إليه» مما أورث عداوة شديدة بين الاخوین(". 


.۱۶ ص۱‎ Az ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس. ص١ ؟! ابن الأثیر» الكامل في التاریخ»‎ O) 
ابن الخطيبء أعمال الأعلام.‎ yo Yg السيراء»‎ LN ص۱۳۶ ابن‎ tg ابن عذاري, البيان الغرب.‎ (Y) 
EEN Go ص۱۲۲ المقري» نفح الطیب, ج۰۱‎ Te 
.۲٤۸ص‎ Ve الحلة السيراء؛‎ GUY ابن‎ OT ابن عذاري, البيان المغرب, ج٤» ص‎ ( 
. ١6 ص51‎ Mz الراكشي, المعجب. ص١ ؛؛ ابن خلدون. تاريخ؛ ج4. ص۲۱۱ أبن عذاري, البيان الفرب»‎ (£) 
المراكشيء العجب.‎ ؛٠١١ص‎ Tg ابن عذاريء البيان المغرب.‎ e Ve ابن الاثیر. الكامل في التاريخ؛‎ ( 
«¿Wie ؛ حتاملة, الأندلس»‎ ]١ص‎ 
ص۲۱۱.‎ ig ابن خلدون, تاريغ»‎ VAT G2 Ve ابن الأثيرء الكامل في التاریخ.‎ (y 
A ابن عذاري, البیان الفرب, ج‎ (Y) 


۱۰۸ 


وقد توفي salaa‏ العامري سنة ۵۶۳۲ / 2۱۳۶6( Jag‏ بعده ابنه علي الذي تلقب 
ب(إقبال UA‏ 

وحاول إقبال الدولة استرضاء أخيه حسن دون طائل» فقد تآمر عليه حسن مع المعتضد 
بن he‏ وحاولا قتله, إلا أن المؤامرة فشلت» وفر حسن إلى بلنسية حیث عاش حتى وافته 
Paal‏ 

وحاول إقبال الدولة أيضاً توثيق علاقاته مع ملوك الفتنه الآخرين» وعدم التدخل في 
شؤونهم آملا أن تحمي سياسة الحياد التي اتبعها إمارتهء غير أن القتدر بن هود هاجمهاء 
واستولى عليهاء وأخرج إقبال الدولة منها سنة aN VO [WEVA‏ 

Lisig‏ الفتيان العامريون في شرقي الأندلس إمارة بلنسية. وذلك على يد «عبدي مهنة 
لمولاهما مفرج goal‏ وكان هذان العبدان عاملي زراعة في بلنسية. ثارا في عهد 
الفتنة على والي الدينة. وانتزعا السلطة منه. ثم اهتما بجباية الأموال من بلنسية وشاطبة 
باستخدام العنف, وتدفقت عليهما أجناس من الناس: الصقلب والافرنج» وكذلك الالات 
والخیول, فأصبحت إمارتهما منيعة» وخاصة بعد أن أحاطاها بسور متين. غير انهما مالبثا 
أن توفيا في ذي الحجة ۶۰۸ / aN AV‏ 

وحكم بلنسية بعد الأميرين» وكان اسماهما مظفر ومبارك, لبيب الصقلبي الذي أحدث في 
Jaf‏ بلنسية أحداثاً مقتوه gs‏ ثم شارك لبيباً الصقلبي aSa‏ بلنسية salao‏ العامري الذي 
تمكن بعد فترة وجيزة من الانفراد بحكمهاء إلا أن بعض الفتيان العامريين مالبثوا أن خلعوه, 
وولوا على بلنسية: عبد العزيز بن عبد الرحمن, saf‏ أحفاد النصور محمد بن أبي ale‏ 
وقد بایعه Jaf‏ بلنسية في ذي الحجة E‏ ۱۰۲۰م» وهو ابن خمس عشرة سنة(. 

وقد تمكن عبد العزيز الذي اتخذ لقب جده (المنصور) من توسيع (مارته. فقد استولى 


. ص۲۱۱‎ Ég ابن خلدون. تاریخ؛‎ O) 

.١5 ص‎ Te ابن عذاري» البيان الفرب,‎ (Y) 

.158-١61ص ابن عذاريء البيان المغرب. ج۲.‎ (T) 

)£( المصدر تفسه. Tg‏ ص۲۳۸ ابن الثیر» الكامل في التاريخ» Ve‏ ص VAT‏ حتاملة, الأندلس» ص75 4. 
)9( ابن عذاري. البيان المغرب» Yg‏ ص۱۱۲. 

)3( المصدر نفسه. A‏ 

EV Noe galt ؛ حتاملة,‎ ١7ص‎ Tg الصدر نفسه.‎ (V) 

۰۱۱۶ ص‎ Mz ص۷ '۲؛ ابن عذاري» البيان الفرب,‎ tg ابن خلدون, تاريخ»‎ (A) 

)4( ابن خلدون, تاریخ» ج4. Y Voa‏ ابن عذاري, البيان المغرب» Tg‏ ص ۰۱۰۱۱6 ۲. 


۰۹ 


على ألمرية وأعمالها بعد وفاة صاحبها خيران العامري سنة aV YA JAENA‏ كما 
استولى على شاطبة سنة ۵۶۳۲ / aV EN‏ 

وخلف المنصور بعد وفاته سنة 457ه/ ١1١1م‏ ابنه عبدالملك١",‏ وكان خلافاً لأبيه 
منهمكاً في الشراب... مع رقة الديانة. ونقص المروءة... والانحطاط في مهاوي اللذات. 

ولذلك تآمر عليه المأمون بن ذي النون» صاحب طليطلة, وقبض عليه وأخرجه إلى مدينة 
شنت برية حيث أقام إلى أن توفي سنة /5 5ه / 2۱۰۵( وبذلك أصبحت بلنسية تابعة لبني 
ذي النون» أصحاب طليطلة. 

وأنشأ الفتيان العامریون في شرقي الأندلس أيضاً إمارة في ألمرية على يد خيران الصقلبي 
العامري» فقد تغلب عندما بدأت الفتنة على آوريولة. ومرسية» وجیان, وألمرية خلال الفترة 
a AV Va ٠۹-٤‏ وكان خيران وافر الشجاعة والدهاء» بصيراً بالحروب 
ومكايدهاء وقد تلقب ب(الفتى الكبير)0). 

وتوفي خيران (الفتى الكبير) سنة ۱۹ 5ه / a ١١78‏ فقام بعده بالأمر زهير العامري الذي 
وسع الامارة حتى حدود طلیطله. وقد حاول الاستيلاء على غرناطة» واشتبك مع صاحبها 
باديس بن حبوس في معركة طاحنة كانت نتيجتها وبالاً علیه. فقد انهزم جيشه,بینما قتل هو 
في المعركة سنة CINCA / BEYA‏ 

Jas‏ ألمرية بعده الشيخ أبى بكر الرميمي ثم معن بن صمادح التجيبي» وكان معن 
من كبراء ad!‏ «وکان آبوه من قواد محمد بن أبي sale‏ ولاه الولایات. وقاد له 
الجیوش»(". غير أنه توفي في رمضان ۰۵۶۳۲ / ١5١‏ ١م‏ بعد حكم دام عشر سنوات أمضاها 
في محاربة مجاوریه(. 


وولي بعد معن ابنه يحيى (العتصم بالله) الذي طالت مدة حكمه نحو إحدى وأربعين 


ARN Ve tg ابن خلدون. تاريخ:‎ O) 

(Y)‏ ابن عذاري, البیان الغرب, ج۲. ص۲۰۲. 

NOV Vieja Yg الصدر نفسه,‎ (Y) 

NOY Go Yg الصدر نفسه,‎ )4( 

)9( ابن خلدون» تاریخ. te‏ ص۲۰۸. 

)3( ابن الخطیب. أعمال الأعلام» ص۲۱۲؛ حتاملة. y dal‏ ص EVV‏ 

.۲ ابن خلدون,» تاریخ» ج٤» ص۰۸‎ EWY- Moa Yg ابن عذاريء البیان الغرب.‎ (Y) 
. ص۱۱۷‎ Yg ابن عذاريء البيان الفرب»‎ ( 

(A)‏ المصدر نفسه. Tg‏ ص۱۱۷. 


١٠ 


سنة أمضاها في الحروب والانكباب على اللذات» وقد توفي سنة ٤۸٤ھ‏ / ١9١١م‏ بعد دخول 
المرابطين الاندلس» والاستيلاء علیها(. 

وقد جاور الفتيان العامريين في شرقي الأندلس بعض البربر الذين أقامى إمارة لهم 
هناك. وأشهرهم بنو رزين الذين كان يتزعمهم إبان الفتنة التي حلت بالأندلس: هذيل بن 
خلف بن لب بن رزين المعروف بلقب (ابن الأصلع )(). وقد أنشأ إمارته في شنتمرية الشرق» 
bilag‏ على هذه الإمارة حتى وفاته سنة 477ه / ١٤٠٠م‏ . 

وتوالى على حكم شنتمرية الشرق التي تعرف أيضاً باسم (السهلة): gel‏ مروان عبد 
الملك بن هذيل (جبر الدولة)؛ ثم ابنه يحيى (حسام الدولة)» وقد خلع المرابطون هذا الأخير 
سنة ۹۷٤ھ‏ / ۱۱۰۳م(. 

وأقيمت في الأندلس بعد انفراط عقد الخلافة الأموية کیانات صغيرة إضافة إلى الدویلات 
والامارات السابقةء فقد استقل بنو طاهر بزعامة أبي بكر أحمد بن اسحاق بن طاهر» وهو 
من العلماء العروفین. في مدينة مرسيةء وقد aLa‏ المدينة حوالي ست وثلاثين iu‏ وعندما 
توفي سنة ٩٥٤ھ‏ / 17١١م‏ تولى حكم مرسية ابنه محمد. By‏ عهده استولى بنو عباد على 
المدينة سنة DANS VA J DEVY‏ 

وأقام بنو برزال حكومة في قرمونة رأسها آبو عبداش محمد بن عبدالله البرزالي» وقد 
امتد نفوذه إلى مدينتي: استجة والدور» وظلت هذه الحكومة قائمة حتى سيطر عليها بنو 
عباد سنة ۹٥٤ھ‏ / ٦1١۱م‏ . 

وحكم مدينة رندة أبى النور هلال بن دوناس اليفرني» إلى أن توفي سنة 55 5ه / /51١١م,‏ 
وظلت أسرة بني يفرن تحكم هذه الإمارة الصغيرة حتى سنة OV‏ 4ه / ۱۹ ۰۱۰ حيث ورثها 
بعد أبي النور ابنه آبو النصر فتوح إلى أن ضمها بنو عباد في السنة المذكورة7"). 

وحكم بنو دمر مدينة مورورء وكانوا بزعامة نوح بن أبي تزيدي الدمري الذي حكم 
خلال الفترة at NY E Y‏ ۶۱-۱۰۱۳ ۱۰م. وخلفه ابنه محمد حتى سنة 5 5ه / pV OV‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. Ye‏ ص۱۱۸. 
(Y)‏ المصدر نفسه؛ CA- V MA ga Yg‏ 

.5١9ص‎ Tg الصدر نفسه,‎ (Y) 

)£( المصدر نفسه, ج۳. ص۰۹ ۳۱۱-۲؛ وانظر التفاصيل: حتاملة, الأندلس» ص EVV‏ 

Mo be gil (°)‏ عنان, دول الطوائف» ص۲۱۱؛ السامرائي, تاريخ العرب» ص۷٤۲.‏ 
(A)‏ السامرائيء تاريخ العرب. ص۲1۷. 
(V)‏ المرجع نفسه. VEV jo‏ 


حيث توفيء ثم استولى بنو she‏ على المدينة سنة 0A‏ 5ه / ADAN VA‏ 


aia lee: IA Ye 5 5 Go, =‏ 5 رك ا OMe‏ .= 
وتغلب على مدينة اركش بنو خرزون بقيادة زعیمهم آبي عبدالله محمد بن خرزون سنه 


a VV ۲‏ وعندما توفي في تلك السنة تعاقب على حکم الدينة أبناؤه وأحفاده إلى أن 
سقطت في ید بني عباد سنة OVAA aI‏ 
ویلاحظ مما تقدم فیما یتعلق بعهد دول الطوائف أن هذا العهد اتصف las‏ یلی: 


A 


تحول الأندلس إلى كيانات صغيرة تزعمت US‏ منها أسرة من الأسر التي توارثت 
الحکم» وقد أدى نظام وراثة الحكم إلى حدوث نزاعات وحروب بين أفراد الأسرة 
الواحدة. وخاصة عندما كان زعيم الكيان يوصي بتقسيم أملاك دويلته بين آبناثه. 
لم تراع دويلات الطوائف المصلحة القومية العلياء ولا حتى مصلحة الجماعة التي 
تنضوي الدويلة تحت لوائهاء وكان حكامها ضعافاً في وطنیتهم. وكان معظمهم 
فقدت الأندلس جراء الصراع العنيف بين دويلات الطوائف آلافاً من أبنائهاء 
وتعرضت مناطقها الختلفة بسبب هذا الصراع إلى الدمار وفقدان y‏ ونتيجة 
للاضطراب والفوضى التي سادت هذه المناطق ساءت أحوالها الاقتصادية. 

دخلت دويلات الطوائف بشكل أو بآخر في تحالفات مع أمراء وملوك النصارى 
في شمالي إسبانياء مع أنهم هم الأعداء التقليديون للأندلس» وكانت تلك الدويلات 
تستنزف مالياً لاضطرارها إلى دفع مبالغ طائلة للأمراء والملوك النصارى من أجل 
مساعدة بعضها ضد بعضها الآخرء وهو الأمر الذي أدى إلى ضعفهاء وفقدان 
استقلالها الذاتي» ومن ثم أصبحت لقمة سائغة التهمها النصارى بسهولة. 

حاول زعماء دويلات الطوائف تقليد الخلفاء العباسيين والفاطميين في ألقابهم وفي 
حياتهم. فاتخنوا ألقاباً سلطانية أكبر منهم» فكانت مسميات جوفاء ممجوجة في 
غالب الأحيانء وقد علق المراكشي على هذا الأمر الذي يثير السخرية منتقداً أربعة 
ممن تلقبوا بأمير المؤمنين من زعماء دويلات الطوائف SEL‏ «.. أربعة كلهم یتسمی 
بأمير المؤمنين في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها». 


هذاء وقد تزامن ضعف الأندلس بتفتتها إلى دويلات وإمارات متناحرة» مع قوة الممالك 


ابن عذاري» البيان الفرب, Me‏ ص۱ ۰۲۷ السامرائيء تاريخ العرب» ص‌۲:۸. 
السامرائی, تاريخ العرب» ص718. 
الراکشی, العجب. ص 1۸-۳ . وتبلغ مساحة الامارة أو الدويلة حسبما نکر الراکشی حوالي ؟ ؟ ١كم'‏ . 


النصرانية المعادية باتحادهاء ونموهاء وتكاتفهاء ولا بد لفهم الأحداث في سياقها التاريخي 
من التعرف على تلك الماك التي كان إهمال المسلمين سبباً في نشوئهاء وكان تفرقهم 
حافزاً على وحدتهاء حتى أصبحت القوة الضاربة التي أخرجت المسلمين في نهاية الأمر 
من الأندلس كلها. 


نشأة الممالك النصرانية 

ذكرنا سابقاً أن العرب المسلمين وصلوا في فتوحاتهم لاسبانیا إلى المناطق الشمالية الغربية, 
وأوغلوا في الجبال الصخرية المفضية إلى سواحل كنتبرية على المحيط الأطلسيء فقد pala‏ 
طارق بن زياد تلك الناطق. وأوغل في الجهة الشمالية لنهر الإيبرة» واضطر حاكم تلك الناحية 
النصراني: فرتون (Fortunias)‏ إلى الدخول في طاعة المسلمين» وقد اعتنق هذا الحاكم الإسلام 
فيما بعد(. ثم فتح طارق مدن أماية Amaya)‏ (« واسترقة (Astorga)‏ وليون (Leon)‏ . 

وأما موسى بن نصير فقد سار أثناء الفتوحات على الضفة الشرقية لنهر الإيبرة في 
إقليم UGES‏ فافتتح عدة حصون منها حصن باروس (Villabaruz)‏ ووصل إلى حصن 
لك (Lucus)‏ فافتتحه» وبث سراياه هناك حتى بلغوا صخرة بلاي (Pena de Pelayo)‏ على 
المحيط الأطلسی(. 

وكانت فلول القوط الهاربة من أمام الجيوش الإسلامية تتجمع في منطقتين: الأولى في 
هضاب كنتبرية, أي : النافار وبسكونية في الشرق, والثانية في هضاب أشتوريس في الغرب. 
وكانت الجماعة الأولى بقيادة الدوق بتروس phy) (Pedro)‏ 3(« الذي كان من قادة الجيش 
في age‏ الملكين القوطيين غيطشة ولذریق» وكانت هذه الجماعة قليلة الخطر بسبب موقعها في 
الطرف الغربي لجبال ألبرت في سهول النافار وبسكونية, وهو موقع كان عرضة لاقتحام 
الجيوش الاسلامية أثناء ذهابها إلى جنوبي فرنساء وإيابها من هناك(. 

أما الجماعة الثانية فكانت أعظم خطرا لتمركزها في جبال وعرة بعيدة عن طريق 
الفاتحین» وقد اعتصمت هذه الجماعة من فلول القوط في مغارة كوفادونجا التي تقع 
في سلسلة جبال كنتبرية النيعة. وتحتل أعلى قممها التي يطلق عليها الاسبان قمم 


Noja ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس.‎ )١( 

(Y)‏ مونس, فجرالأندلس. ص٤‏ ١؛‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس, ص۱۳۳-۱۰۲. 
(Y)‏ المقريء نفح الطیب. ج۱, Vio‏ حتاملة, الأندلس؛ At ye‏ 

)£( السامرائيء تاريخ العرب» ص۱۳۶. 


أوروبا «(Picos de Europa)‏ ويسميها السلمون الصخرة. وكانت هذه الفلول بزعامة 
القائد بلايو (Pelayo)‏ أو بلاي» وهو ينتمي إلى أصل قوطي نبیل. وكان الساعد الأيمن 
للملك us‏ وكان بلاي قد وقع في أسر السلمین» وسجن في قرطبة» ثم تمكن من 
الفرار قي زمن الوالي الحر بن عبدالرحمن الثقفي سنة ۰۵۹۸ ip VA‏ والتجأ إلى منطقة 
أشتوريس في الشمال الغربي من البلاد. وانتهى به المطاف إلى الصخرة التي عرفت 
باسمه (صخرة بلاي)» حيث بدأ بتجميع فلول القوط والأيبيريين والرومان المقيمين 
في هذه النطقة, وأخذ يحرضهم ضد السلمین. يقول المقري: «فعاب على العلوج طول 
الفرار. وأذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى الثورة في مرتفعات الجبال» ومن وقته أخذ 
نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عما بقي بأيديهم. وقيل: إنه لم يبق بأرض جليقية 
قرية فما فوقها لم تفتح إلا الصخرة التي SY‏ بها هذا العلج» ومات أصحابه جوعاً إلى 
أن بقي في مقدار ثلاثين رجلاً ونحو عشر نسوة:؛ ومالهم عيش إلا عسل النحل...في 
خروق الصخرة..وما زالوا ممتنعين بوعرها الى أن أعيى المسلمين أمرهم, واحتقروهم, 
وقالوا: ثلاثون علجاً ماعسى أن يجيء منهم؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك في القوة والاستيلاء 
مالا خفاء به»(. 

ويشار هنا إلى أن استخفاف المسلمين بأمر بلاي elas y‏ وإغفال آمرهم» كان من 
أعظم الأخطاء التي ارتکبوها في الأندلسء فقد انضم إليه بمرور الزمن كثيرون من الا نصار» 
واختاروه ملكاً agale‏ وكان ذلك إيذاناً بميلاد مملكة أشتوريس النصرانية. وقد وطد بلاي 
سلطانه ق Ll‏ الجبلیه الو عى ةو اخذ بغیر على GEG‏ الاسلامية Mir ¿DN‏ 
انشغال السلمین بالفتنة بين آبي الخطار والصمیل بن Mita‏ 

وتوفي بلاي سنة ۷۳۷/۵۱۱۹ فورته ابنه فافیلا الذي دام حکمه سنتین فقط. حیث 
قتله دب تعرض له في الصيد. وکان دوق كنتبرية بتروس أو بطرة قد توفي أيضاً فورثه 
ابنه آلفونسو الأول (أذ فونش) اللقب بالكاثوليكي» وقد تزوج آلفونسو من آرمسندا 
(Ermesinda)‏ ابنة بلاي» فتوطدت العلاقة بين إمارة كنتبرية ومملكة آشتوریس, ثم اتحدت 
الامارة مع الملكة في مملكة واحدة هي مملكة cc gal‏ وتم اختیار آلفونسو الأول SL,‏ 


۱ مجهول, آخبار مجموعة. ص۱۲۸ ابن عذاري. البیان الغرب, ج۲, ص۲۹ مونس, فجر الا ندلس. TV Age‏ 


O) 
AO ص77 ؛ متس فجر‎ Tg القري, نفح الطیب,‎ (5) 
ATV- Too السامرائيء تاريخ العرب»‎ (Y) 

)£( ابن الخطيبء أعمال الأعلام» NYY a‏ 
)°( 


ATV Ge السامرائي» تاريخ العرب.‎ o 


وقد وسع آلفونسو الأول مملكة ليون وقواهاء وخاصة أنه حكم خلال ظروف مواتية 
(۰)۷۹۷-۷۳۹/۵۱۶۰-۱۲۱ فقد انتهز خلافات المسلمين الداخلية. وتمرد البربر 
ونزوحهم عن المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها في أشتوريس وكنتبرية وجليقية, وكذلك 
نزوح العرب الذين كانوا يستقرون في هذه المناطق» فاجتاحها النصاری, وقتلوا من بقي 
بها من السلمین(. 

وعمل آلفونسو الأول وأخوه فرویلا حاکم مقاطعة كنتبرية على توسيع المملكة النصرانية, 
على حساب الدولة الإسلامية في الجنوب مستغلين المشكلات والثورات الداخلية» وخاصة في 
sge‏ الوالي يوسف الفهريء فاستولى ألفونسى على مدينة لك (Lugo)‏ الحصينة» وعبر نهر 
دويرة أكثر من مرة» وعاث في أراضي الأندلس تدميراً وتخريبً". 

وتوف ألفونسو الأول سنة ١٤٠ه‏ / ip VO‏ فرويلا قد توفي في السنة السابقة, وقد 
خلف ألفونسو ابنه فرويلا الأولء ثم توالى الملوك والآمراء على aSa‏ مملكة جليقية» ومنهم 
غرسيه بن آلفونسو الثالث (۵۲۰۱-۲۹۷/ ١115-31م)‏ الذي نقل العاصمة من مدينة 
أوفيدو Oviedo‏ إلى مدينة ليون لتوسط موقعها بين جليقية وأشتوریس, وأصبح اسم هذه 
المملكة النصرانية مملكة لیون, بعد أن كانت تسمى: مملكة أشتوريس وجلیقیة(. 

وقامت إلى جانب مملكة ليون مملكة نافار أو نبارة في المناطق الواقعة إلى الجنوب الغربي 
من جبال ألبرت» في بلاد الباسك أو البشكنس ball‏ وكانت عاصمة هذه المملكة مدينة 
e glas‏ ومن زعمائها غرسيه أنيجز Garcia Iniguez‏ الذي خلفه ابنه فرتون» وقد أسر 
السلمون (فرتون) وأمضى فترة طويلة سجيناً في قرطبة(*. وقد تغلب على عرش النافار 
شانجه غرسيه الأول الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه الملكة. وقد حكمها خلال“الفترة 
AY VE YY)‏ 00 حسكاكم). l ١‏ 

وقامت بين مملكتي ليون والنافار مملكة سميت قشتالة (Castilla)‏ لكثرة حصونها. وقد 
عرفت هذه الحصون في المصادر العربية باسم (القلاع)ء ثم نسبت إلى LY y‏ ألبة (Alava)‏ 
فعرفت باسم ألية والقلاع. وكانت عاصمة هذه المملكة مدينة برغش «Burgos‏ وكانت 
أراضيها تخضع لسلطة مملكة ليون ثم استقلت بزعامة الكونت فرنان كونثالث Fernan)‏ 


)١(‏ مجهولء آخبار مجموعة, ص۰۲۸ AY‏ مؤنسء فجر الأندلس. ص۰۳۵ وما بعدها. 
)۲( السامرائى, تاريخ العرب» ص۱۳۸ . 

. السامرائی, تاریخالعرب» ص۱۳۸‎ (r) 
(1) 


ابن عذاري. البیان القرب. Yg‏ ص۹۷ السامرائي. تاريخ العرب. ص۱۳۹. 


2 وقد تمكن هذا الزعيم من توحيد كل قشتالة تحت لوائه. وتوسيعها على 
حساب جيرانه النصارى والمسلمين حتى أصبحت تسيطر في النهاية على كل staal‏ 
وبعد وفاة فرنان aLa‏ ابنه غرسيه حتى سنه RO / AVAA‏ ثم ابنه شانجه غرسيه حتى 
سنة LOAN YN [ENVY‏ 

وكان أول ملوك قشتالة هو فرناندو الأول اين شانجه غرسيه؛ وقد تمكن فرناندو من 
إخضاع مملكة ليون وبذلك أصبحت مملكتا قشتالة وليون ei‏ ا ا 
الأول هذه المملكة خلال الفترة 58-5177 5ه / ۰۱2۱۰۱۵-۱۰۳۹ ثم حكمها شانجه الثاني 
ثم آلفونسو السادس YEN)‏ 5ه / (aV A-V VY‏ وقي عهده دخل المرايطون الأندلس 


أكثر من مرة» وكانت بينه وبينهم حروب ومعارك طاحنة. 


سادساً: عهد المرايطين 

یرجم الرابطون في أصلهم إلى قبيلة لتونة, إحدى قبائل صنهاجة من البربر(. وقد 
كانوا ينتشرون في الصحراء ما بين المغرب والسودان (في إقليم موریتانیا). ويعيشون على 
اللحم واللین» حيث يربون ALI‏ ويسمون أيضاً (اللثمین)» لأنهم يضعون اللثام على 
وجوههم. ولا یکشفونها!". وقد بدأ نشوء دولتهم على يد رجل ليس منهم. وإنما من قبيلة 
جدالة شقيقة لتونة» وهو يحيى بن إبراهيم الجدالي (الكدالي)؛ فقد حج إلى بيت الله الحرام 
سنة ۳۹۵۶۲۷ «al‏ وفي طريق عودته عرج على مدينة القيروان» وحضر فیها مجلساً 
للفقيه أبي عمران الفاسي, قاضي القیروان» وكان مالكي المذهب. وعندما هم بالعودة إلى 
بلاده طلب من القاضي أن يزوده برجل من تلاميذه ليعلم قومه ويفقههم في الدين فاختار له 
Laii‏ اسمه عبدالله بن یاسین(. 


O)‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام. ص۳۲۱. 

(Y)‏ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص۷۸. 

dal (Y)‏ ص۲۷۰. 

TYR ۰۳۲۷ الحجيء التاريخ الأندلسی. ص‎ (E) 

(e)‏ الناضري: A‏ مر 

)3( المصدر نقسه, Tye Yg‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. Ap‏ ص VE‏ 

Toa Yg الناصري, الاستقصاء‎ (Y) 

.۲۵۲ ص‎ The ص/؛ النويريء نهاية الأرب.‎ fe المصدر نفسه. ج؟. ص؟؛ ابن عذاري, البيان الفرب.‎ (A) 

(A)‏ ابن عذاريء البيان المغرب, Eg‏ ص8؛ الناصري, الاستقصا. Yg‏ ص۷ وما بعدها؛ النويري» نهاية الارب. 
Yig‏ ص ۲۵-۲۵۳۲. 


اجتمع حول عبدالله بن ياسين نحو سبعين شخصاً من قبيلة جدالة ليعلمهم ويفقههم 
في دینهم. «فانقادوا له انقياداً عظیما»()» غير أن بعض رجال القبيلة ثار عليه بزعم أنه 
يخالف بعض الأحكام » فخرج هو والجدالي إلى مضارب لتونة, فأحسن رئيس لتونة: 
يحيى بن عمر اللمتوني استقبالهماء وأكرمهماء ومن ثم اجتمع حوله عدد محدود من رجال 
atal‏ فأنشأوا رباطاً في جزيرة في نهر النیجر(. انقطعوا للعبادة فيه» وتسامع الناس 
بهم «فكثر الواردون علیهم. والتوابون لديهم .. فلم تمر عليه إلا مدة يسيرة حتى اجتمم له 
من التلامذة نحو ألف Padaj‏ 

واتفق عبدالله بن یاسین. ويحيى الجدالي ويحيى اللمتوني على أن يشكلوا قوة من 
الرجال الذين اجتمعوا لهم لحارية مخالفیهم» وكان أكثرهم من قبيلة Uaa‏ وقد أوكلوا 
قيادة هذه القوة إلى يحيى بن إبراهيم الجدالی, ولم تلبث هذه القوة أن ازداد عدد أفرادها 
إلى بضعة آلاف, تشكل منهم جيش بدأ الحرب على قبيلة جدالة؛ وقتل منها أعداداً كبيرة مما 
أخضع الباقین, ثم أخضع هذا الجيش قبائل صنهاجة الأخرى”. 

وتوفي يحيى بن إبراهيم الجدالي فتولى القيادة بعده يحيى بن عمر اللمتوني الذي سماه 
عبدالله بن ياسين: أمير Gat‏ وقد حقق يحيى اللمتونى عدة انتصارات» وطهر مدينة 
أسلحة البربر وأموالهم, وخاصة Jal‏ سجلماسة!". 

وتوفي الأمير يحيى بن عمر اللمتوني سنة EV‏ 4ه / 55١١م‏ فعقد عبدالله بن ياسين راية 
الجهاد لأخيه أبي بكر عمر الذي انفرد بالحكم بعد وقاة عبدالله بن ياسين سنة [EON‏ 
۹م ۱ 


NOE ja Yig ص8؛ التويري, نهاية الآرب»‎ Ee ابن عذاري, البيان الفرب.‎ )١( 


(Y)‏ ابن عذاري» البيان المغرب» tg‏ ص۹-۸. 

Yig النويري» نهاية الأرب»‎ Ae tg ابن عذاري. البيان الفرب,‎ Aoo Yg الناصري. الاستقصاء‎ (Y) 
NO ص"‎ 

Ayo Yg الناصريء الاستقصاء‎ (£) 

)0( ابن الأثير. الكامل في التاريخ. Ve Ag‏ النويري, نهاية الأرب. ج۲۶. VIV VO yo‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب. tg‏ ص VA‏ 

)1( الناصري, الاستقصاء Yg‏ ص۱۱۱ ابن عذاري, البيان الفرب, Be‏ ص۱۲-۱۱. 

NT ص‎ Yg ص۱6-۱۳؛ الناصري, الاستقصاء‎ fe ابن عذاري, البیان المغرب.‎ (Y) 

(A)‏ ابن عذاري, البیان المغرب, VARMA parte‏ النويري. نهاية الأرب. ج۲۶.ص۲۹۹؛ الناصري, الاستقصاء 


Te‏ ص‌۱۹-۱۸. 


وكان أول ما فعله أبو بكر بعد أن استقامت له البلاد. ووجه عماله إليهاء هو إعداد 
جيش كبير لقتال رؤساء القبائل في الغرب» وقد أوكل قيادة هذا الجيش لابن عمه يوسف بن 
تاشفين في سنة a‏ 1۸١٠م‏ . وكان آبو بكر قد اضطر إلى العودة للصحراء عندما ple‏ 
باختلاف المرابطين هناك. وخاصة بين قبيلتي لمتونة ومسوفة» وذلك بعد أن أوكل شؤون 
المغرب لابن عمه نشف 

وبدأ أمر يوسف بن تاشفين يستفحل في المغرب» حيث استولى على معظم البلاد. وبنى 
Gute‏ مراكش وحصنها» وجهز الجيوش Glad‏ القبائل التي ارتدت عن دعوة المرايطين 
ولا ale‏ آبو بكر عمر بخبره. أدرك أنه الرجل الناسب لإقامة دولة قوية للمرابطينء فتنازل 
له عن قيادتهم سنة a WU‏ ۷۳١۱م‏ . 

واتخذ يوسف بن تاشفين بعد وفاة آبي بكر عمر سنة ۵11۸ / ۱۰۷۹ لنفسه لقب: أمير 
السلمین, وقد دانت له abas‏ بلاد المغرب والصحراء. وتمكن خلال فترة وجيزة من elis‏ دولة 
قوية واسعة الأرجاء تمتد أراضيها من البحر المتوسط شمالاً حتى حدود السودان (G pa‏ 

وقد بلغت دولة المرابطين أوج قوتها في عهد يوسف بن تاشفين في الوقت الذي كانت فيه 
الأندلس تئن تحت ضربات النصارى في age‏ ملوك الطوائف. وكان سقوط طليطلة في سنة 
۸ ۱۰۸۹ من أقوى الضربات في ذلك العهد. وهو الأمر الذي اضطر ملوك الطوائف, 
وخاصة المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس, إلى طلب الغوث من المرابطين (. 

وكان ألفونسو السادس, ملك قشتالة فى تلك الأثناء «يتخلل بلاد الأندلس بجمع كبير 
من النصارىء فخافه ملوك الأندلس على البلاد» فکتبوا إلى يوسف بن تاشفين يدعونه إلى 
الجهاد في الأندلس''). وكان يوسف بن تاشفين في تلك الأثناء يستنفر قواته للجهاد. حيث 
كان قد استقبل وفوداً من الأندلس تدعوه إلى إنقاذها". 
)۱( ابن عذاريء البيان المغرب» be‏ ص۱۸ AA-‏ 
)© الناصري. الاستقصاء Yg‏ ص Y‏ ومابعدها؛ ابن عذاري. البیان الفرب» tg‏ ص۲۱. 

( ابن عذاري» البيان الفرب. ج), ص۲۰-۱۹؛ الناصريء الاستقصاء Yg‏ ص۲۶ وما بعدها؛ التويري» نهاية 
Yoe Vigo‏ 
)£( ابن عذاري, البيان المغرب» ج٤» e NA yo‏ الاستقصاء Yg‏ ص NY NV‏ 
)0( المقريء نفع الطیب. VO jo dg‏ ابن الخطیب. أعمال الأعلام» ص۲۳, VEN‏ ابن GUY‏ الحلة 
السیراء» Yg‏ ص۹۹-۹۸. 
)\( ابن عذاري» البيان المغرب؛ Be‏ ص ۱۱۹-۱۱۶ ابن الأثیر. الكامل في التاريخ» VEYA VEN yo Ag‏ الناصري, 
الاستقصاء Yg‏ ص55-784. 


(V)‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» Yg‏ ص۹۹-۹۸ الناصري, الاستقصاء Yg‏ ص۲۹؛ ابن الأثیر, الكامل في التاريخ, 
¿Az‏ ص ۱٤۲-۱٤۱‏ . 


وعبرت جيوش يوسف بن تاشفين بقيادته إلى الأندلس سنة ۱۱۰۸۱/۵۷۹ وكان 
آلقونسو السادس, عندما ale‏ بعیور الرابطین قد استنقر النصاری» وکان حینگذ محاضرا 
Gul‏ سرقسطة. وقد التقت جیوش الطرفین في موقع قريب من بطلیوس یدعی الزلاقة 
(Sagrajas)‏ حيث وقعت معركة هائلة فجر يوم الجمعة ۱۳ رمضان EVA‏ ه / 2۱۳۸۱( 
حقق السلمون فیها نصراً حاسماً!" عاد بعدها يوسف بن تاشفین إلى مراکش في GAL‏ 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً بقيادة سير بن أبي بكر لشن الغارات على النصاری(". 

وكان ألفونسى السادس بعد هزيمته قد عاد إلى طليطلة, ولم يلبث أن شحن حصن 
لييط (Aledo)‏ بالرجال والأسلحة والمؤن والعدات» وأخذت سرايا النصارى تنطلق منه» 
وتنكل بالمسلمين وخاصة في أراضي المعتمد بن عباد ومدنه القريبة من الحصن مثل: 
بلنسیه. ومرسية» ولورقه. وبسطة. وعندما ضاق السلمون ذرعاً بغارات النصارى 
استصرخوا یوسف بن تاشفين مرة آخری فأغاتهم. حيث عبر الضیق إلى الأندلس سنة 
Lesy ad ۲۱‏ آمراء الأندلس وملوکها للجهاد. والتقت جیوش السلمین عند 
الحصن. وحاصرته Let‏ حتی هلك معظم من فيه dega‏ فقد هب آلفونسو السادس 
لنجدة الحصن ومن ad‏ فلم يجد سوی نحو مائة من بين ثلاثة عشر ألفاً كانوا في الحصن, 
ولذلك آثر أن يدمر الحصن ويحرقه بعد أن أخرج من Sy Dag‏ يوسف بن تاشفين قد 
انسحب بجيشه كما انسحبت الجيوش الأخرى قبل وصول آلفونسو بسبب فتنة أثارها 
ابن رشیق. صاحب مرسية:؛ وكان ثائراً على المعتمد بن عباد"؟. يضاف إلى ذلك أن ابن 
تاشفين سمع أثناء محاصرته حصن لييط كلاماً من ملوك الأندلس «أحفظه؛ ووغر صدره 
agate‏ 

ورجع يوسف بن تاشفين إلى المغرب وقد بيت أمراً ضد ملوك الطوائف في الأندلس, 
فقد عاد إلى الاندلس للمرة الثالثة سنة ۱۳۹۲/۵۶۸۲ دون طلب منهم. واستولى على 


. ١١5 ص‎ ig المراكشي. العجب. ص" ؛ ابن عذاري, البيان المغرب.‎ )١( 


۰4-1 ص‎ Yg ابن عذاري, البیان المغرب. ج ۰۶ ص5١١؛ الراکشی, المعجب. ص۱ ۱۷۲-۷ الناصري, الاستقصاء‎ (Y) 
حتاملة. الأندلس,‎ VEN Ge Ag a الكامل في‎ ÓN ابن‎ A Woe ابن عذاري» البيان الفرب. ج4.‎ (Y) 
.5 ۰-۵۳۹ a 


)£( الراكشي, العجب. ص VT‏ الناصري, الاستقصاء Yg‏ ص ER‏ 

)°( ابن عذاري, البيان المغرب. Yg A EN A‏ ص ۰ 01-5, 
)3( ابنعذاري, البيان pall‏ ج ).ص۱6۲ الناصريء الاستقصاء Ye Yg‏ 
(Y)‏ انظر التفاصيل؛ حتاملة. الأندلس: EY yo‏ 

. ٥٤٤ص‎ yla ؛ حتاملة,‎ ١ أبن عذاري, البيان الغرب» ج ؛ .ص47‎ (A) 


غرناطة من صاحبها عبدالله بن بلقین. ثم استولى على OL‏ ثم عاد إلى الفرب» ويعد 
فترة وجيزة وی قائده سير بن أبي بكر اللمتوني على الأندلس» وفوض ll‏ جميع أمورها. 
فأخذ هذا القائد يستولي على ممالك الطوائف الواحدة بعد الأخرى بتوجيه من يوسف بن 
تاشفين الذي آمده بالجيوش لهذه الغايةء وقد تمكن من الاستيلاء على الأندلس كلها خلال 
الفترة ۵۵۰۳-۶۸6 / ۲۱2۱۱۰۹-۱۰۹۱ مؤكداً أنه إنما أراد بالاستيلاء عليها حمايتها من 
النصارى بعد أن تخاذل ملوك الفتنة عن ذلك(" . 

وقد سقطت خلال فترة aSa‏ المرابطين للاندلس في أيدي النصارى مدينة بلنسية» حيث 
استولى عليها السيد القمبيطور سنة ۵4۸۷ / al AE‏ ونكل gta‏ فعزم يوسف بن 
تاشفين على استعادتهاء وقد تمكنت جيوشه من cell‏ فقد حاصرتها إلى أن اضطرت جيوش 
النصارى إلى الخروج منهاء ولكن بعد إحراق المدينة, وجعلها Vias la VA‏ وقد دخل 
المسلمون المدينة في رجب من سنة ۵4۹۰ ۸۱۱۰۲(. 

واستمرت جيوش المرابطين في مقارعة النصاری, وقد أعد يوسف بن تاشفين جيشاً 
كبيراًء وعبر إلى الأندلس مرة أخرى مستهدفاً جهادهم» وقد اخترق أراضي قشتالة» وألحق 
هزيمة فادحة بألفونسو السادس قرب طليطلة!"). وقبل عبوره هذه المرة كان يوسف بن 
تاشفين قد أخذ البيعة لابنه علي في الفرب, واستكملها في الآندلسء وبعد أن تم له ذلك ضبط 
آحوال الأندلس» وقفل عائداً إلى مراكش حيث توفي سنة *٠5ه/ MANN‏ 

ولي أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بعد وفاة والده. وكانت وفاته قد أطمعت 
آلفونسو السادس بالاندلس» فحرك جيوشه ضدهاء الا أنه مني بخسائر فادحة؛ وبهزائم كبيرة 
ألحقتها به جيوش المرابطينء وما لبث أن مات y Les‏ وحسرة, وذلك في سنة ”* ده / ۱۱۰۹ع(. 


(O)‏ ابن عذاري, البيان الغرب, ج4.ص VET‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ye Ag‏ الناصري. الاستقصا؛ 
ج۲ YY ja‏ 

)1( ابن عذاري» البيان الغرب» ج].ص NEON EE‏ ابن الخطيب» أعمال Ge ¿AN‏ ۱۱۳؛ الناصري, الاستقصاء 

-0E-0Y ص‎ Ve 

Aja المراكشيء‎ (Y) 

)£( ابن الأبار. الحلة السیراء» VW ga Yp‏ ابن الخطيب. أعمال الأعلام. Y‏ ص۲۰4! ابن عذاري. البیان المغرب. ج4. ص۸٤٠‏ . 

)8( ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس. ص۱۱۰-۱۰۹؛ ابن عذاري, البيان الفرب. ج٤. Eye‏ 

)3( ابنعذاري. البيان cz al‏ ص47. 

buat المصدر نفسه.‎ ë (V) 

.۱۱۳ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» ص‎ TT ge Ag الصدر نفسه. ج). ص4 0-4 ؛ !بن الأثير. الكامل في التاریخ.‎ (A) 

)3( ابن عذاري, البيان المغرب. ج4, ص؛ 5-5 ؛4؛ ابن الكردبوس. تاريخ الأندلس» ص 4١١؛‏ الناصري, الاستقصاء 


Mo‏ ص15 


۱۳۰ 


وقد بادر علي بن يوسف بن تاشفين إلى تجهيز جيش للجهاد في الأندلس» وقاد هذا الجيش 
الذي بلغ أكثر من مائة ألف فارس بنفسه. حيث عبر إلى الأندلس سنة ۵۵۰۳ / ١١١1م,‏ 
وتوجه إلى طليطلة مفتتحاً مافي طريقه من حصون وقلاع ومدن منها مجريط (مدريد)» 
ووادي الحجارة, وطلبيرة؛ وقد حاصر طليطلة شهراً ثم عاد إلى قرطبة(. وبعد عودته من 
قرطبة إلى الفرب واصل قادته الجهاد ضد النصاری في الاندلس(". 

ales‏ علي بن یوسف إلى الأندلس مجاهداً سنة ۱۱ھ / ۱۱۱۷م حيث تمکن من فتح 
مناطق جديدة منها قلمرية (Colmbra)‏ في (LS pI‏ وفي تلك الفترة كان النصاری یعدون 
العدة, ويحشدون الجيوش في حملة صليبية كبرى ضد المسلمينء فقد حشدوا أعداداً كبيرة 
من الدول النصرانية في شمال إسبانياء ومن فرنسا وغيرهاء وتقدموا إلى سرقسطة بقيادة 
ملك أراغون آلفونسو المحارب» وحاصروا المدينة حصاراً شديداً طال حتى اضطرت إلى 
الاستسلام في رمضان سنة ۲ھ / كانون الأول 2۱۱۱۸(. 

وبدأ بعد سقوط سرقسطة في أيدي النصارى انهيار دولة المرابطين في الأندلس, 
فقد تعرضت جيوشهم لهزائم متلاحقة على أيدي النصارى7, كما أن عمال المرابطين 
على الأندلس دب فيهم الفساد. وانكبوا على الملذات, وابتعدوا عن الدين وأحكامه, 
وسرت عدوى هذا الفساد إلى OG atl‏ وما لبثت دولة المرابطين أن بدأت بالانهيار 
في أواخر عهد علي بن يوسف بن تاشفين الذي توفي سنة a VVEV [20 Y V‏ وتسارع 
انهيارها في عهد خلفه تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفین» الذي توفي بعد سنتين من 
ولایته, أي في سنة 075ه / A NEO‏ وولي بعد تاشفين ابنه آبو اسحاق إبراهيم 
الذي قتل بعد سنتين La‏ من ولايتهء وبوفاته انتهى حكم المرابطين, Mises‏ 


A . 
al 


)1( الناصريء الاستقصاء Vege Yg‏ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» ص7١١-1١1؛‏ ابن عذاري, البيان 
الغرب. ج٤ OX Ga‏ 

. ص9‎ Ee ابن عذاري, البيان المغرب.‎ Wye Yg الناصري. الاستقصاء‎ (Y) 

(۲) ابنعذاري, البيان الفرب, ج4. Mya‏ 

)£( ابن GUY‏ الحلة السيراء. Yg‏ ص558؛ ابن الکردیوس, تاريخ الأندلس» ص۱۲۰-۱۱۷؛ الناصري, 
الاستقصا, ۰۲ AWV- Voa‏ 


)9( القري, نفح الطیب, .515١-47 ye ig‏ 
(y‏ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس. ص) ۱۲؛ المراكشيء العجب. ص ۰۹۹ 

Wye Yg الناصري. الاستقصاء‎ (Y) 

(A)‏ ابن عذاريء البيان الفرب. ig‏ ص۱۰۶؛ ابن الخطیب. أعمال الأعلام. NE‏ ص555-574؛ الناصري. 


الاستقصاء Yg‏ ص۷۱. 


١7١ 


سابعاً: عهد الموحدين 

ظهر في أواخر عصر المرابطين ما يكدر صفاء العقيدة الاسلامية» ويخالف الفهم 
الاسلامي السلیم» وقد آشرنا سابقاً إلى ولاة الرابطین التأخرین علی gal‏ ضلوا 
عن Bale‏ الصواب الديني, ومالوا عن الجهاد إلى الدعة والانصراف إلى اللذات» وکذلك فعل 
ولاتهم المتأخرون على الغرب. ففسد الحالء مما آثار بعض العلماء الخلصین, الذین هبوا 
لتنقية الاسلام مما علق به من شوائب» والدعوة إلى الفهم النقي» وصفاء العقيدة, والتوحید 
الخالص, وقد أطلق هوّلاء العلماء على آنفسهم اسم (Gute gh!)‏ وشکلوا جماعة رفضت 
كل مايسيء إلى عقيدة sum gill‏ 

وكان أبرز الموحدين أبى عبدالله محمد بن عبدالله بن تومرت الذي أسس دعوته على 
أساس ديني قوامه الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وربما على أساس قبلي Lal‏ ذلك 
أن صراعاً قوياً دار بين بعض قبائل البربر» وخاصةلمتونة؛ قبيلة الرابطین, وهرغة, إحدى 
قبائل مصمودة, قبيلة gas gl‏ 

وکان محمد بن تومرت قد رحل إلى الشرق الإسلاميء والتقى العلماء وتلقى عنهم» ثم عاد 
إلى شمالي إفريقية, وبدأ دعوة الناس إلى التمسك بالدين وتطبيقه, ونبذ كل فهم لا يرتضيه 
الإسلام. وقد التحق به بنواحي تلمسان (الجزائر) عبدالمؤمن بن علي الكومي» وأصبح 
من رجاله المعتمدين'ء وبدأت الدعوة إلى قيام دولة الموحدين سنة 515ه/١7١1١م,‏ ثم ما 
لبثت هذه الدولة أن أصبحت دولة قوية خلفت دولة المرابطين في المغرب والأندلس(". 

وكانت الأندلس في أواخر عهد المرابطين قد حل بها ما سبق أن حل في أواخر age‏ الدولة 
الأمويةء فقد أخرج أهل الأندلس من كان عندهم من الولاة الرابطین» واستبد زعماؤهم 
كل منهم في بلده» وف الوقت نفسه استولى الإسبان على كثير من الثفور الإسلامية. ومن 
هؤلاء ملك أرغون آلفونسو الثاني (973-11737١1١م)‏ الذي استولى على بعض الدن(*. 

وكانت بعض مناطق الأندلس قد وعى أهلها الأخطار المحدقة بهم. ومنهم Jal‏ بلنسية 
وشرقي الأندلس بشكل عام» ولذلك اتفقوا على تنصيب زعيم agale‏ هو عبدالرحمن بن 
Es‏ عرف عن Sly a‏ خلقه a‏ مح بن مبعد ps‏ فاته 
AA AAA‏ 
(Y)‏ السامرائي» تاريخ العرب» ص٤٠٠‏ . 
(Y)‏ الحجيء التاريخ الأندلسي. ص101 19۷. 
)£( 
)°( 


ابن عذاريء البيان المغرب» ج4. ص18؛ المراكشيء العجب. AS Ge‏ ابن الکردبوس, تاريخ الأندلس» NONE ye‏ 
حتاملة؛ الأندلس. ص 990 


سنة 514ه/ a NAVY‏ وظهر Lal‏ زعماء محليون في ألمرية وجيان» بينما استمرت غرناطة 
وإشبيلية على طاعة الرابطین(. 

وبينما كانت الأحداث تتفاعل في الأندلس على النحو الذي ذكرناء كانت دولة الموحدين في 
المغرب تشتد وتقوی, وخاصة في عهد عبدالمؤمن بن علي الكومي الذي ولي أمرها بعد وفاة 
محمد بن تومرت سنة 575ه/ ۲۹٠۱م‏ . وقد وجد Jal‏ الأندلس وخاصة بعض علمائها في 
Uys‏ الموحدين مخلصاً للبلاد مما هي فیه, فأقبلت الوفود الأندلسية على عبد المؤمن تدعوه 
إلى الأندلس» وتستنصره, ومن هذه الوفود وفد إشبيلية الذي كان يتكون من مجموعة 
كبيرة من علمائها برئاسة القاضي أبي بكر بن العربي7). 

وقد استجاب عبدالمؤمن بن علي الكومي لدعوات الوفود الأندلسيةء فعبر إلى جبل طارق 
الذي سماه (جبل الفتح)» ووفد عليه هناك Jal‏ الأندلس من عدد من مدنها بينها غرناطة 
وقرطبة وإشبيلية» وقام بترتيب آمر البلاد. وعين BY y‏ على Gall‏ الذكورة. وعاد إلى المغرب 
SL ol‏ اناطق ally ¿al‏ خيلا ورجل 

وقد توفي عبدالمؤمن بن علي سنة 8004 aN VUY‏ وخلفه ابنه محمد الذي تم خلعه 
لعدم صلاحه وذلك بعد خمسة وأربعين Lege‏ فخلفه أخوه آبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن. 
وقد وجه يوسف حملة عسكرية إلى الأندلس سنة ١57ه/‏ 74١1م‏ لتعزيز دفاعاتها ضد 
النصارىء وقد قامت هذه الحملة بمجابهة قوات ابن مردنيش في مرسية الذي كانت له صلة 
مودة مع بعض ملوك النصاری, وانتصرت عليه في معركة عرفت باسم (فحص الجلاب) 
على بعد اثني عشر كيلومتراً جنوب مرسية؛ وقد توفي ابن مردنيش في أعقاب هذه المعركة 
التي هزم Mya‏ 

وقد كانت لابي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن مواقف جهادية ضد النصارى الإسبان» 
ففي سنة 2014 / ۱۱۷۳م قصد بلاد ألفونسو الثاني» وحاصر مدينة وبذة Huete‏ ثم ارتد 


عنها إلى إشبيليةء ومنها عاد إلى مراكش. وبعد عشر سنوات» أي في سنة ۱۱۸۲/۵۰۷۹ 


. ٠١٥ص المراكشيء المعجب. ص۱۰۳؛ حتاملة, الأندلس؛‎ (A) 
yo الحجيء التاريخ الأندلسي.‎ (Y) 

(Y)‏ المرجع نفسه؛ ص10۷. 

)£( المراكشي. العجب. ١١ Tyo‏ ؛ حتاملة. الأندلس. ص۵5 ۵. 

)°( ابن الأبار» الحلة السيراء. Yg‏ ص‌۳۱۰-۲۵۸؛ عنان. محمد عبدالل. عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس. القاهرة. 1784-1787ه/1514م, ج۲: ص5١-18؛‏ الحجيء التاريخ الأندلسي» ص19۹؛ 
حتاملةء الأندلس: ص١١٠‏ . 


۱۳۳ 


عاد إلى الأندلس» وحاصر شنترين Santarem‏ على نهر تاجة» إلا أنه لم يتمكن من فتحهاء 
وما لبث أن توفي سنة ۰۵۵۸ / 2۱۱۸6( 

وخلف أبا يعقوب يوسف ابنه آبو يوسف يعقوب بن عبدالمؤمن الذي اتخذ لقب 
(المنصور) وحكم خلال الفترة (*555-54ه/ 2۱۱۹۹-۱۱۸۶)» وكان أول ما فعله آبو 
يوسف يعقوب هو استكمال بناء مدينة الرباط على نهر سلاء وبعد ذلك عبر إلى الأندلس» 
واسترجع مدينة شلب التي كان ملك البرتغال سانشو الأول قد استولى عليها. كما فتح 
حصن طرش, aleg‏ إلى (Ss‏ 

وعبر المنصور في سنة one‏ إلى الأندلس اا قم sal‏ 
التاسع (١/111١-770١م)‏ الذي نقض عهداً كان أبرمه مع السلمین وهاجم بلادهم 
وقد تقدم آلفونسو والنصور إلى نواحي بطليوس حيث التقى جيشاهما في موقعة الارك 
(Alarcos)‏ قرب قلعة «cL,‏ وكانت موقعة هائلة انهزم فيها النصارى بعد أن قتل منهم 
BL‏ وستة وأریعون tal‏ وأسر ثلائون آلفاً كنا تذکر الصادر(". وقد فتح النصور بعد 
هذه الموقعة معظم الحصون المحيطة بمدینه طليطلةء وتبع ذلك قيامه Stay‏ غزوات توغل 
خلالها في بلاد النصاری مما اضطر اللك آلفونسو إلى طلب الهدنة فهادنه التصور لدة عشر 
سنوات sleg‏ سنة؛ A09‏ / ۱۱۹۸ م إلى مراکش بعد أن رتب آمور الأندلس!') 

وتوفي النصور سنة 040( ۸۱۱۹۹ فولي بعده ابنه محمد الذي اتخذ لقب (الناصر 
لدين الله)» وف عهده احتل آلفونسو التاسع مدينة ماردة (Merida)‏ فجهن الناصر ¿les‏ 
عسكرية» وعبر الى الأندلس سنة ۱۲۱۰/۵۱۰۷ ثم توجه لقتال النصارى» فحاصر 
قلعة شلبطرة مدة طويلةء وتذکر بعض الصادر أنه فتحهاء بینما یذکر بعضها الاخر آنها 
امتنعت dale‏ وخاصة أن السلمین آصابهم الضرر عندما حل فصل الشتاء وهم یحاصرون 
القلعة, فآثروا الانسحای(") 

وأخذ الناصر يحشد لعركة فاصلة مع النصاری. فجمم Liua‏ من الفرب والأندلس 
بلغ ستمائة ألف مقاتل. وكذلك Jas‏ آلفونسو التاسم. فقد استنفر القوات النصرانية من 
O)‏ الناصري, الاستقصاء Vg‏ ص 151-١5٠‏ ؛ الراكشي, العجب. ص ۰-۱۶۷ ۱5؛ حتاملة. الأندلس» ص٩۵‏ ۵. 
golli (Y)‏ الاستقصا؛ ج۲.ص ۲۰۲ حتاملة, الأندلس؛ ص5 L0‏ 
)1( المقري. نفع الطیب. ۰۱ Ge‏ 26% الناصريء الاستقصاء MAT NAO yo‏ مجهولء الحلل الموشية في ذكر 

الأخبار المراكشية. ط١‏ تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر زمامة. دار الرشاد الحديثة, الدار البیضاء, ۱۳۹۹ / 
لم ص۱۵۹ . 


TAY Ga be المراكشيء العجب. ص۱۸۲-۱۸۱؛ القري, نفح الطیب.‎ (E) 
ص۲۲۲.‎ Yg الراکشی, العجب. ص۲۲۹؛ الناصري, الاستقصاء‎ (e) 


۱۳ 


الممالك الإسبانية ومن الدول الأوروبية وجمع هو الآخر Lise‏ جراراً. والتقى الجيشان 
في موضع يعرف بالعقاب سنة SAUA‏ ۱۲۱۲ وقد كانت نتيجة هذه المعركة وبالاً على 
السلمین» حيث حقق النصاری agale‏ انتصاراً حاسماً أذهب قوتهم في الأندلس وف المغرب 
MIL‏ 
hs‏ (المستنصر بالله) الذي يادر إلى عقد معاهدة سلم مع قشتالة. وخلال هذه الفترة 
فقدت الأندلس عدداً من الواقع المهمة منها قصر أبي دانس سنة ATV E‏ ۷١۲٠م‏ بيد ملك 
البرتغال ألفونسى الثالث الذي ساعده أسطول للصليبيين الألمان الذين كانوا متجهين إلى 
الشرق/"). 

وقد توفي الستنصر بالله سنة JAVY‏ 1775م دون عقبء وتولى بعده عدد من أحفاد 
أبي يعقوب یوسف, وكان بعضهم يخلع بعد أشهر من توليته لضعفهم. ويمكن القول إن 
دولة الموحدين انتهت فعلياً بوفاة الستنصر بالكء ذلك أن الذين جاءوا بعده لم يكن لأي منهم 
تأثير إيجابى في الأحداث وإنما تأثير سلبى عجل بنهاية الدولة. وقد خسر المسلمون بعد 
معركة العقاب كثيراً من Gull‏ المهمة مثل قرطبة. وجيانء وإشبيلية» ومرسية وغیرها(". 

وأصبحت الأندلس عندما انهارت دولة الموحدين تماماً سنة ۵19۹ / 2۱۳۱۱( مقصورة 
على المناطق الجنوبية من إسبانياء وهى المناطق التى شهدت ولادة مملكة غرناطة على يد 


ثامناً: عهد مملكة غرناطة 

على بقعة صغيرة تشمل Gas‏ انحاز إليها آهل الاسلام. وأهمها: غرناطة وألمرية Tilley‏ 

وقد شكلت هذه البقعة ما يمكن تسميته: الأندلس الصغری, التى أقام فيها بنو الأحمر 

مملكة.واتخذوا من غرناطة عاصمة لهاء فعرفت باسم مملكة غرناطة . 

O)‏ المقريء نفح الطیب. ج٤. VA Y jo‏ الناصري, الاستقصا. Yg‏ ص YYY- YYY‏ المراكشيء العجب, ص۳۳۲۱؛ 
حتاملة. الأندلس. ص۵۸ 0. 

VW Ga الحميري, الروض المعطار»‎ (m 

(Y)‏ انظر: القري, نفح الطیب. Yg‏ ص6۷۲ الناصري, الاستقصاء TA-TV G0 Tg‏ بشتاويء الأمة الأندلسية 
الشهيدة. ص١١١؛ els‏ الأندلس» yo‏ 904¿ 

( حتاملة, الأندلس. ص0058. 
)°( القري, نفع الطيب. eV oe tg‏ 


۱۳۵ 


وكانت غرناطة - بعد انهیار دولة الموحدين - قد تملكها محمد بن يوسف بن هود 
الجذامي سنة fa‏ ۱۲۲۹م الذي ثار على بقايا الموحدين وأخرجهم من الأندلس!", 

وكان ينافسه على زعامة العرب بعد إخراج الموحدين محمد بن يوسف بن نصر بن 
الأحمر الخزرجي!". وقد تطورت هذه المنافسة إلى نزاع بين الزعيمين انتهى لصالح ابن 
الأحمر الذي تمكن من إنشاء مملكة غرناطة. وتمكن أعقابه من الحفاظ عليها مدة طويلةء 
بلغت نحو قرنين ونصف Mya‏ 

لقد بويع لابن الأحمر سنة 775ه/1777م, وهو محمد الأول (الغالب (AL‏ الذي 
كان يعرف بالشيخ» والذي حظي بتأييد غالبية السلمین» فاستطاع بتأييدهم أن يؤسس 
مملكة غرناطة وسط العواصف والفتن التي كثرت بعد سقوط دولة الوحدین» ورغم عدوان 
النصارى الذي توالى على القواعد الاسلامیة(. 

وقد اتبع الغالب باش مع النصارى سياسة الهادنة حيناً وسياسة الحرب bhal‏ فقد 
صالح ملك آرغون. جيمس الأول؛ سنة ۵1۶۳ / DA VEO‏ و استطاع أن يصد هجوماً على 
غرناطة شنه ملك قشتالة: آلفونسو العاشر سنة AVU‏ ١١١٠م‏ .وكان آلفونسو العاشر 
يشن الهجوم تلو الهجوم على مملكة غرناطة؛ مما اضطر الغالب بال إلى التنازل له عن sue‏ 
من المناطق والحصون. ومع ذلك استمر ألفونسى في مهاجمة الأراضي الأندلسية فاستنجد 


)۱( القري» نفح الطیب. EV Ge be‏ 5 ؛ ابن الخطیب. لسان الدين محمد بن عبدات السلماني (ت (aVV‏ اللمحة 
البدرية في الدولة النصریه» صححه ووضع فهارسه ونشره محب السين الخطيب» المطبعة a ali! «Gili‏ 
TEV‏ ص۳۲ . 

.٤٤۸ص‎ Ve المقريء نفح الطیب»‎ VA Vo Yg الناصري» الاستقصاء‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الخطیب, لسان الدين محمد بن عبدالله السلماني, الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبدالله Ge‏ دار 
العارف بمصر. القاهرة ۰۱۹۵۵ VEYE Sga Ve‏ حتاملة, الأندلس» ص١03.‏ 

من أجل الاستزادة عن age‏ مملكة غرناطة انظر الراجم التالية: 

3 LAFUENTE ALCANTARA. MIGUEL:“Historia de Granada”, 3 tomos. Granada,1845. 

- LANE- POOLE (S.), The Moors in Spain, London,1897. 

- Lapeyre (H.) Geographie de l’ Espagne morisque, Paris, 1959. 

- Le Passage des morisques en Languedoc, thèse inédite,Montpellier.1970. 

- SIMONET, FRANCISCO JAVIER: «Descripción del reino de Granada bajo la 
dominación de los Nazaritas».Madrid, 1860. 

- -SIMONET. FRANCISCO JAVIER: »Descripción del reino de Granada bajo la 
dominación de los nazaritas»Sacada de los autores árabes, y seguida del texto inédito 
de Mohamed Ibn alJathib». Madrid 1860. Se publicó una segunda edición con el titulo» 
Descripción del Reino de Granada. Sacada de los autores arabigos «. Granada, 1872. 


)£( ضياباشاء الأندلس الذاهبة, تعريب عبدالرحمن رشيدات: عمان, ٩۱۹۸م Yg‏ ص۸۷ ومابعدها. 
)9( ابن الخطیب. اللمحة البدرية. ص8 ؛؛ الاحاطة. Yg‏ ص۱۰۰-۹۹. 
AA‏ ج۱. ص14۹؛ الحجيء التاريخ الأندلسي» ص LOTR OFS‏ 


۱۳۹ 


ابن الأحمر بالسلطان المريني ابي يوسف يعقوب بن عبدالمؤمن (النصور), غير أن الغالب 
بالله توفي قبل وصول النجدة» وذلك سنة 1۷۱ھ / ۱۲۷۲م(. 

وخلف الغالب GL‏ ابنه أبو عبدالله محمد الثانى الفقيه ابن محمد الأول بن یوسف 
aV AVY)‏ / ۱۳۰۲-۱۲۷۳ج)» وقد بدأ عهده بالعمل على التصدي لأطماع ملك قشتالة, 
ا ا ا ل ا 
(التصور) طالباً نجدته” £ فأرسل السلطان المريني ابنه على Gall‏ جيش إلى الأندلس, > ثم 
لحق به بنفسه سنة [AVE‏ ۱۲۷۹ بعد أن حشد الجيوش للجهاد من أنحاء المغرب حتى 
آن کتائبه oSle‏ ساحة a‏ بين طریف والجزيرة cel ut!‏ ثم اکتسحت عدداً من 
الصو الق كان الشماوى قن Seal a‏ الستطان cis‏ يمؤافقة Il‏ 
من الجزيرة الخضراء وطریف وما الیها من الحصون قواعد لجهاده(۳) 

وقد أمضى (النصور) في جهاده في الأندلس مساعداً السلمین فیها نحو ستة آشهر 
اشتيك خلالها مع النصارى في معركة كيرى سنة ٤۷ھ‏ / ١۱۲۷م‏ عند مدينة استجة 
(Ecja)‏ الواقعة على بعد ستة وخمسين ميلاً جنوب قرطبة! ان ييه 
ساحقة؛ وهي أول هزيمة تلحق بملك قشتالة ألفونسو العاشر(*) 

وقد عبر السطان الريني ee‏ إلى ais‏ مرة أخرى سنة ا 
ee eae‏ أعداداً a‏ ا الحملة Wis‏ عن لساري ia‏ 
أجبرتهم بعد اكتساح عدد كبير من حصونهم على طلب السلم, فانعقد بين الفقيه وألفونسى 
العاشرء ومن ثم عاد السلطان يعقوب إلى المغرب» وذلك سنة „a NYVA / BAY‏ 

ولم تخل الساحة الأندلسية خلال هذه الفترة من الواشين والحسادء فقد أوقعوا بين 
الفقيه والسلطان الريني» وخوفوا الفقیه على ملکه» فاستعان بملك قشتالة ألفونسو العاشر 
الذي وجدها فرصة سانحة لنقض age‏ السلم. وأرسل أساطيله إلى الجزيرة الخضراء 
وحاصرها حتى فني أكثر من فيها من القتل والجوع. وكان النصور ما يزال فيها محاصراء 


( الحجي, التاريخ الأندلسي. ص077؛ حتاملة, الأندلس» ص OVE‏ 
( القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص؟؛ 4. 

)| الناصري, الاستقصاء Te‏ ص ۰؛؛ القري, نفح الطیب, ج۱. ص*11. 

4( حتاملة. الأندلس» Ng‏ ص55. 

( الناصري, الاستقصاء Yg‏ ص ۰ ۶۱-6؛ ابن الخطیب, الاحاطة؛ ۰۱ ja‏ 
)| الناصريء الاستقصاء ga Yg‏ 8-145 ؛؛ حتاملة, الأندلس» ج۱» Woa‏ 


۱۳۷ 


غير أنه تمكن من الاتصال بابنه الأمير يوسف في الغرب. فجمع الاساطیل. واستنفر Jal‏ 
المغرب للجهاد. فتجمع له جيش كبير عبر به إلى الأندلس» وفتك بجيوش النصاری مما 
اضطرها إلى فك الحصار. وكان الفقيه عندما رأى ماحل بأهل الجزيرة الخضراء قد ندم 
على ما فعل» وأعد أساطيله أيضاًء وقد تكاتفت مع الأساطيل المغربية» مما كان له الأثر 
as‏ 

guy‏ السلطان يعقوب المريني إلى الأندلس سنة ١14ه/‏ 1787م بناء على طلب ملك 
قشتالة آلفونسو العاشرء هذه الرة. حيث استنجد به ضد ابنه سانشو الذي أخذ ينازعه 
على العرشء وقد أعلن ألفونسى خلال هذه الحملة خضوعه للسلطان یعقوب. وأخضعا 
معاً الابن العاق. ثم عمل السلطان الريني على إزالة الخلافات بينه وبين الفقیه, ومن ثم 
استأنف الضغط على النصارى الاسبان. وبعد مدة عاد السلطان إلى الفرب. وذلك سنة 
aA ۲‏ . 

وظل محمد الفقيه طوال فترة حكمه يستغل الأوضاع من أجل تثبيت الدولة النصرية في 
الا ندلس, فكلما وجد ثغرة نفذ منها لضرب النصاری, وكلما حزبه أمرهم استنجد بالسلطان 
الريني الذي كان يسارع Legs‏ لنجدته. حرصاً منه على الجهاد» وعلى وحدة السلمین, وظل 
الأمر كذلك حتى وفاة السطان المريني (المنصور) سنة ۵۱۸۰ / [DRA VAT‏ وذلك بعد أن 
أمضى حياة حافلة بالجهاد. وقد ورث حكم بني مرين ابنه أبى يعقوب يوسف الذي كان له 
أيضاً دور كبير في مجاهدة الممالك الإسبانية إلى جانب ملك غرناطة محمد الفقيه“. 

وتوفي محمد الفقيه سنة N‏ لاه / a AV‏ ويعتير المؤسس الثاني لمملكة غرناطة التي 
امتدت على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة dl‏ وضمت ثلاث ولايات كبيرة؛ هي: 
ولاية غرناطة في الوسطء وولاية ألمرية في الشرقء وولاية مالقة في الجنوب والغرب. 

وقد ورث محمد الفقيه ابنه السلطان محمد الثالث (المخلوع) (۱ ۵۷۰۸-۷۰ / ۱۳۰۲- 
۹ ) وقد تعرضت غرناطة في عهده إلى فتن داخلية انتهزها الإسبان واتفقوا على 


)١(‏ الناصريء الاستقصاء ج۲. ص۰۲-4۹. 
(Y)‏ المرجع نفسه, ج۲. ص5 58-5؛ ابن الخطیب, الإحاطة؛ ۰۱ OVW ye‏ 

Mya حتاملة, الأندلس,‎ OYA- OTA jo الحجيء التاريخ الأندلسي.‎ VOW ye الناصريء الاستقصاء ج؟.‎ (Y) 
ابن آبي زرع» آبو الحسن علي الفاسي, الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة‎ (£) 
TAT ۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ga VAVT فاس, الرباط,‎ 

)°( ابن الخطیب. الاحاطة؛ ج٠‏ ص۱۶۳-۹۱؛ القري, نفح الطیب, ج۱, ص NOV EV‏ الحجي, التاریخ الأندلسي, 
ص۹۱۸ . 


قتاله. فقد اتفق ملك قشتالة وليون فردیناند الرابع (745١-7١15١م)‏ مع ملك أرغون 
استصرخ الخلوع بني مرين إلا أنهم لم يهبوا لنجدته مما اضطره إلى مصانعة ملك قشتالة, 
ودفع الموال له نظير انسحابه من الجزيرة الخضراء!". 

وازداد ضفط النصارى على الأندلس الصغرى في عهد المخلوع, كما أن علاقاته مع 
السلطان المريني كانت تتذبذب بين الخصام والوئام» وفي حالات الخصام كان يوالي 
النصارىء bs‏ مقدمتهم ملك قشتالة فرديناند Ms‏ 

وقد خلع أبو عبدالله محمد الثالث سنة gig 8 / AVA‏ الحكم بعده آخوه نصر 
بن محمد الثاني المكنى آبا الجيوش (۵۷۱۳-۷۰۸-/ ep VEIA‏ وقي عهده قام ملك 
بغزو ألمرية في السنة نفسهاء وقد اضطر ذلك أبا الجيوش إلى مصالحة بني مرین» فأرسلوا 
له جيشاً تمكن بمساعدته من إرغام فرديناند الرابع على الانسحاب والتعويض عما ألحقه 
بالجزيرة الخضراء من خسائرء كما تمكن من طرد جيمس الثاني ملك أرغون من آلریة(. 

ولم يلبث آبو الجيوش أن أرغم على التنازل عن عرش غرناطة على يد أحد أبناء عمومته. 
وهو إسماعيل أبو الوليد بن فرج بن إسماعيل بن يوسف (17/!-0؟لاه / ۱۳۲۹-۱۳۱۶م)» 
وقد اشتهر إسماعيل بالعدل والعفة. وأهتم بأمر -alea‏ وفي عهده زحف الجيش القشتالي 
جيش كبير تؤيده الكنيسةء وكان يقصد استثصال المسلمين. وأمام هذا الزحف الذي شارك 
فيه عدد كبير من جنود الأقطار الأوروبية وخاصة الإنجليزء استنجد السلطان إسماعيل 
بالرینیین, إلا آنهم لم يعينوه» وعندئذ لجأ مسلمو غرناطة إلى الله فأمدهم بجند من عنده؛ 
حيث هزموا القوات الغازية هزيمة نكراء مع أن عددهم كان قليلاً لايتجاوز ستة آلاف.وقتل 


النصرانية دون بیدرو(. 


Lua (9)‏ باشاء الأندلس الذاهبة. Te‏ ص۱۵۱-۱۵۰؛ حتاملة, الأندلس» OV ga‏ 

)١(‏ حتاملة. الأندلس؛ ص۰۷۱. 

. ٠٤١ص الحجيء التاريخ الأندلسي»‎ ؛٠١‎ ١ص‎ Tg الناصري, الاستقصاء‎ Vo ابن الخطیب, اللمحة البدرية. ص‎ (Y) 
ابن الخطيب, اللمحة البدرية. ص۸۷۸ ۸۶؛ السامرائي, تاريخ العرب. ص‌۲۹۸.‎ (m 

)£( ابن الخطیب. الإحاطة. ج۱. ص۲۸۹ القري. نفح الطیب. ج١.‏ ص۶5۱-44؛ حتاملة, الأندلس» ص0۷۵؛ 
السامرائي, تاريخ العرب. ص۲۹۹ 


۱۳۹ 


وقام السلطان إسماعيل في أعقاب هذا النصر بغزو العدىء وحقق عليه انتصارات كبيرة. 
وفتح يعض الحصون مثل حصن إشكر Huescar‏ قرب بسطة, وذلك سنه 5 "لاه / ۱۳۲۳م. 
غير أن ابن عم له دبر اغتياله وهو عائد إلى غرناطة من تلك الحملة الجهادية!'). 

وولي بعد إسماعيل ابنه محمد الرابع (۱۳۳۲-۱۳۲۵/۰۵۷۳۳-۷۲۰م)» وقد تمكن 
المسلمون في عهده بالتعاون مع بني مرين من استعادة جبل طارق الذي كان الجيش 
القشتالي قد سيطر عليه منذ سنة ۰۵۷۰۹ / a NENT‏ وقد تمت استعادة الجبل سنة AVYY‏ | 
۳ وهي السنة التي اغتيل فيها محمد الرابع بينما كان عائداً من جبل طارق بعد 
فتحه وتحصينه(). 

وتولى حكم غرناطة بعد محمد الرابع أخوه يوسف الأول آبو الحجاج (05-455/اه / 
۱۳۹۸-۳م) وكان من أبرع ملوك بني o‏ وقد وقعت في عهده معركة بحرية 
بين أسطول غرناطة وألاساطيل التابعة لممالك قشتالة وأرغون والبرتغال بمباركة البابا 
كلمنت السادسء وقد انهزم المسلمون في هذه المعركة التي وقعت سنة ٠‏ 5/اه / ۳۳۹٠م‏ . 
وعلى أثر ذلك استنجد يوسف الأول بالرینیین الذين استعانوا بدورهم بالحفصیین, 
وتجمعت عدة أساطيل إسلامية لمواجهة أساطيل النصاری, ودارت معركة بحرية كبيرة 
في عام Ja VEN‏ ۱۳۶۰م استعمل خلالها السلمون لأول مرة المدافع التي تقذف النیران, 
ومع ذلك خسروا هذه العركة, وعاث النصارى فساداً في المعسكر الإسلاميء ونهبوا مافيه. 
وقد وقعت هذه المعركة قرب جزيرة طريف فسماها المسلمون وقعة طريف بينما يسميها 
الإسبان معركة Salado‏ وكانت بنتائجها من الدواهي التي أعيت بالسلمین» حيث تمكن 
النصارى في أعقابها من تثبيت أقدامهم في طریق(. 

وازداد طمع النصارى بعد وقعة طريف بالأندلس الصغری, وأخذوا يشددون الضغط 


)0 ابن الخطيبء Yl‏ حاطة, ج١. ES‏ اللمحة البدرية, ص 86/-817. 

)© الناصري: الاستقصا. Yg‏ ص۱۲۲-۱۲۱؛ ابن الخطيبء اللمحة البدرية. ص۹۳-۹۲؛ Aba‏ الأندلس. 
Via‏ 

(Y)‏ انظر التفاصیل: ابن الخطيبء اللمحة البدرية. ص۹۸-۹۲؛ الناصريء الاستقصاء Tg‏ ص۱۲۲؛ ابن الخطیب. 
الاحاطة, ج١,‏ ص t‏ 541-5؛ حتاملة, الأندلس. LOVA ga‏ 

)£( ابن الخطیب. لسان الدين محمد بن عبدالله السلماني ¿(a VW)‏ كناسة الدکان. دار الثقافة. بيروتء لينان» 
ia ٣‏ ص 4- ۱۰؛ السامرائي؛ تاريخ العرب» NAS‏ 

Ayo السامرائيء تاريخ العرب»‎ 0EY pa dla (°) 

NONE ص‎ Pz اللمحة البدرية. ص۱۳۹-۱۰؛ القري, نفح الطيب.‎ o ابن الخطیب, كناسة الدكان.‎ (y 
LOAN حتاملة, الأندلس» ص‎ TV-T Eoo Ye الناصريء الاستقصاء‎ 


۱۳۰ 


علیها. وقد تمكنوا من الاستيلاء على الجزيرة الخضراء سنة ؟5لاه/ ۰۱2۱۲۲ وكاد 
آلفونسو الحادي عشر أن يستولي على الأندلس كلها خلال تلك الفترة إلا أنه اضطر إلى 
الارتداد عنها بسبب تفشي وباء الطاعون في جیشه. ووفاة آلفونسو الحادي عشر بهذا 
الوباء سنة Oa NYO JAVON‏ 

وتوفي سلطان غرناطة يوسف الأول gol‏ الحجاج سنة ۵۷۰۵ / ١١۳٠م‏ بطعنة خنجر 
وهو يصلي. حيث قتله رجل ذكرت المصادر أنه ممرور osia)‏ وولي بعده dis!‏ محمد 
الخامس (الغني (A ٠۳١١-٠۳١٤ / AV VIVO) (dla‏ وقد شهدت بداية عهده فترة 
من السلم والرخاءء فقد ذكر ابن الخطيب أنه «لم يحدث في أيامه حدث إلا العافية والهدنة 
والأفراح المتجددة والأمنة المستحكمة والسلم النعقد»(. 

وقد أرسل السلطان الغني بالله: لسان الدين ابن الخطيب الذي كان يتمتع بمكانة ممتازة 
لدیه, أرسله في سفارة إلى سلطان المغرب أبي عنان الريني» وقد نجحت هذه السفارة حيث 
ساد الود بين زعيمي الأندلس OG idly‏ وكان متوقعاً أن تثمر العلاقات الودية بينهما 
Lists‏ يرد كيد الأعداء النصارى. غير أن LIDI‏ وقع في غرناطة ضد الغني بالل أطاح به, 
وتولى بعده أخوه اسماعيل الثاني!» ثم آبو عبدالله محمد السادس (الغالب aå Oi‏ عاد 
إلى الحكم محمد الخامس (الغني ¿(dilo‏ حيث حكم خلال الفترة NAVY A VAYV1V)‏ 
EA‏ 

وقد وقعت عدة أحداث وفتن داخلية في مملكة غرناطة خلال هذه الفترة التي تميزت 
بالاقتتال على عرشهاء والتي كان فيها بعض بني نصر أو بني الأحمر يستعين بالنصارى 
ضد بعضهم الآخرء تماماً متلما كان يحدث أيام ملوك الطواتف, وق أواخر دولتي الرابطین 
والموحدين» وكان يحدث المر نفسه بين ملوك النصاری, فقد قامت حرب بين بيدرو الأول 
ملك قشتالة وبطرس الرابع ملك أرغون. وقد اغتنم الغني بالله هذه النزاعات لصالحه. 


) حتاملة, الأندلس. ¿BAY jo‏ 
( ابن الخطیب. أعمال الأعلام. ص۳۳؛ حتاملة, الأندلس. ص ۵۸۲. 
( ابن الخطیب. اللمحة البدرية. ص ١١١؛‏ الإحاطة. ج 4, ص e ¿Y‏ نفح الطيب. Og‏ ص AN‏ 
(E‏ ابن الخطیب. اللمحة البدرية. ص7١‏ ١؛‏ الاحاطة, Ve‏ ص4١‏ ؛ حتاملة. الأندلس. ص OAT‏ 
)| ابن الخطيبء الاحاطة. ج۲. ص؛ ١‏ وما بعدها. 
( ابن الخطيبء الإحاطة؛ Yg‏ ص۲۰-۱۹. 
( ابن الخطيب, اللمحة البدرية. ص+۱۲۹-۱۲؛ حتاملة, الأندلس» AV Ge‏ 
(A‏ حتاملة, الأندلس» ص۵۸۷. 
lus (A‏ باشاء الأندلس الذاهبة. ص١ AAYA‏ 


۱۳۱ 


حيث تمكن من استعادة الجزيرة الخضراء سنة ۵۷۷۰ / ۱۳۱۹ وذلك بمساعدة السلطان 
عبدالعزيز المريني. وقد ظلت الجزيرة الخضراء عامرة حتى سنة ۱۳۷۸/۵۷۸۰ حيث 
قرر السلطان الغني بالله هدمها حتى لا تسقط في أيدي النصاری!. وقد استقرت الأوضاع 
في غرناطة وسادها الهدوء حتى وفاة الغني با سنة ۵۷۹۳ / ۳۹۱٠م‏ . 

وقد جاء بعد وفاة الغني بالل سلاطين ضعاف منهم ابنه أبو الحجاج يوسف الثاني» ومن 
بعده محمد السابع ثم أخوه يوسف الثالث الذي حكم خلال الفترة (۰۵۸۲۰-۸۱۱/ ۰۸ ۱۶- 
۷ م)» وكان يوسف الثالث قد saa‏ هدنة كانت قائمة مع مملكة قشتالةء وذلك لدة سنتين» 
وبعد انتهائها رفضوا تجديدهاء وسيطروا على بعض الحصون(". 

وتبع يوسف الثالث عدة سلاطين اختلفت قدراتهم بين القوة والضعفء وكانت مملكة 
غرناطة قد دخلت في حروب جهادية مع مملكة قشتالة, إلا أن هذه الحروب غالباً ما كانت 
لصالء النصاری(". 

فقد استغل ملك قشتالة خوان الثاني في عهد محمد السابع الملقب بالایسر (۸۲۰- 
۱ -۱۶۲۸م) الفتن التي وقعت في غرناطة بسبب سوء خلال الأيسر وتعالیه, 
وعمل على إذكاء تلك الفتن, وهاجم غرناطة سنة ۱۶۲۸/۵۸۲۱ مما زاد في اضطراب 
غرناطة. وخاصة بعد أن عجز الایسر عن دحر النصاری("» وقد أدى ذلك إلى قيام ثورة 
ضده وعزلهء وكانت الثورة بزعامة ابن أخيه محمد بن محمد بن يوسف الثالث الملقب 
بالزغير (eel)‏ وقد التجأ وزير الأيسر: يوسف بن سراج إلى حماية ملك قشتالة 
خوان الثاني» وطلب مساعدته لإعادة الأيسر إلى الحكم. وقد انتهت هذه الأحداث إلى مقتل 
الصغيرء وعودة الأیسر لتسلم عرش غرناطة بمساعدة ملك Mus‏ 

وقد طلب ملك قشتالة ثمناً باهظاً لساعدة الأيسر» وفرض عليه شروطاً منها الدخول في طاعته 
فرفض, وعندئذ aala‏ ملك قشتالة الأندلس واستولى على أوريولة سنة ۵۸۲۶ / ۳۱ع2۱(. 


)١(‏ این الخطیب, الاحاطة, ج۲, ص۲٤-۸٤؛‏ أعمال abel‏ ص8 A-T‏ 5؛ اللمحة البدرية. ص۱۲۹. 

Ajo حتاملة, الأندلس.‎ (Y) 

(۳) الحجي. التاريخ الأندلسي, ص 01001( السامرائي, تاريخ العرب, ص ۰ ۳۰. 

)£( السامرائي, تاريخ العرب» ص ۳۰۰. 

)°( ابن عاصم الغرناطي, آبو يحيى محمد, جنة الرضا في التسلیم لا قدر الله وقضی, تحقیق صلاح جرار, عمان, 
Vga ip MAA‏ ۳۵. 

۰۱2-۱۶۳ عنان» محمد عبدانته, نهاية الأندلس وتاريخ العرب التنصرین؛ ط۰۲ القاهرة. ۵۱۳۷۸ / ۰۱۹۹۸ ص‎ o) 
. ٥۹۲ص ابن عاصم الغرناطي, جنة الرضاء ص9١؛ حتاملة, الأندلس؛‎ (Y) 

Y yo حتاملة, الأندلس.‎ ¿MA yo نهاية الأندلس,‎ gle (A) 


۱۳۲ 


وأخذ سقوط الحصون والدن في أيدي النصارى يتسارع» وخاصة في عهد سلطان 
غرناطة سعد بن إسماعيل /AAVAACA)‏ 1514-1455١م)/‏ وقد سقط في عهده daa‏ 
طارق» وكان ذلك قاصمة الظهر لمسلمي غرناطة؛ إذ لم يعد بالامکان وصول أي إمدادات 
من المغرب إلى gdl‏ وأصبحت غرناطة معزولة عن العالم الاسلامي, وعندئذ اضطر 
السلطان سعد إلى الاعتراف بالطاعة لملك ULES‏ ودفع الجزية aS‏ 

وتوالت الفتن الداخلية والنزاع على السلطة في غرناطة!"., وهو الأمر الذي أدى إلى 
تفرق الكلمة في الأندلس في الوقت الذي اتحدت فيه مملكتا قشتالة وأرغون» وذلك في سنة 
۱۷/۶6 م على أثر زواج فرناندو الخامس ملك آرغون, وإيزابيلا ملكة قشتالة, الذي 
تم في عهد سلطان غرناطة ۳ الحسن علي بن سعد BAAV-ANA)‏ / ۱۶۸۲-۶ج)(*. 
وبعد هذا الاتحاد طلب الملكان من سلطان غرناطة شروطاً ثقيلة رفضهاء وبدأت المناوشات 
بين الطرفب» وقد تمكن ملك أرغون من احتلال مدينة الحامة الواقعة جنوب غرناطة, 
وأمعنت قواته في آهلها قتلاًء وذلك سنة /841ه / „aN EAY‏ 

وبينما كان الملكان الكاثوليكيان يحشدان الجيوش للاستيلاء على غرناطة كان أبناء 
سلطانها وغيرهم يتنازعون على السلطةء وقد تولاها أبو عبدالله الصغیر, وهو محمد 
الحادي عشر ابن عليء الذي خاض معركة قوية ضد جيوش قشتالة وهزمهاء وقاد جيشاً 
آخر باتجاه قرطبة. وحقق بعض الانتصارات في المعارك التي خاضها ضد النصاری, إلا 
أنه أسر في إحداهاء ثم طلق سراحه عام * 45ه / 545١م‏ بعد توقيع اتفاق لصالح قشتالة. 
وعندما كان الصغير أسيراً تولى أمر غرناطة آبو عبدالله الزغل (۵۸۹۲-۸۹۰/ -٠٤۸١‏ 
(a VEAV‏ ثم عاد الصغير إلى عرشه AMAVAA Y)‏ / 541 831-1١م)").‏ 

وخلال هذه الأحداث هاجمت القوات النصرانية مدينة لوشة واحتلتهاء ثم بدأ ملك 
قشتالة يشدد ضرباته ضد المدن الأندلسية؛ وفي الوقت نفسه استعرت نار الحرب الأهلية 
في غرناطة بين أبي عبداش الصغير وأبي عبدالله الزغلء وقد تحالف آبو عبدالله الصغير 
مع النصارى فأمدوه JUL‏ والسلاح والبارود والقمح» واستمرت المجازر بين الفريقين, 


gle (1)‏ نهاية الأندلس. ص۱۵۲؛ حتاملة. الأندلس» ص1:۲. 

NOE نهاية الأندلس. ص‎ gle (Y) 

(T)‏ انظر التقاصیل: حتاملة. الأندلس. ص1:۲-۰۲. 

)£( السامرائی, تاريخ العرب» ص ۰ ۳۰؛ عنان, نهاية الأندلس» ص 1106 حتاملة, الأندلس» ص٤ V‏ 

)°( تام اشی: تاريخ العرب. ص ۰ Y‏ حتاملة, الأندلس» ص۹٠1‏ . 

)3( المقريء نفح الطیب. OYAT a bg‏ السامرائيء الأننلس» ص١ TV‏ حتاملةء الأندلس» Ego‏ 


۱۳۳ 


واشتدت الفتنة التي كان النصارى يزيدونها اشتعالاً من «a‏ ويشددون الضغط على 
مدينة مالقة من ناحية أخرى حتی سقطت في آیدیهم(. 

وقد حاول آبو عبدالله الزغل انقاذ مالقة» Ulag‏ خرج من غرناطة التي كان یقتسم حکمها 
مع أبي عبدالله الصغیر, استولت قوات الصغیر على غرناطة» by‏ الوقت الذي أصبحت فيه 
قوات الزغل مفككة اتبع أسلوب المناورة في غيظ وحنق, واتفق مع الملكين الكاثوليكيين على 
الانضواء تحت لوائهماء وقدم لهما بعض المناطق الجبلية الواقعة بين وادي آش وغرناطة!". 
ومكافأة لابي عبدالله الزغل سمحا له بالبقاء في مدينتي بسطة وألمرية» غير أنهما نقضا العهد 
معه, وحاصرا مدينة بسطة, واحتلاها في عام ۵۸۹۶ / EAA‏ ١مء‏ و العام الثاني احتلا مدينة 
EA‏ كما احتلا وادي آش في صفر ۵۸۹۰ / کانون الأول ۸۹٤۱م‏ . 

ولم يبق في أيدي المسلمين بعد احتلال المدن المذكورة سوى مدينة غرناطة نفسها التي 
امتنع فيها أبى عبدالله الصغيرء بينما حاصرها الملكان الكاثوليكيان فرديناند وإيزابيلاء 
بجيش كبيرء وظلا يشددان الخناق عليها حتى اضطرت إلى التسليم في الثاني من كانون 
الثاني سنة ۱۱۶۹۲" وكان gal‏ عبدالله الصغير قد وقع مع الملكين معاهدة تسليم غرناطة في 
۱ محرم ۰۵۸۹۷ / VO‏ تشرين الثاني ۱۶۹۱م» وتتألف هذه المعاهدة من سبع وأربعين مادة 
يضمن بعضها نقاطاً لصالح السلمین؛ كما تم توقيع معاهدة سرية لتسليم المدينة بين أبي 
عبدالله الصغير والملكين الكاثوليكيين في اليوم dad‏ غير أن النصارى سرعان ما نقضوا 
iaa‏ واضطروا LÍ‏ عبدالله الصغير إلى الخروج من غرناطة إلى المغرب وكان آبو 
عبدالله الزغل قد غادرها إلى المغرب أيضاً. وبذلك انتهى age‏ مملكة غرناطة هذه النهاية 
المأساوية. 


.5١2ص حتاملة. الأندلس.‎ )١( 

. ٠٠۲ص‎ ؛٤ج ص۹۲۱-۹۱۹؛ الناصريء الاستقصاء‎ fe المقريء نقح الطیب.‎ (Y) 

WWW ye حتاملة, الأندلس.‎ (Y) 

)£( المرجع نفسه. ص‌1۱۹. 

)°( المقريء نفح الطیب. ¿Ez‏ ص۵۲۵-۰۲۶؛ الناصري, الاستقصاء Eg‏ ص۱۰۶-۱۰۳: حتاملة. الأندلس, 
ص AYY-‏ 


)3( انظر نص المعاهدتين في حتاملة, الأندلس. MA‏ ص 11-718۳ 


۱۳ 





الفصل الثالث 


المجتمع الإسلامي في الأندلس 


۱۳۵ 


الجتمع الإسلامي في الأندلس O‏ 


كان مجتمع شبه الجزيرة الأيبيرية» أو المجتمع الإسبانى مقسماً - كما آشرنا سابقاً- 
إلى طبقات یعلو بعضها Lan‏ والطبقة العليا هي التي تحوز كل شيء لنفسهاء وتعيش حياة 
مترفة على حساب الطبقات الأدنى منهاءوالطبقة الدنيا هي عادة التي تتحمل کل الأوزار؛ 
فهي الطبقة السحيقة المسحوقة التي تكد وتتعب من أجل غيرها. 

ودخل الإسلام شبه الجزيرة الأيبيرية. أو إسبانيا مع الفاتحين» وبدخوله أصبح 
الجتمع يعاد تشكيله وفق أسس جديدة بعيداً عن الفوقية والاستعلاء. وهو مجتمع كان 
الفاتحون الأولون لبنته الأولى» ثم اتسع ليشمل كثيرين من Jal‏ البلاد الذين اعتنقوا 
الإسلام وغيرهم. وأصبح هؤلاء جميعاً يكونون المجتمع الإسلامي في أيبيرياء أو (الأندلس) 
كما أصبحت تسمى بعد فتحها. وليس من شك في أن هذا المجتمع الإسلامي طاله التطور 
والتغير بمرور الزمن» وهذا أمر طبيعي» وخاصة فيما يتعلق بالجتمم الاسلامي في الأندلس 
الذي بلغ عمره منذ بداية الفتح حتى سقوط غرناطة ما يقرب من ثمانمائة سنة. غير أنه لم 
يكن مجتمعاً طبقياً Lay‏ ولا يمكن اعتبار أي مجتمع إسلامي نقي مجتمعاً طبقياً, ولكن 
يمكن اعتباره مجتمعاً فئوياًء أي مكوناً من فئات لا فضل لاحداها على الأخرى إلا بالتقوى, 
والفئات التي تشكل منها المجتمع الاسلامي في الأندلس يصعب حصرها بدقة؛ غير أن 
الدارس لتاريخ هذا المجتمع يلاحظ أن هنالك فئات يكثر الحديث حولهاء وهي: البلدیون, 
والشامیون. والبربر»والمستعربون» والولدون. وغيرهم. وقد وقع على عاتق الفئتين 
الأولى والثالثة نقل الإسلام إلى الأندلس: وقد دخلت الفئة الثانية الأندلس متأخرة قليلاً 
عن سابقتيهاء أما نشر الإسلام في الأندلس فقد وقع على عاتق جميع السلمین» من دخلها 
مسلماً فاتحاً. ومن أسلم من النصارى بعد فتحها وحسن إسلامه. 


(*) من أجل الاستزادة عن المجتمع الاسلامي في الأندلس انظر المراجع التالية: 
CONTRERAS RAFAEL: « Recuerdos de la dominación de los árabes en España, sus‏ - 
tradiciones literarias art, historia de los Nazaritas, etc. Biblioteca Arabico- Hispana‏ 
Escurialensis.‏ 
Circout, Albert de: Historie des maures mudejares et des árabes d’Espagne sous la‏ - 
domination des chretiens, Paris. 1845-1848. 3 vol.‏ 


۱۳۷ 


وسنتناول Lad‏ يلي البلديين والشاميين والبربر. وأماكن استقرارهم. وجهودهم في 
نشر الاسلام. ثم نتناول الفكات الأخرى التى تشكلت بعد سقوط غرناطة. 


البلديون وأماكن استقرارهم 

غرف بهذه التسمية الفاتحون الأوائل من العرب والبربر الذين شكلوا جيش طارق بن 
she)‏ وجيش موسى بن نصيرء وتغلبوا على دولة القوط الغربيين» واستقروا في الأراضي 
الفتوحة, وبشكل خاص, على امتداد الطريق التي سلكتها جيوش القائدين أثناء فتوحاتهما 
لشبه الجزيرة الایبیریة(. 

وقد تسمی هؤلاء بالبلدیین لأنهم اعتبروا آنفسهم أهل البلد وأصحابها ۲۱ وتشیر بعض 
الروایات إلى أن موسی بن نصير اتخذ إجراءات لتقسیم الأراضي الفتوحة في الأندلس, 
وأقر النصارى الذين اعتصموا في العاقل المنيعة» والناطق الجبلية على ممتلكاتهم, 
وديانتهم» على أن يدفعوا الجزية للمسلمین» وقد سميت الأراضي التي ظلت بحوزة هؤلاء: 
أرض الصلح(. وهناك أراض قتل أصحابها النصارى في العارك. أو فروا منهاء وقد 
استقر بعض البلديين في هذه الأراضي المهجورة. وهناك روايات أخرى تؤكد أن موسى بن 
نصير لم يتمكن من تقسيم الأراضي المفتوحة كلها بسبب اضطراره للعودة السريعة إلى 
المشرق بناء على إلحاح الخليفة الوليد بن عبد اللك(. 

واستقر البلديون أيضاً في المناطق التي استسلمت للمسلمين بموجب معاهدات صلح, 
ومنها المعاهدة التي عقدها عبدالعزيز بن موسى مع تدمیر, حاكم منطقة شرقي الأندلس 
القوطي, فقد وافق أهالي هذه المنطقة بمن فيهم آهالي مدينة وشقة (Huesca)‏ على دفع 
الجزية, وإعطاء قسم من أراضيهم للمسلمين ليستقروا فيها. 

وقد وافقت الخلافة الاموية على الترتيبات التي اتخذت لاستقرار البلدیین. كما أن 
الخليفة الوليد بن عبدالملك منح من خمس الخلافة إقطاعات أخرى لمن كانوا غير راضين 
عما أصابوا من أراض. وأما الخليفة عمر بن عبدالعزيز فقد حرص على تقسيم أرض 


)3( الغسانيء محمد بن عبدالوهاب (ت ۱۱۱ه), رحلة الوزير في افتكاك الآسير. نشر الفريد البستاني, مدرید. 
تطوان. a NAYA‏ ص ١‏ ۱۰. 

Noe مونس, فجر الأندلس,‎ (Y) 

)۳( الفساني؛ رحلة الوزیر. ص۱ ۱۳ . 

)£( السامرائي» تاريخ العرب. ص VO‏ 

)°( الحميريء الروض العطار. N90 Ge‏ الغسانيء رحلة الوزیر. ص٤ .١١‏ 


۱۳۸ 


الأندلس» وتحديد خمس الخلافة» وأوصى والي الأندلس السمح بن مالك الخولاني بذلك 
غير أن البلديين رفضوا التخلي عن بعض أراضيهم لمن قدموا مع السمح, وعندئذ قرر 
الخليقة منح اتباع السمح أراضي من حصة الخلافة (الخُمس)؛ وأصبح هذا الإجراء متبعاً 
¿ay‏ الجماعات الصغيرة من العرب التي تدخل الأندلس(. وقد عمل السمح علی تقسیم 
اا al‏ العدید من مناطق caba‏ وکان معه وجل پدعی gale‏ آرسله الخليفة عمر بن 
عبدالعزیز لهذه الهمة. 

وکان البلدیون یتألفون بشکل عام من العشائر العربية التي تنتمي لختلف القبائل 
اليمنية. وبعضهم كان ينتمي لعشائر آخری من قبيلتي مضر وربيعة. ومن أشهر القبائل 
التي کونت من تسموا بالبلدیین: الأوس والخزرج. ومنهم أحفاد سعد بن ale‏ أحد 
صحابه رسول cil‏ صلی الله عليه وسلم. وقد استقر هؤلاء بالقرب من سرقسط» وف 
شذونة» وقرطبة. وسکن بعضهم في شرقي الا ندلس(. وتجدر الاشارة إلى أن بني نصر, أو 
بني الا حمر الذین أقاموا مملكة غرناطة» یرجعون في أصلهم إلى قيس بن سعد بن عبادة» 
وقد سکن هولاء في بداية الأمر في منطقة أرجونة؛ إحدى مناطق جیان O‏ 

واستقر الأزد في منطقة تدمیر (مرسیة) واشبيلية, وقرب غرناطة, وقرب جیان, بینما 
go ja‏ الال من aa Gale‏ وسرقسطله ونکت 
جماعات منهم في مناطق إشبيليةء وقرطبة, وطلیطلة. وإلبيرة» وينتمي إلى غافق: عبدالر حمن 
بن عبدالله الغافقي الذي ولي الأندلسء واستشهد في معركة بلاط الشهداء(. 

واستقرت بعض القبائل اليمنية مثل لخم في شرقي الأندلس واشبيلية. ومالقة(. 
وجذام في تدمير وقلعة chy‏ والثغر الأعلی. ومن قبيلة جذام اليمنية بنو هود الذین حکموا 


)١(‏ الغساني, رحلة الوزیر. ص۱0۲-۱۰۱؛ طه. عبدالواحد ذنون, الفتح والاستقرار العربي في شمال افريقية 
والأندلس. بعذاد. a MAY‏ ص ۲۱۶. 

)۳( ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۰۱۳-۱۲ 

(BEV محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي (ت‎ gol ade ابن الخطیب, الاحاطة» ج۱, ص۱۸۲؛ ابن‎ (Y) 
۰۲۲۱-۳۹۵ جمهرة نساب العرب, تحقیق عبدالسلام محمد هارون, القاهرة, ۰۱۹۲۲ ص‎ 

(E)‏ القري, نفح الطیب, ج۰۱ ص۰۲۹ EEV‏ ابن الخطیب. الاحاطة» ج۰۱ ص۲۷۷ 

)°( ابن حزم» جمهرة نساب العرب. TAT oa‏ ابن الخطیب. الإحاطة, ج۱. ص۱۲۹ ۰۳۲۰ ج۲. ص VAT‏ القري. 
نفح الطيب, ج۱. ص VAY‏ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأتدلس» ص۰۱۳ ۷۲. 

(y‏ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص ۰۱۲ ۱۷-۱۳؛ ابن عذاري البیان الغرب, Yg‏ ص۰۳۲ YO‏ مجهول. 


أخبار مجموعة. ص ۳ -1. 


۱۳۹ 


سرقسطة في عهد ملوك BA!‏ ومن القبائل اليمنية أيضاً: معافر التي دخلت الأندلس 
مع حملة طارق بن زیاد. واستقر بعضها في الجزيرة الخضراء وانتشرت بمرور الزمن في 
أنحاء الأندلس» ومن هذه القبيلة: النصور محمد بن أبي ole‏ ومن هذه القبائل أيضا: 
تجيب التي سكنت في منطقة الثغر الأعلى» وخاصة: سرقسطة, ودروقة» وقلعة أيوب» ومن 
تجيب: gis‏ صمادح الذين تمكنوا من السيطرة على مدينة وشقة وما (Ul ya‏ وهناك أيضا 
قبيلة خولان الذين استقروا في الجزيرة الخضراء» Da gi y‏ 

وتعد قبيلة بلي القضاعية من البلديين أيضاًء وهي قبيلة يمنية استقرت إلى الشمال الغربي 
من قرطبة!”). ومن قضاعة Laf‏ عشيرة عذرة التي استقرت في ألمرية» وسرقسط(). 

وينتمي البلديون من مضر إلى عشائر مختلفة منها هذيل التي استقرت في بعض مناطق 
مرسية. وسرقسطة . ومنها تميم» وقد استقروا في إشبيلية» وقرب طلبيرة إلى الغرب من 
طليطلة (۲. ومنهاء أي من مضرء قريش التي رافق بعض زعمائها حملة موسى بن نصير» 
ومنهم من ينتمي إلى فهرء وزهرة. وعبدالدار» وغيرهاء ومن فهر: واليا الأندلس: عبدالملك 
بن قطن الفهري» ويوسف بن عبدالرحمن ig gall‏ واستقر بنو زهرة في مدينة باجة (في 
جنوبي البرتغال)» By‏ سرقسطة وكذلك في بطلیوس, وإشبيلية! "۲. وأما بنو عبد الدار من 
قريش فقد استقروا في مناطق سرقسطة, وطليطلة7”'). 

ويرجع بعض البلديين في أصلهم إلى قبائل قيس ومنها فهم الذين استقروا بالقرب من طليطلة, 
وسليم الذين استقروا في منطقة ألمرية؛ وعبس وذبيان الذين استوطنوا في منطقة جیان(. ومن 
البلدیین من برجم في أصله إلى قبائل ربيعة, وقد استقروا في منطقة تدمير (مرسية)!". 
O)‏ ابن حزم, جمهرة أنساب العرب, ص "£0 EVV‏ العذري؛ نصوص عن الأندلس, ص ۲ ٩؛‏ القري, نفع الطيب. ج۰۱ ص NA‏ 
(Y)‏ ابن الأبارء الحلة السیراء» Ng‏ ص54؟!؛ ابن عذاريء البيان المغرب» Yg‏ ص۲6 ۲۹۷. 
(Y)‏ العذريء نصوص عن الأندلس: AE ۰۷۳ ۱۰ ۵۷ ۰۲۷ ,۲۲ Ojo‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص ۰1۳۱-4۳۰ 


)£( ابن حزم» جمهرة أنساب العرب. jo‏ ۰۳۹۲ 4۱۸؛ القری» نفح الطیب. ج۰۱ ص۰۲۹ 
)9( ابن حزم. جمهرة أنساب العرب» ص ۶۳ 4؛ الحميري» الروض المعطار» ص VEY‏ 


)3( العذري» نصوص عن الأندلس, Ae‏ ۱۲۰؛ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب» ص45 4, E97‏ 
(Y)‏ القري, نفح الطيب. ج۰۱ ص۲۹۱؛ السامرائيء تاريخ mal‏ ص ۷۲. 
(A)‏ ابن حزم, جمهرة نساب all‏ ص۲۱۹. 


)3( ابن عذاري؛ البيان المغرب» NV yo Yg‏ المقري. نفح الطيب. ۰۱ ص۰۲۹۱ Tg‏ ص۱۸؛ ابن سعید, TE ga Apg All‏ 

.55 ۰ ابن حزم. جمهرة آنساب العرب. ص۱۳۲؛ القري, نفع الطیب؛ ج١: ص‎ (V) 

(۱۱) ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص55. ۲۱؛ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. NEO ANY Ge‏ 
مجهول, أخبار de paro‏ ص۱ ۰۱۰ VO‏ 

NY Age طهء الفتح والاستقرار.‎ VET Go Ve ابن الخطیب. الاحاطة.‎ (NY) 

.5 ص‎ gdl العذري, نصوص عن‎ (Y) 


الشاميون وأماكن استقرارهم 

برجم الشاميون في أصلهم إلى القبائل العربية التي كانت تسكن في بلاد الشامء وكان 
الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك قد شكل منهم جيشاً بلغ عدده ثلاثين ألف das‏ ووجهه 
للقضاء على تمرد قام به البربر في شمالي إفريقية. وقد اشتبك هذا الجيش بقيادة كلثوم بن 
عياض القشيري القيسي مع البربر في معركة بالقرب من نهر سبو سنة ¿VEN JAN VE‏ 
كانت الغلبة فيها للبربرء وقد أفنى البربر من الجيش ثلثي أفراده؛ إذ لم يبق منه سوى 
عشرة آلاف Jo‏ كما قتلوا قائده كلثوم بن عياض القشيري في تلك المعركة التي ترد في 
بعض المصادر باسم معركة بقدورة, أو موقعة الأشراف(". 

وقد قاد من تبقى من الشاميين بلج بن بشر القشيريء ابن أخي كلثوم, وتوجه بهم 
إلى الغرب. حيث تحصنوا في مدينة سبتة الغربية, غير أن البربر لاحقوهم وحاصروهم 
حصاراً شديداً, وأتلفوا المناطق المحيطة با مدينة لكي لا يجد الحاصرون ما يقتاتون به» وقد 
نجحت خطة البربر في التضييق على بشر ومن معه؛ فقد كادوا أن يهلكوا جوعاً بعد أن أكلوا 
كل ما لديهم حتى دوابهم(. وعندما أيقن بلج بالهلاك أخذ يبحث عن مخرجء فاستفاث 
بالعرب في الأندلس, وكان واليها حينئذ عبدالملك بن قطن الفهري الذي تردد في نجدته خوفاً 
على سلطانه. غير أن بعض اللخميين أشفقوا علیهم. وارسلوا لهم مركبين محملين بالمؤنء 
وكان على رأس هؤلاء اللخميين زياد بن عمرو اللخمي الذي ذهب ضحية هذا الإشفاق» حيث 
أهانه الوالي ابن قطن, ثم قتله(". 

ولم يلبث البربر في الأندلس أن تأثروا بثورة البربر في شمالي إفريقية» فقد تمردوا على 
الوالي عبداللك, ولم يتمكن بمن معه من العرب من قمع تمردهم(", ولذلك اضطر إلى السماح 
للشاميين القيسيين وعلى رأسهم بلج القشيري بدخول ll‏ ولكن وفق شروط آهمها 
أن يخرجوا من الأندلس بعد سنة واحدة يكونون خلالها قد هزموا البربر في الأندلس. 
وكان من بين الشروط التي اتفق عليها الطرفان أن يتم نقل الشاميين في طريق العودة إلى 


(۱) مژنس, فجر الأندلس» Mo‏ السامرائي, تاريخ العرب. ص۷1. 

)5( مجهولء آخبار مجموعة. ص۰۳۹ TV‏ ابن عذاري, البیان الغفرب, Te‏ ص۳۰ السامرائي, تاريخ العرب. 
VE Ge‏ مؤنس, فجر الأندلس, TOT Ge‏ 

۳۱( القري, نفح الطیب. ج۳. ص ۲؛ السامرائي. تاريخ العرب» ص٤۷.‏ 

)£( المقري» نفح الطیب, Yg‏ ص ۰ ۲؛ مجهول. أخبار مجموعة» ص۰۳۸ 

)°( مجهولء أخبار مجموعة. ص۳۸؛ ابن عذاري» البيان الغرب. Yg‏ ص *۳. 

)1( المقري, نفح الطيب. Voe Tg‏ 


المغرب بعد انتهاء مهمتهم في الأندلس دفعة واحدة حتى لا يتعرضوا لخطر البربر في شمالي 
إفريقية!"). 

ودخل بلج ومعه الشاميون الذين عرفوا باسم (طالعة «(gly‏ وانتصروا على البربر في 
ud!‏ وبعد مرور السنة رفضوا مغادرة الأندلس بحجة أن واليها عبدالملك بن قطن 
الفهري لم يتمكن من تأمين خروجهم جملة وليس على Polis‏ وأدى رفض الشاميين 
الخروج من الأندلس إلى بدء الصراع المرير بينهم وبين البلديين» وقد استمر هذا الصراع 
حتى سنة ۰۵۱۲۰ / ١٤۷م‏ حيث قدم إلى الأندلس وال جديد هو أبو الخطار حسام بن ضرار 
IS!‏ 

لقد انطلق البلديون ومعهم برير الأندلس في حربهم ضد الشاميين من اعتبار أن هؤلاء 
دخلاء بينما هم أهل البلاد وأصحابهاء ولذلك طالب البلديون والي الأندلس الجديد أبا 
الخطار الكلبي بإخراج الشاميين من الأندلس. غير أن آبا الخطار لم يكن مع إخراجهم, 
ون الوقت نفسه عمل على نزع فتيل الأزمة بين الطرفین, فقد منح الشاميين إقطاعات من 
الأرض في مناطق لم يستقر فیها البلدیون(, وأنزلهم في تلك المناطق مع أصحابها من آهل 
الذمة, على أن يكون لهم ثلث الخراجء وللدولة الثلثان(". 

وهكذا تفرق الشاميون عن قرطبة. ونزلوا منازلهم Bassa!‏ فقد عين آبو الخطار لكل 
جماعة منهم ما يناسبهم من الكور من حيث شبهها بالمناطق الشامية التي جاءوا منهاء 
«فأنزل أهل دمشق بالبيرة. daly‏ الأردن برية» وأهل فلسطين بشذونة» وأهل حمص 
بإشبيليةء Jal y‏ قنسرين بجيان» JA y‏ مصر بباجة وبعضهم بتدمير»(". 

وكان في الأندلس شاميون قد دخلوها قبل طالعة بلج القشيري» وقد سكنوا في مناطق 
مختلفة مع البلديين قبل ترتيبات الاستيطان التي وضعها آبو الخطار الكلبي, وظلوا في 


)0( ابن عذاري, البيان المغرب» Te‏ ص *7؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص۳۹-۳۸؛ القري, نفع Me lll‏ 
ا 

(Y)‏ مجهول, أخبار مجموعة. ص ٤؛‏ المقري» نفح الطيب. Tg‏ ص۱۲۱ ابن عذاري, البيان الغرب, Yg‏ ص۲۱. 
(Y)‏ مجهول, آخبار مجموعة. ص „ENE‏ 

)£( ابن القوطية, تاريخ اقتتاح الأندلس» EY ye‏ 

(e)‏ ابن الأثير. الکامل في التاریخ. ج4. ص TU‏ وانظر: ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص]1۵-۶. 

)3( السامرائي, تاريخ العرب. ص۷۹؛ مّنس, فجر الأندلس» ص۳۹۹. 

(Y)‏ مؤنسء فجر الأندلس. ص۳۱-۳۹۹. 

(A)‏ ابن عذاري, البیان المغرب» Yg‏ ص۳۲؛ ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. ص4۵؛ ابن الأثيرء الکامل في 


Woe be التاریخ»‎ 


تلك الناطق, ولذلك أطلقت عليهم تسمية : الشاذة. لانهم شذوا في أماكن استقرارهم عن 
بقية إخوانهم الشاميين'. ووفقاً لخطة أبي الخطار الكلبي حصل الشاميون على ثلثي 
الأراضي والمزارع التي استقروا فيهاء بينما بقي الثلث للسكان المحليين الذين استمروا في 
الزراعة» والعمل على تطوير قراهم وأراضيهه!". 

وكان الشاميون - كما تذكر الصادر -يتألفون من ثمانية آلاف عربي» ونحو ألفين 
من الموالي. ويرجع العرب في أصولهم إلى عشائر الیمن, وعشائر قيس ومضر وربيعة. LÍ‏ 
الوالي فأصولهم بيزنطية وبربرية, وقد سمي هؤلاء الموالي (الموالي الشاميين)؛ بينما سمي 
الموالي الذين دخلوا مع البلديين (الموالي البلديين). وقد تركز استقرار الوالي الشاميين في 
كورتي إلبيرة وجيان!". 

وكان الشاميون الذين استقروا في كورة إلبيرة من عشائر: محارب» وهوازن» وغطفان» 
وقشيرء ومرة. وفزارة» ونميرء وسلیم» وكعب بن عامر. وهي عشائر قيسية7). 

وكان في طالعة بلج (الشاميين) عدد من القبائل اليمنية التي كانت تشكل أغلبية جند 
حمص وفلسطين والأردن» ولذلك تركزت في كل من إشبيلية» ونبلة» وشذونة» ورية» ومن 
هذه القبائل: لخم التي ينتمي إليها آل عباد. وقد استقرت في كل من Ubud!‏ وشذونة» 
والجزيرة الخضراء. وقد ذكرنا سابقاً أن آل عباد سيطروا على إشبيلية في عهد ملوك 
الطوائف(". 

واستقر آفراد عشيرة کلب القضاعية في إشبيلية ومورور ونبلة وقرب المدورء بینما 
استقرت عشائر حضرموت في منطقة الشرف غرب اشبیلیه. وقي منطقه قرمونه إلى الشرق 
من |شبيلية. واستقرت عشيرة يحصب في منطقة إشبيلية il‏ واستقر العدید من 
العشاثر اليمنية. وخاصة لخم وجذام» في منطقة شذونة» والجزيرة Me ja‏ 


. ٠٤ص‎ Ng ابن الخطیب, الاحاطة.‎ )١( 

۰۱۰۷۰۱۰۲ V Yoa الحميري» الروض العطار. ص ؟؛ ابن الخطيبء الاحاطة. ج۱.‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الأبار. الحلة السيراء. Ve‏ ص١‏ ۲؛ مجهول, أخبار مجموعة. AY ۰۸۷ AV ۰۸۲ ۰۷۰ Vga‏ العذري» 
نصوص عن الأندلس» ص57. 

)£( ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ¿MV jo‏ ۰۲۸۰ ۲۹۰؛ مجهول, أخبار مجموعة. ص19 !؛ ابن GLY‏ الحلة 
السیراء, NG‏ ص614١-160.‏ 

)°( مجهولء أخبار مجموعة. ص”87؛ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص56 ؛ ابن الأبار, الحلة السيراءء NG‏ 
ص ¿NOE‏ ابن عذاري» البيان الغرب. MON Y yo Tg‏ 

451-17 ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص‎ Ve العذري. نصوص عن الأندلس.‎ (Y) 


(Y)‏ ابن حزم, جمهرة أتساب العرب. ص1۲۱. 


۱:۳ 


وقد عبر المقري عن استيطان العرب (بلديين وشاميين) الأندلس ملخصاً استقرارهم 
وتعاقبهم فيها وتوارثها فقال: «فاعلم أنه لما استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس وتتام فتحها 
صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من جراثيم (أصول) 
العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقابهم» إلى أن كان من أمرهم ما tS‏ 


البربر وأماكن استقرارهم 

دخل sse‏ كبير من البربر الأندلس في جيش طارق بن زیاد. بل كان جل هذا الجيش من 
البربر» ولم يزد sse‏ العرب فيه عن ستة عشر رجلاً. كما تذكر بعض الروايات» وكان 
عدد الجيش كله اثني عشر Mai‏ وقد استوطن البربر مع البلديين على امتداد الخطوط 
التي سارت عليها حملات الفتح التي قادها طارق. ودخل عدد من البربر في جيش موسى 
بن نصير الذي كانت غالبيته من العرب. وقد استوطن هؤلاء Laf‏ على امتداد خطوط 
الحملات. وبعد انتصار المسلمين على القوط. ومعرفة البربر في إفريقية بذلك تدفقوا على 
الأندلس بأعداد کبيرة» وكانت النتيجة أن فاق البربر العرب من حيث Padl‏ وقد اختار 
غالبية البرير الذين دخلوا الأندلس مع الجيوش الفاتحة المناطق الجبلية للاستقرار فيهاء 
وسبب ذلك هو أنهم عاشوا أصلاً في مناطق جبلية في شمالي إفريقية؛ وبعد أن كثرت أعدادهم 
في الأندلس تفرقوا في نواحيهاء وخاصة في أقصى الشمال الشرقي والشمال Mi Ay‏ 
كما نزلت أعداد منهم في الجنوب حيث عاشوا في الجزيرة الخضراء» وشذونة. و اشبيلية, 
وقرطبة» ورندة» وجيان وإلبيرة. 

وينتمي البربر الذين دخلوا الأندلس إلى قبائل البتر والبرانس في شمالي إفريقية, 
وغالبيتهم من قبيله مصمودة وفروعهاء ومن قبائل: هوارة. ونفرة» وزناتة» ومکناسهة. 
ومطغرة. وقد استوطنت أعداد كبيرة من البربر في الجزيرة الخضراء» وشونة, 
وإشبيلية» وقرطبة ورندة» وجیان, وإلبيرة. وكان للبرير من قبيلة مغيلة إقليم سمي 


YVA ge القري, نفح الطیب, ج۰۱‎ O) 

(Y)‏ ابن جیب. Alae‏ کتاب التأریخ. دراسة وتحقيق خوري أغوادي, الجلس الأعلى للأبحاث العلمية. معهد 
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)£( السامرائيء تاريخ العرب. ص ¿A‏ مونس, فجر yd‏ ص‌۳۷۸. 
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)3( العذري: نصوص عن الأندلس» ص AY‏ 

(Y)‏ العذري. نصوص عن da‏ ص ۰ ۱۲؛ ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. ص454. 
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باسمهم في كورة شذونة!'), واستقرت جماعة من هوارة بالقرب من جيان» وكان لهم حصن 
يسمى حصن الهواريين. واستوطنت مجموعات كبيرة من مصمودة ونفزة في المناطق 
الجبلية حول مدينة رندة التي كانت تعرف باسم UG SU‏ و استقر بنو دانس بن عوسجة 
من قبائل مصمودة في جنوبي البرتغال في قصر أبي دانس. 

وكانت بعض المناطق الشرقية من الأندلس أماكن استيطان للبربر أيضاًء فبعض قبائل البتر 
والبرانس استوطنوا بلنسية وتدمير (مرسية)(. أما أوسع أماكن استيطان البربر فكانت في 
الشمال it‏ وخاصة مناطق: وادي الحجارة؛ ومدينة alls‏ ووبذة» وقلعة أيوب» ومن 
القبائل التي استوطنت هذه الناطق: مغيلة ومصمودة(. واستوطنت جماعات من قبيلة هوارة 
في منطقة شنتبرية, ومن هذه القبيلة بنو ذي النون الذين حکموا طليظلة في عهد ملوك الطوائف!". 
كما سكنت في الشمال الشرقي من الأندلس قبيلة مكناسة» وذلك على ضفاف نهر الایبرو(". 

وكذلك استوطن كثيرون من البربر في الشمال والشمال الغربي وخاصة في جليقية, 
وأستورقة, وشرطانية. والجدير بالذکر هنا أن البربر الذين استوطنوا في هذه المناطق 
نزحوا إلى الجنوب عندما قويت المالك النصرانية واحتلت مناطقهم» وبعضهم عاد إلى 
موطن البربر الأصلي» شمالي إفريقية! '). 


Jal ge‏ انتشار الإسلام قي الأندلس 

عملت فئات المجتمع الإسلامي التي ذكرناها: البلديون والشاميون والبربر على نشر 
الإسلام في المناطق da Gall‏ بل تحملت العبء الأكبر من هذه المهمة السامية؛ ذلك أنهاء 
وخاصة البلديين والبربر الذين يشكلون في حقيقة الأمر فئة واحدة. هم آول من دخل 
أراضي شبه الجزيرة الايبيرية في جيشي طارق بن زیاد. وموسى بن نصير. 


O)‏ العذري. نصوص عن gal‏ ص ۱۱۳؛ ابن pjs‏ جمهرة أنسابٍ العرب. ص1۹۹. 

VN 9 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص۳۲؛ العذري. نصوص عن الأندلس,‎ (Y) 

)۲( ابن حزم. جمهرة أنساب العرب» ص * ٠‏ 5. 

(E)‏ ابن حزم. جمهرة آنساب العرب. ص۰۱ ۹؛ ابن الأبار. الحلة السیراء. Yg‏ ص۲۷۲. 

)°( ابن الأبارء الحلة السیراء, Yg‏ ص۲۹۷ ابن عذاري, البیان الغرب, ج۲, ص ۰۵۰ OV‏ ابن BY‏ الکامل في 
التاریخ» ج7, ص AE‏ ۱۱۷؛ العذري» نصوص عن الأندلس, ص ۲۰. 

(7) ابن حزم. جمهرة نساب العرب. ص۹۹٤ ١‏ 2 العذري, نصوص عن الأندلس» EE yo‏ 
(Y)‏ العذري, نصوص عن الأندلس. ص٤؛‏ ۱5؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب, ص ۰-4۹۹ ۵۰. 
e aY] (A)‏ نزهه الشتاق» ص ۰ AA‏ 

NV ge نفح الطیب. ج۱.‎ eg ¿NA - ص‎ YA oa Yg ابن عذاري» البيان الغرب.‎ (A) 
.١١ * مجهولء آخبار مجموعة. ص۱۲-۱۱؛ الحميري» الروض العطار ص‎ (V) 


EZ 


وقد كان نشر الاسلام في شبه الجزيرة الآيبيرية هو الدافع الوحيد لعملية الفتح ليس 
لهذه المنطقة من العالم وحسب. وإنما لختلف البقاع التي دخلتها الجيوش الإسلامية 
الفاتحة في الشرق والغرب. أما الدوافع الأخرى التي شارت إليها بعض الصادر» وجعلتها 
سبباً لفتح الأندلسء ومنها قصة ابنة یولیان حاکم سبتة الذي انتهك لذریق عذرية ابنته؛ 
فتوجه إلى موسی بن نصير یحثه على الفتح» وکان بولیان یضمر الانتقام من لذریق... 
إن هذه القصة التي توحي Gb‏ عملية الفتح ما كانت لتبداً لولا وقوعها ليست صحيحة, ولا 
یوجد لها سند في الصادر الاسبانية العاصرة. وحتی لو كانت صحيحة فانها لاتتجاوز 
کونها سبباً مباشراً للتعجیل بعملية الفتح(. 

لقد توجهت الجیوش الاسلامية إلى شبه الجزيرة الأيبيرية مدفوعة بزخم کامن وعقيدة 
كان السلمون يؤمنون بهاء ویریدون نشرها(» وقد ساعد على ذلك أن کثیرین من البربر في 
شمالي إفريقية قد أسلمواء وحسن إسلامهم, وكانوا متحمسين لنشر مبادىء الإسلام التي 
جاء بها العرب من المشرق. يضاف إلى ذلك أن هوّلاء البربر بحكم موقع بلادهم قريبون من 
السواحل الإسبانية الجنوبية» وكانوا على اتصال دائم معهاء ويعرفونها Mina‏ 

ويضاف إلى الدوافع السابقة لفتح الأندلس دافع آخر هو تحرير هذه البلاد مما هي فیه, 
فالشعب الأيبيري الذي دخل عليه السلمون كان شعباً أوروبياً نصرانياً معظمه, 
يضم بعض الیهود. وكان داخلاً في نطاق الغرب الأوروبي الذي نشرت فيه روما حضارتها 
ولغتهاء وكان متجهاً بإيمانه نحو روما عاصمة السيحية» وكان يدين بالولاء للكنيسة 
الكاثوليكيةء وكان هذا الشعب المكون من طبقات يأكل أعلاها أدناهاء كان في غالبيته طبقات 
مسحوقة مظلومة جاهلة. ولذلك كان لابد من تحريرها من كل ذلك(. 

ويذكر هنا أن القوى الغازیة-باستثناء الإسلام- إنما هي قوى عاتية مدمرة, تغتصب 
البلدان» وتأكل خيراتهاء وتفتك بشعوبهاء أو تحكمها بالقوة والتسلط والاضطهاد» أما في 
الإسلام فان Jal‏ البلاد يعتنقون عقیدته, ويأخذون بشرعه طواعية دون اکراه. وتمتزج 
العناصر كلها في ظل العقيدة متعايشة متعاونة متحابة. ويمكن القول إن فتح المسلمين 
الأندلس كان فتحاً إنسانياً. فقد قضى الإسلام على الأوضاع السيئة التي كانت سائدة 
)1( انظر: السامرائي» تاريخ العرب. ص۲۹-۲۶؛ مؤنس. فجر الأندلس» ص۲٩‏ ومایعدها. 
(Y)‏ بشتاوي, الأمة الاندلسية. ص1۷. 
(۳( السامرائي» تاريخ العرب. ص۲. 
(E)‏ مونس, فجر الأندلس؛ ص1۱۷-۶۱۱. 
)9( الحجي, التاریخ الأندلسي. ص۳۲. 


فيهاء فلم تعد هناك طبقة تتحكم في كل شيء (طبقة الأسرة الحاكمة والنبلاء), ولم تعد هناك 
سلطة للكنيسةء ونفوذ يتمتع به رجالها دون حدودء وانتهت عبودية الأرض وعبيدهاء فكل 
من دخل الاسلام تحررء وما AST‏ من دخلوا الاسلام(. 

لقد انتشر الاسلام في الأندلس» وكانت عوامل ذلك كثيرة» فالفاتحون الذين كان همهم 
الأول. وربما الأخير, هو العمل على انتشار الإسلام اعتنوا عناية خاصة بإفهام الناس الإسلام 
وشرحه لهم. وتوجيه الدعاة إليهم لهذه الغايةء ولذلك كان الناس يقبلون على الاسلام؛ اذ 
يرون فيه صفاء العقيدة وخلوصها لله تعالی. وهو مالم يروه من قبل أو يسمعوا عنه أو 
يحلموا به" . وقد كانت القدوة الحسنة من أهم عوامل انتشار الإسلام في الأندلس» وكانت 
هذه القدوة الحسنة تتمثل في الفاتحين والدعاة. وكان أول عمل يقوم به الفاتحون هو إقامة 
المساجد. والأمثلة على ذلك کثيرة. فقد أنشأ موسى بن نصير حالما وصل الجزيرة الخضراء 
في الأندلس مسجد الرایات(. ثم بدأ انتشار المساجد في الأندلس» ومن أوائلها مساجد 
إلبيرة» وقرطبة. وسرقسطة التي أنشئت بجهود التابعي حنش بن عبدالله الصنعاني(. 

وكانت المعاملة الحسنة أيضاً عاملاً مهماً من عوامل انتشار الإسلام في الأندلس» ومن 
الأمثله على ذلك وثيقة الصلح الذي عقده عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء مع حاكم كورة 
تدمير القوطي (Teodmiro)‏ فقد أكدت تلك الوثيقة على الضمانات التي أعطاها عبدالعزيز 
للنصاری, والتي تتعلق بالنفس والامان على الحياة. والابقاء على الشعائر الدينية. والتعهد 
بالوفاء JS‏ هذه الضمانات. وهذا الأمر لم يألفه النصاری من قبل, فقد مودهم الغالبون 
A glacial, Lea‏ 

ومن الأمثلة على المعاملة الحسنة ما دار بين الصميل بن حاتم وأرطباسء الذي وصفته 
المصادر بأنه كبير عجم الأندلس» فقد ذهب الصميل إلى أرطباس ومعه عشرة من رؤساء 
عرب الأندلس ومواليهم ليطلب إليه أن يمنحهم أرضاً. وقد حاوره أرطباس محاورة ند 
لندء فقد قال للصميل الذي كان يكنى: أبا جوشن: «يا LÍ‏ جوشن. إن أهل ديانتك يخبروننا 


VEN jo المرجع نفسه.‎ )١( 

)7( الحجيء التاريخ الأندلسي. ص٤٤٠.‏ 

NV Ng ص15 ؛ مجهول» أخبار مجموعة» ص ؛؛ المقريء نفح الطيب»‎ Ve القرب,‎ lal ابن عذاری:‎ (Y) 
الحميري, الروض العطار. ص۲۹؛ القري, نفح الطیب. ج۰۱ ص557؛‎ A Yoa ۰۱ ابن الخطیب. الاحاطة.‎ (£) 


NEA الحجيء التاريخ الأندلسي» ص‎ Age VE 
Ego انظر نص الوثيقة في: العذري» نصوص عن الأندلس»‎ (9) 


Aiga الحجيء التاريخ الأندلسي.‎ (y 


أن أدبهم لم يأخذك, ولو أخذك لم تذكر علي بر من بررت !» ثم ألقى على الصميل درساً في 
الإيمان» فقال له الصميل: «إنكم بإكرامكم من أكرم الله, إنما تكرمونه عز وجل. وقد روينا 
عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكرم الله من عباده وجبت كرامته على جميع 
خلقه»» وكان الصميل برده هذا كأنما ألقم أرطباس حجراً - كما يقول ابن القوطية - ثم 
وهبهم أرطباس dans GL‏ وصار لكل واحد منهم عشر Velde‏ 

وكانت دعوة الدعاة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة من أهم عوامل انتشار 
الإسلام في الأندلسء وقد كثر الدعاة الذين كانوا يرافقون الجيش الإسلامي الفاتح» بل كان 
أفراد الجيش الاسلامي كلهم GY les‏ جيش عقيدة, فكلهم يفقه دینه» وأولويتهم الأولى 
هي خدمة الإسلام ونشره؛ وقد كانوا يشرحون الإسلام بأقوالهم وأفعالهم! ۲. ومن الدعاة 
الذين دخلوا الأندلس مع جيش موسى بن نصير: المغيرة بن أبي بردة الذي كان موسى 
يخرجه مع الجيش للدعوة إلى a‏ ومن التابعين الذين دخلوا مع موسى أيضا النذر 
الإفريقي الذي كان يغري الناس لدخول الإسلام» فقد كان يقول: «من قال: رضيت بالله رباًء 
وبالإسلام دینًء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياًء فأنا الزعيم له, فلآخذن بيده» فلأدخلنه 
Mis!‏ 

ويذكر هنا أن التابعين كان لهم نشاط ملحوظ في الدعوة إلى الاسلام في الأندلس» مما أدى 
إلى انتشاره فيهاء وقد بلغ عدد التابعين الذين دخلوا الأندلس ما بين سبعة عشر وثلاثين 
تابعياً حسب اختلاف الروایات(؟. 

وقد اتبع الفاتحون خططاً وبذلوا جهوداً كبيرة في بیان الإسلام والدعوة إليه حتى 
خلال العارك. وقد اتقنوا مهمتهم في إظهار جمال الدعوة الإسلامية قولاً وعملاًء فأقبل 
الإسبان على الدين الإسلامي مختارين» ودخلوه زرافات ووحداناً» ومن لم یسلم منهم مارس 
بعض العادات الاسلامية إعجاباً بها“ . ۱ 

وکان السلمون» حرصاً منهم على نشر الاسلام. إذا آسروا أسيراً یعرضون عليه 
الاسلام؛ ویبینون له عيوب دينه بالحجة والدلیل وبهذه الطريقة alal‏ على يد والي الأندلس 


( ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص* ٤؛‏ وانظر: موّنس, فجر الأندلس. ص ۲۰-1۱۹ 1. 
( الحجیی التاریخ da‏ ص NEA‏ 

( المقريء نفع الطيبء ج۲. ص١٠١.‏ 

£( المصدر نفسه, We‏ ص۲۷۹ ؛ Aya TE‏ 

) المصدر تفسه» ج۱, ص۲۸۸۰۲۷۸؛ الحجيء التاريخ pal‏ ص۱۵۵. 

AOV- Nooa e ud الحجی. التاريخ‎ ( 


عقبة بن الحجاج السلولي ألفا Uds‏ 

وقدلمس الناس من غير المسلمين حسن معاملة المسلمين لهم. فأثار ذلك دهشتهم وقادهم 
إلى تقبل الاسلام وحب آهله» ومن جهة أخرى كان المسلمون يحرصون على ترك من يصر 
على التمسك بدينه وشأنه» ويحترمون عبادته وأماكنهاء ويتركون له حرية الاحتكام لدینه. 
ولذلك كانت الكنائس والمساجد في الأندلس متجاورة, ولم تتخذ الكنائس مساجد الا في 
حالات استبدالها أو هجرها بعد دخول الناس في الإسلام. 

ويذكر هنا أن المسلمين بعد فتح الأندلس قدموا خدمة كبيرة للدين المسيحي» حيث 
قصروا نفوذ رجال الدين على الدينء بعد أن كانوا يتولون الحكم باسم الملوك» ويتعرضون 
لكل ما يتعرض له fla,‏ الحكم من أخطاء وعداوات» y‏ ويسيسون الدين في مختلف الظروف 
والأحوال» وهذا ليس من الدين في شيء(. 

وقد أدى حسن holas‏ المسلمين لغيرهم في الأندلس إلى ازدياد الصلات بين الطرفین. 
واختلاطهماء مما أدى إلى كثير من المصاهرات بينهما. 


المصاهرات بين المسلمين والنصارى 

ارتبط كثيرون من العرب والبربر بعلاقات المصاهرة مع أهل البلاد المفتوحة (الأندلس) 
وعاشوا معهم متجاورين متساوین» وكانت تلك المصاهرات أيضاً عاملاً من عوامل انتشار 
الإسلام في تلك البلاد. وهناك أمثلة كثيرة على هذه المصاهرات لعل أشهرها وأهمها زواج 
أول ولاة الأندلس: عبدالعزيز بن موسى بن نصير من أرملة لذریق» آخر ملوك القوطء 
واسمها (Egilona) Li‏ وتكنيها المصادر الاسلامية (paulo al)‏ فهذه المرأة - كما 
يقول المقري- «كانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح» وباءت بالجزيةء وأقامت 
على دينها في ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير فحظيت عنده..»ء وممن كان مع عبد العزيز 


بن موسى وتزوج نصرانية أيضا: زياد بن النابغة التميمي(. 


)0( المقري. نفع الطیب, Mya Yg‏ ابن عذاري, البيان الفرب, Yg‏ ص55 . 
)1( مؤنسء فجر الأندلس» ¿ll yo‏ التاريخ الاندلسي, ص۱۵۸ 

. ٤۸۸ص‎ ida مونس, فجر‎ (Y) 

)£( ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. PV ye‏ ابن عذاري. البيان المغرب. ye Yg‏ القري, نفح الطیب, ج١2‏ 
ص١58؛‏ مجهولء آخبار مجموعة. ص ۲۰. 

)°( المقري. نفح الطیب. ج۰۱ ص۲۸۱. 

)3( ابنعذاريء البيان الغرب, Ne‏ ص۲۳؛ مجهول, أخبار مجموعة, ص ۲۰. 
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وتروي المصادر من هذه الصاهرات زواج سارة القوطية بنت آلند بن غيطشة, ملك 
القوط قبل لذريقء فهذه المرأة القوطية تعرضت لظلم عمها أرطباس (Ardabas)‏ فذهبت إلى 
الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك تشكوه ظلامتهاء فأنصفها. ثم تزوجت في الشام من عيسى 
بن مزاحم» وقدما الأندلس!'). وبعد وفاة مزاحم تزوجها عمير بن سعيد اللخمي(. 

وقد تزوج العديد من الأمراء والخلفاء الأمويين وحجابهم في الأندلس من نصرانيات» 
ومن هؤلاء الحكم المستنصر ails‏ والحاجب المنصور محمد بن أبي pole‏ الذي تزوج ابنة 
شانجه ملك قشتالة أو (GI‏ وتذكر المصادر أن الخليفة الأموي الناصر لدين الله Las!‏ 
هو حقيد امرأة من البشكنس اسمها «در» O‏ 

وتدل هذه الأمثلة على أن المصاهرات بين المسلمين وأهل الأندلس ممن ظلوا على دينهم 
(النصاری)» ومن أسلمواء قد انتشرت انتشاراً واسعاء فإذا كان الخلفاء والأمراء والوزراء 
قد أقبلوا هذا الاقبال على مصاهرة النصارى فما بال عامة الناس؟ إنهم — من دون شك- 
كانوا أقل تحفظاً — إن وجد هذا التحفظ - في الإقبال على هذه الصاهرة. وبالتالي فإن 
كثيرين منهم قد تزوجوا بنصرانيات ظللن على دینهن, أو اسلمن بعد الزواج. وهنا يجب 
أن نتذكر أن الجيوش الفاتحة» وأولها جيش طارق بن زياد وجيش موسى بن نصير كانت 
جيوشاً من الرجال عرباً وبربر» وليس من شك في أن هؤلاء الرجال ما إن استقر بهم المقام 
في الندلس» حتى تزوجوا وكونوا أسراً وتناسلوا وكثرواء وانتشروا في أقطار الأندلس. 
وبذلك فان الإسلام ازداد انتشاراً بمرور الزمن حتى أصبح غير المسلمين أقلية» وكانت 
هذه الأقلية لها حقوقها كافةء ولها حريتها في المعتقد والعبادة» ولذلك رضي من لم يسلم أن 
يعايش المسلمين؛ وينعم بالأمن» وقد تقبل هؤلاء أسلوب السلمین» وعاداتهم» وقبلوا لغتهم 
وأتقنوهاء ومارسوا بعض الأساليب الاسلامية في حياتهم» فلبسوا ملابسهم» ومارسوا 
الختان» وامتنعوا عن UST‏ لحم الخنزیر» وكان لكثيرين منهم اسم عربي إلى جانب اسمه 


NWye القري, نفح الطیب, ج۰۱‎ O) 

)© ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس, ص۳۲-۲۰؛ القري, نفع الطیب. ج١:‏ ص۲۱۲ ¿VW‏ موّنس, فجر 
الأندلس. ص ۲۲ . 

( ابن عذاريء البیان المغرب» Yg‏ ص NOY‏ 

4) المصدر نفسهء ۰۳ ص۳۸؛ ابن الخطیب. أعمال الاعلام» Yg‏ ص۱۱ ص VET‏ 

( ابن عذاري. البیان الغرب. Yg‏ ص۱۵۱ . 

) مؤنس,» فجر A‏ 


\ 0۰ 


اللاتيني!» وقد سمي هولاء النصارى الذين ظلوا على دينهم وعاشوا بين المسلمين ومعهم: 
زا 1 

وهكذا ظهرت فئة جديدة من فئات المجتمع الاسلامي, وبانتشار الإسلام في أنحاء الأندلس, 
ظهرت فئات أخرى مثل: السالة أو الأسالمة» والمولدين. وفيما يلي تعريف موجز بهذه الفئات. 


الستعربون 

تلفظ (الستعربون) بقتح الراء» وقد ذکرنا من هم قبل قلیل» وقد ظهرت تسمیتهم بهذا 
الاسم في زمن متأخرء في وثائق العقود الجارية بين الناس ابتداء من القرن الحادي عشر 
اليلادي. ثم في کتابات نصاری الأندلسء آما في کتب المؤرخين والجغرافيين السلمین 
وكذلك في کتب الفقهاء وأهل Gol‏ وغیرهم فلم یظهر هذا اللفظ O‏ 

وقد أطلقت تسمية (الستعربین) في الوخائق اللاتينية تمییزاً لنصاری الأندلس من 
آهل النواحي التي استولى عليها ملوك النصاری» وکان آولئك اللوك یمیزون رعاياهم من 
القشتالین وغیرهم عن نصاری الأندلس الذین دخلوا في طاعتهم. فقد كان نصاری الا ندلس 
مستعربین ثقافة ولساناً وأسلوب حياة. وکانت لهم طقوسهم الدينية الخاصة بهم» وکان 
لهم رجال دين يقيمون صلواتهم وفق أسلوب خاص, وبلغة خاصة هي خلیط من الأيبيرية 
الرومانية واللاتينية والقوطية والعربية» وهي الطقوس التي آلغیت Land‏ بعد. وحلت محلها 
الطقوس الكاتوليكية بالاکراه A)‏ 

وقد بلغ من تسامح المسلمين الديني مع النصاری في الأندلسء أو الستعربین» أن أقاموا 
عليهم رئيساً منهم ولقبوه (قومس الأندلس)» وجعلوه مسؤولاً أمامهم عن كل ما يتصل 
برعاياهم من الستعربین» وأحاطوه بما يليق به من Mal al‏ 

وإضافة إلى القومس (Comes)‏ العام للأندلس كان هناك قمامسة يتولى كل منهم رئاسة 
المستعربين في ناحيتهء ویبدو أن هذا الترتيب كان معمولاً به قبل فتح الأندلس» أي في أيام 
القوط ومن قبلهم الرومانء فأقر المسلمون ذلك. غير أنهم اختلفوا عن سابقيهم في طريقة 
تعيين القومس, ففي أيام الرومان والقوط كان يعينه الملك من أصحابه والقربین الیه. 


NV" الحجيء التاريخ الأندلسي» ص‎ )١( 
AW" المرجع نفسه. ص‎ (Y) 

EYO o مونس, فجر الأندلس»‎ (Y) 
مونس, فجر الأندلس, ص4575-4550.‎ (E) 
.٤٥۹ص المرجع نفسه.‎ )©( 


voi 


ولذلك كان متسلطاً بتسلط من يعينه؛ Lly‏ في عهد المسلمين فقد آصبح القومس ينتخب 
انتخاباً. فجماعته النصرانية في ناحيته هي التي تنتخبه, ولا يعين تعييناً سوى القومس 
العام (قومس ad‏ وقد كان آرطباس, الذي أشرنا إلى قصته مع الصميل بن حاتم, 
أول قمامسة الأندلس". 

هذاء وقد ظلت جماعات المستعربين في Gall‏ والأرياف ملتفة حول أساقفتها وقسسها 
ورعاتهاء ولم يتدخل المسلمون في شيء من علاقاتها cage‏ فظلت الکنائس تؤدي وظائفها 
الدينية وكذلك Muelas Y‏ 

ویبدو أن تسمية (المستعربين) كانت شائعة على ألسنة نصارى الأندلس فقط. ثم 
استعملها الإسبان بعد استيلاء ملوكهم على مناطق فيها إسبان نصارى مستعربون» وهناك 
وثائق كثيرة تؤيد ذلك یرجم بعضها إلى أوائل القرن الثاني عشر اليلادي(. 

وظهرت تسمية (المستعربين) في وثائق النصارى الأندلسيين في البلاد التي استولى 
عليها النصارى خلال القرن الثاني عشر الميلادي» فقد كانوا يكتبون هذه الوثائق أحياناً 
بالعربية» وترد فيها لفظة (مستعرب) على النحو التالي: (موزاراب) (1)0402258). 

ويذكر هذا أن المستعربين قد تحسنت أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية في ظل الاسلام. 
وقد نال بعضهم مراتب عالية في الإدارة والجیش, وعمل كثيرون منهم في التجارة. وفي 
مزارعهم الخاصةء وكذلك في مزارع المسلمين وضياعهم دون إكراه أو استغلال(. 

وقد تمكن بعض المستعربين من إتقان اللغة العربية إتقاناً جعلهم يقولون الشعر 
الفصیح. ويقرأون أمهات كتب الأدب» ولم يكن ذلك ليتسنى لهم لولا التسامح الديني الذي 
ساد الأندلس في ظل l yl‏ 

وقد آمن المستعربون بالحضارة الإسلامية في الأندلس» ورأوا في الأندلسيين إخواناً 
لهم ¿as‏ ویذکر هنا أن أحد الستعربین» وهو ششند (Sisnando Davidez)‏ الذي 
كان مستشاراً للملك القشتالي ألفونسى السادس, قد حاول إقناع هذا الماك الذي تمكن من 


)3( المرجع نفسه. ص LE V‏ 

tia (Y)‏ ص55]. 

.٩۰۱ص الرجع نفسه.‎ (Y) 

)£( مونس, فجر EYV-£ Yiye tld‏ 
)0( المرجع نقسه» ص1۲۷. 

)3( السامرائيء تاريخ العرب» NYY ge‏ 
(Y)‏ الرجع نقسه, ص5؟١.‏ 


احتلال كثير من الواقع الاسلامیه بضرورة اتباع سياسة متسامحه مع السلمن» تقوم 
على مبدأ التعایش السلمی, غير أن آلفونسو رفض هذه النصحية, بل طرد هذا الستعرب 
من بلاطه'. 

والجدیر بالاشارة هنا أن لفظ (مستعرب) لم یستعمل عند عرب الا ندلس, وإنما استعملوا 
بدلا منه آلفاظ: (العجم) أو (النصاری) أو (نصارى الذمة) تفريقاً لهم عمن أسلم منهم 
حديثاً (الأسالمة أو Mars‏ 


المسالمة 

والمسالمة (بفتح الميم) هم الذين دخلوا في الدين الإسلامي من المستعربينء sii‏ أقبل 
بعضهم على هذا الدين رغبة ad‏ لما رأوا من جلال شريعته وجمال عقيدته» وسماحة 
نظرته» واهتمامه بکرامة الإنسان(). 

وهؤلاء المسالمة لم يكن هناك أي فرق أو تمييز بينهم وبين العرب والبربر المسلمين 
أصلاً. وقد كانت الجماعات الأولى من المسالمة من طبقة العبيد ورقيق الأرض الذين وجدوا 
في الإسلام خلاصاً من المتاعب والشقاءء ثم أقبل على الإسلام الزراع والأشراف والأوساط 
وأهل الأسواقء: فتساووا جميعاً في رحاب الإسلاء. 

وقد أصبح نفر من آبناء المسالمة أو المسلمين الجدد من الیاسیر. بل أصبح بعضهم 
سادة أغنياء عن طريق التجارة أو الزراعة. وقد مضوا في هذا المضمار حتى غاب عنهم أن 
أجدادهم كانوا مستقرين في إسبانيا قبل الإسلام بزمن طویل, بل ادعى بعضهم نسباً عربياً 
يسمح لهم بالزهو والافتخار بأن أصله gr‏ 


المولدون 
لقد أطلقت تسمية الأسالمة أو المسالمة على الذين دخلوا الاسلام من !لإسبانء أما أولاد 
هؤلاء فقد أطلق عليهم (المولدون). وهناك من يرى غير ذلك من الباحثين؛ إذ يتوسع 


YAY yo العباديء في تاريخ المغرب والأندلس»‎ O) 
.٤۲۸ص مونس, فجر الأندلس.‎ (Y) 

¿al )۳(‏ التاريخ الأندلسي. ص۱۷۲ . 

)£( مونس, فجر الأندلس» ¿EY "ya‏ 

)9( الرجع نفسه, ص۲۱-۶۳۰. 

(1) 


الحجی, التاریخ الاندلسی» ص۱۱۳ 


فيمن تطلق عليهم هذه التسمية, فيرى أن المولدين هم أبناء العرب من زوجات غير عربيات 
(إسبانيات)» فالعرب -كما ذكرنا - کانوا يدخلون الأندلس رجالاً فقط» ثم يتخذون النساء 
من Jaf‏ البلادء وعلى هذا فالأجيال الثانية من هؤلاء العرب جميعاً لا يمكن أن يكونوا عرباً من 
ناحية الدم» بل ربما جاز اعتبارهم مولدین؛ حتى البيت الأموي نفسه كان aye Bu‏ 

ويرى بعض الباحثين أن المولدين ليسو أبناء العرب فقط من أمهات إسبانيات» Laly‏ 
أبناء المسلمين oe Goe‏ الذين ولدوا بعد الفتح على أرض الأندلس» ومن هؤلاء - على 
سبيل المثال - الآمير الأموي هشام بن عبدالرحمن الداخل (۰۵۱۸۰-۱۷۲/ 37-145لام), 
فقد ولد في إسبانيا من جارية إسبانية اسمها (حلال)» ونشأ في بيكة إسبانية أندلسية» ولذلك 
فإنه «Shey‏ أو يعتبر من الولدین(. 

AA‏ ارا السائقه أن الولسو من Waals‏ ع E‏ نم 
آباء مسلمين, أو أمهات مسلماتء ذلك أن بعض القادة والأمراء والحكام المسلمين من 
المولدين لم يتحرجوا في تزويج بناتهم المسلمات من ملوك وأمراء نصارىء وينحصر هذا 
النوع من الزيجات في أسرة بني قسي أصحاب الثغر الأعلى» فقد زوج موسى بن موسى بن 
فرتون بن قسي ابنته (أورية) من ابن غرسيه ملك النافار (نبرة), وأنجبت منه ولداً سماه 
us go‏ وهناك أمثلة أخرى لهذه الزيجات غير أنها محدودة للغایة(". 

وكانت أعداد المولدين في عهد ولاة الأندلس, وخاصة في أوائل هذا العهد, قليلة, ثم أخذت 
تزداد بمرور الزمن» حتى أصبحوا الأكثرية الغالبة. ويمكن القول إن المجتمع الاسلامي 
في الأندلس شهد ولادة عشرين جيلاً من المولدين» وذلك على اعتبار أن عمر الجيل أربعون 
سنة؛ وعمر المجتمع الإسلامي في الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة ثمانمائة سنة. 

ويرى مؤنس أن المولدين لم يعودوا يتكلمون العربية في حياتهم اليومية بعد الجيل 
الثاني» «فقد غلبت عليهم في المخاطبة والعاملات لغة أهل البلاد. اختلطت بها لغة العرب 
ونشأت عن ذلك (عجمية هل الأندلس) أو (اللطينية) LS‏ يسميها ابن حزم»(. 

وأصبح المولدون يشكلون الفئة الكبرى في المجتمع الإسلامي في الأندلس» وكان منهم 


(۱) مونس, فجر الأندلس. NV jo‏ 

(Y)‏ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص۱۱۷. 

(Y)‏ المرجع نفسه. ص۱۱۷. 

)£( العذريء نصوص عن الأندلس؛ ص*۲. 

)°( ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس, ص۲۷؛ اين حزم, جمهرة أنساب العرب» ص9۰۱. 
)3( مؤنسء فجر الأندلس, ص۳۷۷. 
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التجار والزارعون وأهل الحرف المختلفة والأدباء والفقهاء وغيرهم. وقد شعر هؤلاء 
الولدون بمرور الوقت Ob‏ حقوقهم العامة منقوصة مع أنهم Jal‏ البلاد الأصليونء وأنهم 
يتحملون عبء الضرائب دون أن يكون لهم نصيب في ثروات البلاد, وقي المناصب القيادية 
التي كان يتولاها العرب (. 

وقد تطور طموح المولدين إلى تمرد. بل حاول بعض زعمائهم الاستقلال عن سلطان بني 
أمية في الأندلس» وشجعهم على هذا الموقف تركز مجموعات كبيرة منهم في مناطق جغرافية 
تساعد على الانفصال والتمرد» مثل مناطق الثغور القريبة من دول النصارى في الشمال, 
ومن هذه المناطق: سرقسطة في الشمال الشرقيء وطليطلة في الوسط. وماردة في الغرب(. 

وقد أشرنا في حديثنا عن age‏ الإمارة وعهد الخلافة الأموية إلى كثير من هذه الثورات 
التي كلف إخمادها الكثير من طاقات الدولة وجهودها. وخاصة أن بعض الثورات» مثل 
ثورة عمر بن حفصون وأبنائه» استمرت نحو نصف قرن من الزمان. 

ويلاحظ من يقرأ تاريخ الأندلس أن ثورات المولدين لم تهدأ منذ age‏ الإمارة الأموية, 
حتى عهد مملكة غرناطة التي سقطت إثر الحروب الصليبية التي شنها النصارى الكاثوليك 
بدعم البابوية في روما. وعندئذ gi-‏ بعد سقوط غرناطة_بدأت تظهر فثات جديدة في 
المجتمع؛ مثل: المدجنين والمسيحيين الجدد, والموريسكيين. 


.١78ص العباديء في تاريخ المغرب والأندلس»‎ O) 
السامرائيء تاريخ العرب» ص۱۲۱.‎ (Y) 
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الفصل الرابع 


علاقة الكاثوليكية بالبابوية 
وأترها على سقوط الأندلس 


voy 


علاقة الكاثوليكية بالبابوية 
La il y‏ على سقوط الاندلس 


یقصد بکلمة AIS‏ وهي كلمة یونانیة: (ale)‏ أو (عالی) أو (جامعة), لأنها جمعت 
كل الکنائس الغربية؛ وقد أشرنا سابقاً إلى الذهب الكاثوليكي وما یمن به» وکیف حل هذا 
المذهب في شبه الجزيرة الأيبيرية محل المذهب الأريوسي الذي كان سائداً هناك. 

وقد احتضنت البابوية المذهب الكاثوليكي الذي اعتنقه الغرب المسيحي بشكل عام, 
وكانت سلطة البابا لا حدود لها حتى على الأباطرة والملوك. فالبابا غريغوري السابع 
(80-1*177١١م)‏ كان يرى أن قوة الملوك مستمدة من كبرياء البشرء وقوة رجال الدين 
مستمدة من رحمه äl‏ وأن البابا سيد الأباطره Y‏ يستمد قداسته من تراث سلفه القديس 
بطرس . وقد أصدر LLII‏ غريغوري السابع مجموعة أوامر عرفت باسم الإرادة البابوية 
أوالأوامر البابوية» كشف عنها بعد وفاته بسنتین» وأهم هذه الأوامر A)‏ 

- البابا وحده هو الذي يتمتع بسلطة عالمية. 

- البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم. 

- للبابا الحق في عزل الاباطرة. 

- لایجوز عقد أي مجمع ديني عام إلا بأمر البابا. 

- للبابا أن يجيز لرعايا أي حاكم علماني التحلل من العهد.. 

ويلاحظ من هذه الأوامر أن البابا يمتلك السلطة العليا في حكم المجتمع السيحي, وأنه 
يعزل الأباطرة والملوك بوصفه LEG‏ عن القديس بطرس,خليفة المسيح عليه السلام» وإذا 
امتنع أي حاكم pilale‏ عن تنفيذ تعاليم الكنيسة الكائوليكية» فإن لها أن تحاربه. 

وقد خلف غريغوري السابع يعد وفاته عام ١45‏ ١م‏ البابا إربان SEM‏ « وكان غريغوري 
السابع يحلم باليوم الذي تتمكن فيه الكنيسة الكاثوليكية الغربية من بسط سيطرتها على 
الأراضي المقدسة في فلسطین. غير أن ما شغله عن ذلك هو التفكير بإعادة الوحدة الكنسية, 
وهو أمر كان بعيد النال» ذلك أن الكنيسة الغربية الكاثوليكية لم تكن مستعدة لتقديم أي 


)١(‏ عاشورء سعيد عبدالفتاح. أوروبا العصور الوسطی, ج۱. التاريخ السیاسی» ط۲, مكتبة الأنجلى المصرية, 
۶ م TONTE ga‏ 


pall (Y)‏ نفسه» ص۲۹۱. 
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تنازلات للكنيسة الشرقية» كما أن الكنيسة الشرقية كانت غير راضية عن اتحاد البرابرة 
الجرمان مع البابوية على حسابها. وكان الإمبراطور البيزنطي اليكسيوس کومینوس 
(۱۱۱۸-۱۰۸۱م) يعاني في تلك الأثناء من موقف حرج. بسبب قيام المسلمين بالاستيلاء 
على القدس وأنطاكية!'). 

وقد كتب الإمبراطور البيزنطي إلى البابا obol‏ الثاني (۱۰۹۹-۱۰۸۸) يشكو إليه 
مرارة الوضعء وقد وجد البابا في شكوى الامبراطور فرصه لبسط نفوذ الكاثوليكية على 
الأماكن المقدسة في فلسطين في يد رعية كنيسته الکائولیکیة(". 

وأخذ البابا إربان الثاني يحرض على shae!‏ حملة صليبية كبيرة وتوجيهها نحو الشرق» 
فقد ألقى خطبة في ۲۲ تشرين الثانى ۱۰۹۰ أطلقت موجات من الحروب الصليبية» وقد 
بدأ خطبته بقوله: «أيها العرق الفرانكي» أيها العرق الساكن وراء الجبال, أيها العرق الذي 
أحبه الله واختاره..» وعرض بعد إلقاء هذه الخطبة دواعى تنظيم حملة كبيرة لإنقاذ نصارى 
المشرق» وتخليص الأماكن المقدسة من (الكفار)7). 

وقد دعا إربان الثاني ملوك أوروبا وفرسانها إلى توجيه أسلحتهم (إلى عدو الدين 
السیحی)» وأخذ يحض المعتدين والقتلة واللصوص للإسراع «تحت إمرة قائدهم 
المسيح (لإنقاذ) الأرض المقدسة. وبتأثير هذه الدعوة بدأ القساوسة والكهنة حض الناس 
على الحروب الصليبية التى بدأت عام 17١١م‏ بقيادة بطرس الناسك» وتمكنت من احتلال 
أنطاكية والقدس عام ۸۱۰۹۹( . 

وقد ساهم احتلال القدس من قبل الصلیبیین عام VAA‏ م في زيادة الدعم العسكري 
الأوروبي للوك النصاری في شمالي شبه الجزيرة الآيبيرية» ویذکر هنا ان هذا الدعم البابوي 
ملوك النصاری قد بدأ قبل هذا التاریخ. فعندما فتح مجاهد بن یوسف العامري جزيرة 
سردانية سنه ۱ امقام البابا بندکتوس الثامن بتهییج حرب صليبية ضده. 
وعزم على إخراج المسلمين من الجزيرة» فحشد النصارى من جنوة وبيزة ووجههم لقتاله 
(A)‏ بشتاويء الأمة الأندلسية الشهيدة. Aya‏ 
(m‏ الرجع نفسه» ص۷٠.‏ 
(Y)‏ الرچم نفسه. ص ۹۸-۹۷؛ عاشور, أورويا العصور الوسطى» ص ۰۳۱۷ 
)£( 
)°( 


بشتاويء الأمة الأندلسية الشهيدة. ص‌۹۹-۹۸. 
ابن الآثيرء الكامل في التاريخ: Ve‏ ص VAT‏ ابن الخطیب. أعمال الأعلام. ص ۲۱۹. 


‘ve 


بعد أن أكثروا فيهم القتل والسبي والتدمير بوحشية بالغة O‏ 

هذا وقد تم إدخال الكنيسة القشتالية في كنف البابوية بعد تمكن القشتاليين من احتلال 
مدينة طليطلة سنه EVA‏ / 86١١م‏ بقيادة آلفونسو السادس"(" وأصبحت البابوية 
الكاثوليكية هي القوة المحركة الأحداث, فهي التي تعمل على حشد الجيوش النصرانية, 
وتعمل في الوقت نفسه على توحيد ممالك النصارى في شمالي الأندلس» وقد وجدت البابوية 
في آلفونسو الأول ملك أرغون, الملقب بالحارب. بطلاً جديداً بعد وفاة آلفونسو السادس ملك 
قشتالة سنة ۰۱2۱۱۰۹ وقد احتل آلفونسو المحارب (۱۱۳۶-۱۱۰۶م) مدينة سرقسطة 
سنة 517ه/18١١1١م Hig‏ بمساعدة حشد كبير قدم من الدول النصرانية في شمالي 
إسبانياء ومن فرنساء وغيرها (. 

وكانت البابوية الكاثوليكية تهب لنجدة ملوك النصاری كلما حزبهم أمر المسلمين؛ فبعد 
هزيمة النصارى في معركة الأرك بقيادة ملكهم ألفونسو الثامن» وذلك سنه BOAN‏ / ۰۱۱۹۰ 
دب الرعب في أوصال المالك النصرانية في الشمال, وعندئذ بدأ الاستعداد للانتقام» وتولت 
البابوية الإعداد لحملة کبری ضد السلمین. فعملت على توحيد ممالك النصارى في شمالي 
الأندلس» وأمرت أساقفة أوروبا بالدعوة إلى الجهاد ضد المسلمين» وشحن العزائم» وجمع 
الأموال» فخرجت قوات من نصارى الشمال ومن أنحاء آوروبا لواجهة جيوش الموحدين 
والاأندلسیین» وقد هزمتها في موقعة العقاب سنة [ANY‏ ۱۲۱۵ . 

لقد كانت البابوية الكاثوليكية تعمل على قهر الإسلام في المشرق والغرب. وتعمل على 
إنشاء جمهورية مسيحية دولية, ولذلك وجهت الحملات الصليبية المتعاقبة إلى المشرق» غير 
أن تلك الحملات المتلاحقة فشلت في تحقيق هدفهاء وعندثذ أخذت البابوية تركز حملاتها 
ضد العثمانيين الذين أخذوا يدقون أبواب أوروباء ومن ثم بدأت البابوية تركز جهودها 
ضد المسلمين في الأندلس» بعد أن تمكنت من ضعضعة مراكزهم فیها(. 


)۱( ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» Gal VAY Ge Ve‏ خلدون,» تاریخ. Be‏ ص۲۱۱؛ حتاملةء الأندلس» HEV Ge‏ 
EAV‏ 

(Y)‏ الكرديوسء تاريخ الأندلس, delia Aya‏ الاندلس, ص5750. 

)7( الكردبوس, تاريخ الأندلس, ص۱۱۶؛ الناصريء الاستقصاء Yg‏ ص 590. 

)£( ابن الأبارء الحلة السيراء. Yg‏ ص548؛ الحميري, الروض العطار. ص48-57؛ ابن الکردبوس, تاريخ 
ula‏ ص ۰۱۱۸-۱۱۷ 

VAY ص‎ tg المراكشيء العجب. ص۲۳۱؛ الناصري» الاستقصاء ج۱, ص ۲۲۳-۲۲۲؛ القري, نفح الطیب,‎ (o) 

gis (3)‏ الأندلسية الشهيدة. ص۱۳. 


JN 


وكانت الأندلس خلال القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي قد فقدت الكثير 
من الدن, فقد اجتاحت القوات النصرانية من قشتالة والبرتغال والأرغون وغيرها وسط 
الأندلس» واحتلت العديد من Gall‏ الاندلسية المهمة مثل: قرطبة, وبلنسية» وجيان, 
وإشبيلية »وغيرهاء ولم يبق سوى مملكة غرناطة في أقصى الجنوب(. 

وقد أدى سقوط الدن الأندلسية في أيدي النصاری إلى نزوح العديد من المسلمين إلى 
مملكة غرناطة وغيرهاء فقد آثر بعضهم النزوح إلى الغرب» وظل بعضهم الآخر في الأندلس, 
في الأماكن التي سمح لهم البقاء فيهاء وقد خصص لهؤلاء أحياء في أكثر من مائة مدينةء وتم 
تدجینهم» وسموا (المدجنين)» وعاشوا مواطنین» ولکن من الدرجة الثالثة بعد النصاری 
الإسبان» والنصاری المهاجرين من أوروبا وكانت حياة هؤلاء أشبه بحياة العبيد في بلادهم 
التي لم يعرفوا هم وأجدادهم lapsi‏ 

وقد وقعت اعتباراً من منتصف القرن الخامس عشر الميلادي عدة تطورات بدأت تتفاعل 
لتحديد مستقبل مملكة غرناطة, فالسلطان العثماني محمد الفاتح تمكن من فتح مدينة 
القسطتطينية» ودقع ذلك البابوية الكاثوليكية للبحث عن انتقام سریع» ولذلك أخذت تحض 
مملكة قشتالة على تجديد الحرب ضد غرناطة7). 

sily‏ لاحظنا كيف أثمرت جهود البابوية الكائوليكية, فقد اندلعت المعارك في جنوبي 
الأندلس ضد Klas‏ غرناطة؛ وتمكن القشتاليون بدعم أوروبا من احتلال de‏ طارق 
سنة ١١٤٠م‏ . ووقم تطور حاسم بعد سنة من احتلال جبل طارق هو اعتلاء إيزابيلا 
الكاثوليكية المتعصبة لهذا المذهب عرش قشتالة؛ ومن ثم زواجها من ملك أرغون فرديناند 
الكاثوليكي المتعصب أيضا لهذا المذهب!"). 

لقد توحدت قشتالة وأرغون بزواج إيزابيلا وفرديناندء وكان ذلك إيذاناً بمولد إسبانيا 
في التاريخ Mil‏ وقد كانت لإيزابيلا وفرديناند إنجازات مهمة في خدمة الكاثوليكية. 
فإضافة إلى تمكنهما من إزالة آخر سلطة إسلامية في شبه الجزيرة الأيبير ية GIS‏ الأداة التي 


(۱) المقريء نفح الطیب, ج4. ص8۷۲ الناصري. الاستقصاءج”. ATV yo‏ حتاملة. الأندلس» ص008؛ 
بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهیدة. ص ۱۳. 

۱8-۱۳ بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. ص‎ (Y) 

.۱۶ الرجم نفسه. ص‎ (Y) 

gle (£)‏ نهاية الأندلس, ص۱۹۲ بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. Mio‏ 

OA oa آوروبا العصور الوسطی,‎ O) 

(1) 


الرچع نفسه» ص OAO‏ 


۱۹ 


مكنت من اكتشاف العالم الجدید. حيث جندا لذلك كريستوفر كولومبس» وبدأ جهد كثلكة 
أكثر من 0*7 ملايين شخص في أميركا اللاتينية و58 مليوناً في الفلبین(. 

وقد كان تعصب ایزابیلا للكاثوليكية مفرطاً. ولذلك عملت على صب هذا التعصب في 
إطار مؤسسي رهيب تحول إلى آکبر منظمة اضطهاد ديني في أوروباء وربما في العالم کله, 
وهذه المؤسسة هي محاكم التفتيش التي سنتناولها فيما بعد . 

وكانت إيزابيلا قبل إعلانها الحرب على مملكة غرناطة, قد حظيت بموافقه البابا ودعمه 
SU‏ الهائل» وعندما بدأت المعارك للاستيلاء على غرناطة كانت قوات النصارى بقيادة 
فرديناند الذي فتحت له البابوية الكاثوليكية الخزائن» فغرق منها بلا حساب» واستخدمها 
للحصول على أفضل المدافع الإيطالية »والإنفاق على المرتزقة الأوروبيين . ويلاحظ هنا أن 
البابوية جمعت AST‏ من ثمانمائة مليون مرابطي» من الضرائب» ومن بيع صكوك الغفران 
لنصارى أوروباء ووظفت هذا المبلغ لإدامة حصار جيوش فرديناند على مدينة بسطة التي 
سقطت بعد ستة أشهر من الحصار(). 

والجدير بالذكر هنا أن مدينة غرناطة ظلت صامدة مدة طويلة على الرغم من سياسة 
الأرض المحروقة التي اتبعها جيش فردیناند. وقد حققت جيوش غرناطة انتصارات كثيرة 
ضد النصارىء وربما استمرت مدة أطول في صمودها لولا الاقتتال الداخلي والانقلابات 
والصراعات بين زعماء السلمین» فقد لاحظنا سابقاً كيف كانت الحال في غرناطة قبل 
تسليمهاء فقد كانت تفتقر إلى الوحدة حيث كان الابن يعمل ضد أبيه ,والعم ينقلب على 
ابن أخيه» وبالتالي فان غرناطة لم bius‏ حرباً ولم تستسلمء ولكن قبل أهلها تسليمها 
للنصارى عندما فقدت الأمل في اتحاد آبنائهاء والوقوف جبهة واحدة ضد أعدائهم» وقد 
ضمنت إيزابيلا وفردیناند وفق معاهدة التسليم لأهل غرناطة ما لم تضمنه لهم سلطتهم 
الإسلامية, ولكنها لم تعتزم احترام بنود العاهدة(". 


التنصير القسري لمسلمى الاندلس 

آصدرت ایزابیلا في ۱۲شباط Y‏ 16م مرسوماً يخير الأندلسيين بين التنصر والرحیل, 
وأمهلتهم حتى نهاية شهر نيسان من العام نفسه. وقد رحل خلال المهلة نحو ثلاثمائة ألف 
بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. ص4١‏ . 
بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. ص4١.‏ 


©) 

(~) 

NONE المرجع نفسه. ص‎ (Y) 

)£( بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. Mya‏ 


۱۳ 


من غرناطة إلى المغرب» واعتبر من ظل في غرناطة وغيرها متنصرين. وصدرت خلال الفترة 
alovo—vory‏ ثلاثة مراسيم ملكية تهدف إلى إلغاء الشخصية الأندلسية delo‏ ولذلك 
شملت تلك المراسيم الرجال والنساء والأطفال الأحياء منهم والاموات» وقام النصارى خلال 
هذه الفترة» وخاصة في سنة ۱۵۲۱م بتنصير المسلمين بالقوة, إلا أنه كان تنصيراً شکلیا!. 
ويلاحظ أن البابوية الكاثوليكية عمدت إلى كل الوسائل من أجل عملية التنصيرء فقد 
تم إرسال عشرات الكهان والقساوسة والرهبان إلى مملكة غرناطة بهدف التبشير بالديانة 
المسيحية على المذهب الكائوليكي» وكان المخطط يقضي بأن يتم التنصير بأي وسيلةء فإذا 
لم ينجح التبشيرء يعمد إلى التنصير القسري بالعنف والمطاردة. وكانت إسبانيا في كل ذلك 
إنما تنفذ تعليمات الكنيسة الكاثوليكية التي بلغت في تلك الفترة ذروة قوتها ونفوذها(". 
وقد أنيطت عملية التنصير بمجموعة من الأحبار والرهبان الذين نفذ بعضهم آبشع 
المذابح, وارتكبوا أفظع الجرائم بحق المسلمين في CGT‏ وكان أكثر هؤلاء الرهبان 
والأحبار عنقاً في ممارسة سياسة الاضطهاد والتنكيل هو الأب خمنیس دي سيسنيروس 


AV- Voa بشتاويء الأمة الأندلسية الشهيدة.‎ )١( 
من أجل الاستزادة عن التنصير القسري لمسلمي الأندلس انظر المراجع التالية:‎ 
- Vincent (B) 
L’expulsion des morisques du royaume de grenade et leur répartition en Castille 
(1570-1571) in M.C.V, tome VI, 1970,pp.210-246. 
L’albaicin de Grenade au XVIe siécle in M.C.V, tome VII,1971,pp. 187-222. 
Les morisques d’Extrémadure au XVIe siecle, in Annales de démographie historiques, 
Paris,1974, pp.431-448. 
- Vincent, B: Combien de Morisques ont ete expulsés du royaume de Granade ?. Melanges 
de la Casa de Valázquez VII(1.971). 
- Vincent Bernard: Les morisques d*Estremadure au XVI siecle.Anales de Demographie 
Historique, 1.974. 
حتاملة, الأندلس, ص1۷۲.‎ (Y) 
. الرجم نقسه» ص1۷۲‎ )۳( 
من أجل الاستزادة عن التنصير القسري لسلمي الأندلس انظر الراجم التالية:‎ 
- Regla, Joan.” La cuestión morisca y la coyuntura internacional en tiempos de Felipe 
II” Estudios de Historia Moderna, 111,1953. 
- Ribera, Juan De:Instancias para la expulsión de los moriscos,Barcelona 1612. 
- Regla (J.) Estudios sobre los moriscos, Barcelona, 1974. 
- Regla Juan: Estudios sobre los moriscos.Barcelona,3a edicion, 1,947. 
- Regla Juan: Los moriscos : estado de la cuestión y nuveas aportaciones documentales.- 
Revista SAITABI, Universidad de Valencia. No.X(1.960). 
- Ribera.Julian,” Supersticiones moriscos »,Disertaciones y opusculos,I, Madrid, 1928. 
- RIOS (J AMADOR DE LOS), Historia social, politica y religiosa de los judios de 
Espana y Portugal, Madrid, 1960. 


ve 


مطران طليطلة. ورأس الكنيسة الإسبانية الذي اتبع سياسة إحراق الكتب والخطوطات 
العربية ا والوثائق التاريخية. والصاحف. وكتب الاحادیث, والاداب» والعلوم, 
وغيرها بهدف التخلص من أي إشارة إلى اللغة العربية» وذلك حتى لا يجد السلمون أي 
مصدر للتشريع يستعينون به كالقرآن الكريم» والسنة النبوية!"). 

لقد تم اتباع كل الوسائل من أجل تحويل المسلمين إلى کائوليك» حتى تلك التي لا يمكن 
أن تخضم لنطق أو يتصورها عقل» فقد تم وضع المسلمين تحت المراقبة في الطریق» والعمل, 
والبیت. ولم يعد في استطاعتهم حتی GE!‏ آبواب بیوتهم. وکان من ga‏ أي قشتالي 
الوقوف بالباب» ومراقبة ما بفعله Jal‏ الدار. وتم تخریب العلاقات بين الأندلسيين فساد 
تشجیم الأولاد والبنات على الوشاية بآبائهم» والاخوة بالأخوات» والجار بجاره(. 

وإمعاناً في اضطهاد السلمین في الأندلس أصدر الملك فیلیب الثاني مرسوماً عام ۷١١٠م‏ 
منم استخدام اللغة العربية منعاً GL‏ وفرض على الأندلسيين إتقان التحدث بالقشتالية 
خلال ثلاث سنوات. كما منم هذا المرسوم: الوضوء ودخول الحمامات. وأوجب إتمام 
مراسم الزواج والولادة والموت وفق الطقوس SS‏ وحظر الختان حظراً تاماً. 
وفرض على المسلمين دفن موتاهم في نعوش مغلقة وفق الطقوس القشتالية» وفرض أيضاً 
حضور قابلة قشتالية نصرانية ولادة أطفال الأندلسيين. وحظر هذا المرسوم الاتجاه نحو 
Lal‏ والزواج من AST‏ من امرأة واحدة. وحرم على المسلمين اللجوء إلى الكنائس طلباً 
My‏ 

وأصدر فيليب الثاني في عام ١151م‏ مرسوماً آخر يخول الجنود قتل الأندلسيين وسبي 
نسائهم» وكان لكل من یجلب رأس آندلسي مكافأة مالية, ولذلك نظمت حملات صيد الرژوس 
في جبال Klos‏ غرناطة» وكثر القتل والتشريد والتعذيب» وتدفق المرتزقة الأوروبيون على 
الملكة, فاعتقلوا الرجال والنساء وباعوهم عبيداً). 


)١(‏ حتاملة, الأندلسء ص1۷. 
(Y)‏ بشتاويء الأمة الأندلسية الشهيدة, ص۱۱۱. 
(Y)‏ المرجع نفسه. ص ۰۱۱۳ 
)£( المرجعنفسه. Mya‏ 
ومن أجل الاستزادة عن التنصير القسري لمسلمي الأندلس انظر المراجع التالية: 

3 MARINA, EL PADRE :« Misiona de España». 2 tomos. Imp. Ibarra. Madrid, 1780. 
- MARMOL CARVAJAL, LUIS DEL: » Historia de la rebelión y castigo de los moriscos 

del reino de Granada «. (En folio). Málaga, 1600. 


- Marqués De Lozoya: Lo Moriscos en America»,Archivo Instituto de Estudios 
Africanos, tomo 14,N. 50,1960. 
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ويلاحظ أن الإجراءات التى قامت بها الكنيسة الكاثوليكية برعاية البابا ضد المسلمين في 
الأندلس, لم يعرف التاريخ لها مثيلاً. وهی إجراءات تتناقض مع كل القيم والمبادىء الإنسانية, 
ولا يمكن أن يقوم بها إنسان متحضر أو قريب من الحضارة مهما كانت الأسباب. 

ويشار هنا إلى أن الأندلسيين لم يسكتوا على هذا الضيم, وهذا الجور الذي فاق کل تصور, 
فقد قاموا بالعديد من الانتفاضات والثوراتء منها انتفاضة البيازين عام 2۱۶۹۹( 
وثورة البشرات عام ۱۸۱۵۰۱ غير أن هذه الانتفاضات والثورات تم قمعها بقوة وبطش. 
ومع ذلك استمرت الثورات بقيادة بعض الرجال الذين أبوا الضيم والخنوع. aging‏ سليم 
المنصور الذي قاد ثورة في جبال بلنسية في عهد الملك شارل الأول ۰۲۱2۱۹۹-۱۹۱۷ وهي 
ثورة لم يتمكن الإسبان من إخمادها إلا بعد الاستعانة بجيش ألماني. ويذكر هنا أن البابا 
كليمنت السابع أصدر قراراً بالغفران لكل نصراني اشترك في حرب السلمین!*. 

لقد كان للبابوية الكاثوليكية الدور الرئيس في كل ما تعرض له المسلمون في الأندلس من 
تعذيب واضطهاد وطرد.. وكانت La‏ وراء ابتكار الوسائل لذلك, مثل محاكم التحقيق أو 
محاكم التفتيش. هذا وقد برزت يعد سقوط غرناطة تسميات ومفاهيم جديدة لم تكن معروفة 
من قبل, منها: الموريسكيون, أو المسيحيون الجدد» والدجنون وغيرها. وقبل تناول محاكم 
التفتیش, والتعريف بهذه المفاهيم الجديدة لابد من معرفة الصدر الذي استمدت البابوية 
الكاثوليكية منه قوتهاء وجعلتها تفرض سلطاتها الدينية» وتتجاوزها إلى سلطات زمنية أو 


- March, José M. :” Sobre la conversión de los moros del reino de Granada. Nuevo 
documento”, Razón y Fé, 79 Madrid, 1927. 

- March. Jose M. : Niñez. Y Juventud de Felipe 11 Madrid,1941. 

- Marmol Carvajal (Luis de) Historia del rebelion y Gastigo de los moriscos del reino 
de Granada,Madrid,1946. 

- Mármol Carvajal, Luis De :Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del reino 
de Granada,Bibl. de Autores Españoles, XXI,Vol.I de Historiadores de sucesos partic 
ulares, Madrid, 1946(ed.original :Impr. Sancha), Madrid,1797). 

- MARMOL CARVAJAL, LUIS DEL: » Historia de la rebelion y castigo de los moriscos 
del reino de Granada «.2 tomos. Madrid, 1797. 

- Marmol Carvajal, Luis, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de 
Granada Madrid,1797, reed. Biblioteca de Autores Españoles, XXI,Madrid,1946, 

- Marqués De Lozoya: Lo Moriscos en America»,Archivo Instituto de Estudios 
Africanos, tomo 14,N. 50,1960. 


)5( حتاملة, الأندلس» ص SUT"‏ بشتاوي, الآمة الأندلسية الشهيدة. NYE oa‏ 
iia (Y)‏ الأندلس» ص584. 

(Y)‏ المرجع نقسه. ص۷۹۹-۷۹. 
)£( 


VOA jo الرجم نفسه»‎ 


۱۹۹ 


مدنية فرضتها على الأباطرة والملوك وغیرهم» وكانت سلطاتها تتجاوز حدود العقل والمنطق. 
تستمد الكنيسة الكاثوليكية في روما شرعيتها من شرعية إقامة القديس بطرس الكنيسة 
في روما بتكليف من السيد المسيح الذي يخاطب بطرس في إنجيل متى بقوله: «وأنا أقول لك 
أيضا أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك 
مفاتیح ملکوت السموات. فكل ما تربطه علی i‏ یکون مريوطا فى A! yla‏ 
ویعنی ذلك أن بطرس مكلف تكليفاً شرعیاً بتأسیس الكنيسة, ولذلك تعتبر کنیسته شرعية, 
وبما أن بطرس هو الذي أسس الكنيسة فإنه هو أيضاً أسقفهاء أو البابا الشرعي لها ورسول 
السیح» ویکون کل من یخلفه في هذا النصب خلافة شرعية خليفة للقديس بطرس, وممثلاً لله في 
الأرض» ومعصوماً عن الخطأ في تقرير شؤون الایمان. ولا سلطة لأحد dale‏ ولا يمكن تنحیته(). 
وهكذا اعتبر LLII‏ نفسه i Mins‏ وزعم بعض البابوات مثل بونیفانوس الثامن 
(۱۲۰۳-۱۲۹۶م) أن خلاص الناس یکمن في إخضاع آنفسهم للبابا. وقد اتخذ بعض 
البابوات جيوشاً وأساطيل یستطیم تسییرها إلى أي مكان, وقد تولت هذه القوات في بعض 
الحالات ملاحقة أصحاب الأراء والمعتقدات المغايرة لاراء ومعتقدات الكنيسة الكاثوليكية 
واضطهادهم: وقد أخذ الاضطهاد لمسلمي الأندلس وغيرهم شكلاً مؤسسياً يتمثل في منظمة 
الاضطهاد الكاثوليكية التي عرفت باسم (محاكم التفتيش) أو (محاكم التحقیق)(. 


(Y)‏ انظر: بشتاوي, الأمة الأندلسية الشهيدة. ص۲۰۸. 
ومن أجل الاستزادة عن التنصير القسري لمسلمي الأندلس انظر المراجع التالية: 

- MARTINEZ DE LA ROSA, FRANCISCO: « Doña Isabel de Solis, Reina de Granada. 
Noveia Historica «.Madrid, 1839. 

- MARTINEZ DE LA ROSA, FRANCISCO: » Aben Humeya o La Rebelion de los 
moriscos. Drama historico». Imprenta de Julio Didot. Calle del Puente de Lodi, 
núm.6.Paris, 1830. 

- Martinez Ruiz, Juan, Inventarios de los bienes moriscos del reino de Granada (siglo 
XVI), Madrid,1972. 

- Menéndez de Vasconcelos :Liga deshecha por la expulsión de los Reinos de España, 
Madriu, 1012. 

- Menéndez Y Pelayo Marcelino :Historia de los heterodoxos españoles. 2a edición. 
Tomo V. Madrid 1.928. 

- Menéndez Y Pelayo Marcelino,Historia de España, Madrid 1941. 

- MES. = M.A. ENÁN, Dawlat al-Islam fi al - Andalus(Eng, tit. The Moorish Empire in 
Spain),Cairo,1960, 2 vols. 

- -Mestre, Antonio ;” Estudio de la demografia de oliva a traves de los Archivos 
parroquiales después de la expulsión de los moriscos”, Estudis 1,1972-72. 

- MONES (H.), Fajr al — Andalus (Eng.tit. The Dawn of al-andalus), Cairo, 1959. 


gis (Y)‏ الأندلسية الشهيدة. ص‌۲۰۸. 


(Y)‏ المرجع نفسه. ص۲۰۹. 


۱۷ 


محاكم التفتيش وال موريسكيون 

لقد قامت محاكم التفتيش الإسبانية على الشرعية التي منحها البابا سيكستوس الرابع 
بعد أربع سنوات من اعتلاء إيزابيلا عرش قشتالة e go‏ وتسمى محكمة التفتيش 
La‏ (ديوان التحقيق)!' ).وقد سماها من تعرضت للتحقيق معهم: (محكمةالشيطان)!", 
وهؤلاء هم الموريسكيون الذين سنتناولهم بعد قليل. 

وأنشئت أول محكمة تفتيش في غرناطة سنة ea VO YY‏ وأعطي الموريسكيون مهلة مدتها 
ثلاث سنوات عليهم أن يتقدموا خلالها إلى المحكمة للاعتراف بخطاياهم» وبعد مرور 
السنوات الثلاث بدأت هيئة المحكمة بمطاردة الموريسكيين في غرناطةء بينما بدأت بمطاردتهم 
في بلنسية منذ إنشاء المحكمة في سنة ۲۲ Mano‏ 

أما الخطايا التي كان يقدم الموريسيكون بسبب ارتكابها للمحكمة فقد حددتها لجنة 
انعقدت بقرار ملكي في غرناطة» وهي: استخدام اللغة العربية GUS‏ أو مشافهة» وارتياد 
الحمامات. وختان الأطفال» واستعمال التعاويذ أو الرقي» واتخاذ أزياء أو حلي غير ما 


)\ ( المرجع نفسه. ص٤۱‏ . 

.5١١ص عنان, نهاية الأندلس»‎ (Y) 

(Y)‏ جمال الدينء عبداث محمد المسلمون النصرون أو الوریسکیون الأندلسيون صفحة مهملة من تاريخ المسلمين 
في الأندلس» ص۳۷-۳۷. 

)£( حتاملة, الأندلس» ص95١٠١.‏ 

ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 

- Lapeyre, H. Simon Ruiz et Les asientos de Philippe II Paris,1957. 

- Lapeyre, Henri,Geographie de l'Espagne morisque,Paris,1959,Le Flem,Jean Paul, 
«Les morisques du Nord-Ouest de l Espagne en 1594,d’apres un recensement de 
L”Inquisition de Valladolid», Mélanges de la Casa de Velázquez, I 1967. -; 

- «Un censo de moriscos en Segovia y su provincia» Estudios segovianos,XVI,1964, 

- Los moriscos del reino de Granada, Madrid,1976. 

- Morisques en Provence, in Etudes sur les morisques andalous en Tunisie, 
Madrid, 1973,pp. 89-103. 

- Morisques et Chrétiens, un Affrontement polémique(1492-1640),Paris 1977. 

- Morón, Ciriaco:” Una visión inédita de la expulsión de los moriscos” 
Salmanticensis, VI, 1959. 

- Muñoz Y Gaviria, J.: © Historia del alzamiento de los moriscos, su expulsión de 
España y sus consecuencia en todas las provincias del Reino, Madrid, ۰ 

- Navarro Del Castillo, V.: «El problema de la rebellión de los moriscos granadinos y 
sus repercusiones en Extremadura, principalmente en La comarca emeritense (1570- 
1609)»Rev. de Estudios Extremeños, XXV111,1972. 

- Origenes de la inquisición Española. Ee Tribunal de Valencia (1478-1538) 
Barcelona, 1976. 

- Oriol Catena, F::” La repoblación del reino de Granada después de la expulsión de los 
moriscos”, Bol. Univ. De Granada, VII,1935. 


۱۹۸ 


يتخذه النصارىء والذبح على الطريقة الاسلامية» وامتلاك العبید. وحيازة الاسلحة. 
وقد أنشئت محاكم التفتيش في إسبانيا على يد الراهب توماس دي تور كيمادة, بناء على 
مرسوم أصدره البابا سكستوس الرابع» وكانت أول ما أنشئت في قشتالة سنة ۱۶۸۰م» وعلی 
وجه التحديد في إشبيلية. وقد بدأت المحكمة عملها بإصدار قرارات تحث كل شخص على 
مساعدة المحكمة في البحث عن الملحدين الکفرة» وجمع الأدلة التي تدينهم. ثم أنشئت في 
غرناطة بعد سقوطهاء وذلك سنة aN OYN‏ كما ذكرنا — للاحقة الموريسكيين وتعذيبهم. 
وقد عرف الموريسكيون أيضاً باسم ( النصاری الجدد) تمييزاً لهم عن النصارى الآخرين 
أو القدامی, والموريسكيون جمع (موريسكي) (Morisco)‏ وهو تصغير للفظ (Moro)‏ الذي 
يقصد به التحقیر والاساءة» وتترجم كلمة موريسكي إلى العربية بمعنی: السلم النبوذ(. 


NAVAN Ae حتاملة, الأندلس,‎ )١( 

(Y)‏ عنان, نهاية الأندلس, ص۳۱۶. 

۸۱-۸۰ ۱۹۹۲م» ص‎ [VJ الشدادي, عبدالخالق, سقوط غرناطة ومصیر الأندلسيين؛ مجلة النعطف, ع1‎ (Y) 
AMY حتاملة, الأندلس» ص‎ 

ومن أجل الاستزادة عن محاکم التفتیش والوریسکیین انظر الراجم التالية: 

Levi-Provencal, E.:» Moriscos»,art.en Encylopédie عل‎ L”Islam,Laydén, Paris, ۰ 
Lea, Henry Charles,The moriscos of Spain; their Conversion, Nueva York, 1968(1. 
ed..londres,1901). -; A History of the Inquisition of Spain, Nueva York- Londres, 
1907).-;» The decadence of Spain», Atlantic Monthly, LXXXII. Longás,Pedro, Vida 
religosa de los moriscos, Madrid,1915. -;» 

- Un document sobre los mudejares de Nuez (Zaragoza)en el siglo XV», Al- Andalus, 
XXVIII,1963. 

- Llorente, Juan Antonio, Historia critica de la Inquisición de España, Barcelona, 1835. 

- López Estrada, Francisco:El abencerraje y La Hermosa Jarifa, Madrid 1957. 

- Lopez Estrada, Francisco: El abencerraje de Toledo,1561, Sevilla, 1959. 

- López Mata, Teofilo: * Burgos en la sublevación de los moriscos de Granada en 
1570”, BRAH, CXLI,1957. 

3 Ladero Quesada Miguel Angel Granada, Historia de un pais islamico (1232-1571) 
Madrid, ۰ 

- Ladero Quesada: Los mudéjares de Castilla en tiempo de Isabel I. Valladolid, 1969.- 

- Historia de los moriscos, vida y tragedia de una minoria, Madrid,1978. 

- Historia eclesiástica de la ciudad de Granada, Granada, 1638. 

- Hurtado de Mendoza (D.) Guerra de Granada hecha por el rey de España don Felipe 
II contra los moriscos de aquel reino sus rebeldes,Madrid, 1946. 

- Ibarra, Eduardo,” Cristianos y moros .Documentos aragoneses y navarros,” Homenaje 
a Codera ;Zaragoza, 1904. 

- Iglesias Josep.Pere Gil, S.I. ; La seva Geografia de Catalunya Barcelona. 1.949. 

- Guadalajara Y Javier, Marcos: Memorable expulsión y justisimo destierro de los 
Moriscos de España, Pamplona, 1613.- ; Prodición y destierro de los moriscos de Castilla 
hasta el valle de Ricote. Con las disensiones de los hermanos Xarifes y presa en Berberia 
de la fuerca y puerto de Alarache, Imp. Nicolas de Assíayn, Pamplona, 1614. 


۱۹۹ 


وقد تم تعريف الموريسكيين بأنهم الذين «لا يعترفون ولا يتقبلون البركة» ولا الواجبات 
الدينية الا خيرة, ولا يأكلون لحم الخنزیر» ولا يشربون النبيذء ولا يعملون شيئاً من الأمور 
التي يعملها النصاری..»(. 

وأطلق على الموريسكيين أيضاً اسم ( المسيحيين الجدد)؛ ووضعوا تحت الرقابة الصارمة, 
فهم أشخاص مشبوهون لا يمكن ¬ من وجهة نظر محاكم التفتيش - الوثوق بنصرانيتهم, 
ولذلك كانت تلك المحاكم وهیئاتها تقتادهم للمحاكمة col‏ تهمة أوشبهة. فهؤلاء المنصرون 
col SL‏ قد يكونون أظهروا! النصرانية مع أنهم خلاف ذلك» ولذلك فإن الشك فيهم مستمر» 
وإذا تصرف أي منهم تصرفاً يقترب ولى بالصدفة من تصرفات المسلمين فإن معنى ذلك 
أنه ليس نصرانياً» ويجب معاقبته, وقد وضع ديوان التفتيش مجموعة كبيرة من القواعد 
واللأصول التي يعتبر من يخالفها ليس نصرانياً ویعاقب» ومن يقرأ هذه القواعد والأصول 
يدرك مدى الحقد والكراهية التي كان النصارى يكنونها ضد الإسلام والمسلمينء وكل ذلك 
برعاية البابوية LSU ISH‏ وتوجیهها ودعمها. لقد تضمنت تلك القواعد وثيقة نقلها عنان 
عن مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني: دون لورنتي» وتنص على ما يلي : 


gle )١(‏ نهاية الأندلس. ص۳۷۸ dla‏ الأندلس» ص۱۱۱۳. 

NV حتاملة, الأندلس» ص‎ (Y) 

ANVE- AMY yo عنان, نهاية الأندلس» ص۳۲۹-۲۲۸؛ وانظر: حتاملة, الأندلس؛‎ (Y) 
ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية:‎ 

- Haperin Dongui, Tulio:” Un conflicto nacional : y cristianos viejos en Valencia”, 
Cuadernos de H. de España, Buenos Aires, XXIII, XXIV, 1955, y XXV-XXVI, 
1957.- ;” Recouvrements de civilisation : les morisques de royaume de Valence au 
XVleme siecle”, Annales ESC., XI.N.” 2, 1956. 

- Historia del Alzamiento de Los Moriscos, Su Espulsión de España Y Sus Consecuencias 
en todas Las provincias del reino. 

- Hitos, Francisco ۰ Mártires de La Alpujarra en La rebelión de los moriscos, 1568, 
Madrid, 1935. 

- Hurtado De Mandoza, Diego: Guerra de Granada hecha por el rey de España don Felipe 
II contra los moriscos de aquel reino sus  rebeldes.Biblioteca de Autores Españoles 
(B.A.E.). Historiadores de sucesos Particulares, I, Madrid, 1946. -;” De la guerra de 
Granada”. ed. critica de Manuel Gomez Moreno.memorial historico Español, LXIX, 
Madrid. 1948.- :” Guerra de Granada, ed. B. Blanco- González, Madrid, castalia, 1970. 

- Hurtado de Mendoza: Guerra de Granada, Bibl. Popular Cervantes, numeros 62 y 63, 
Madrid 1929. 

- Hurtado de Mendoza, Diego: Guerra de Granada, Edición, introducción y notas de 
Bernardo Blanco Gonzalez.Madrid 1970. 


«يعتير الموريسكي أو العربي المنصر قد عاد إلى الاسلام إذا امتدح دين محمد» أو قال إن 
سبو ع الشيع لیس إلها وليس الاوشولا: آو ان صفات العتوام أو اها لا A‏ 

ويجب على کل نصراني أن يبلغ عن نلك. ويجب عليه ايضاً أن يبلغ عما إذا كان قد 
رأى أو سمع أن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلاميةء ومنها أن يأكل 
اللحم في يوم الجمعة, وهو يعتقد أن ذلك cles‏ وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثياباً 
أنظف من ثيابه العاديةء أو يستقبل المشرق قائلاً باسم cl‏ أو يوثق أرجل الماشية قبل 
ذبحهاء أو يرفض UST‏ تلك التي لم تذبح» أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده أو يسميهم 
بأسماء عربيةء أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة, أو يقول إنه يحب ألا يعتقد إلا في الله 
وف رسوله محمد» أو يقسم بأيمان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله, ولا يأكل ولا 
یشرب الا عند الغروب» أو يتناول الطعام قبل الفجرء أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب 
od!‏ أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو الشرق ويركع ويسجد ویتلو 
سوراً من القرآن, أو يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الاسلامية, أو ينشد الأغاني العربية, 
أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية؛ أو أن تستعمل النساء الخضاب في أيديهن أو 
شعورهن, أو يتبع قواعد محمد الخمس, أو يملس بيديه على رؤوس آولاده أو غيرهم تنفيذاً 
لهذه القواعدء أو يغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة» أو يدفنهم في أرض بكرء أو يغطي 
قبورهم بالأغصان الخضراءء أو يستغيث بمحمد وقت الحاجة منعتاً إياه بالنبي ورسول 
الله أو يقول إن الكعبة أول معابد الل» أو يقول إنه لم ينصر إيماناً بالدين القدس, أو إن 
آباءه وأجداده قد غتموا رحمة الله لانهم ماتوا مسلمين». 

لقد أصبحت محاكم التفتيش رمزاً للإرهاب والقهرء وأصبح كل موريسكي معرضاً 
للمطاردة في أي وقت» فعلى المسلمين أن يتنصروا ليس ظاهرياًء وإنما agale‏ أن يصبحوا 
نصارى بکل ما يعنيه ذلك ديناً وعقيدة وشعائرء بل عليهم أن يكونوا نصارى کائولیکیین, 
Wy‏ فإنهم يجب أن يطردوا من ota‏ 

وقد أصدر شارل الخامس (شارلكان) مرسوماً في ۱۲ آذار ١١١٠م‏ يقضي بمعاقبة كل 
من يأبى التنصرء كما يقضي بتحويل جميع المساجد إلى كنائس. وتوالى بعد ذلك إصدار 
القرارات والمراسيم والأوامر الملكية التعلقة بهذا الشأن» ومنها ما يرغم جميع المسلمين 
الذين تم تنصيرهم كرهاً على البقاء في إسبانيا باعتبارهم نصاری» ويرغم كل أولادهم على 
التنصرء وإذا ارتدوا عن النصرانية فإن عقوبتهم الوت ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. 


)١(‏ حتاملة, الأندلس. ص‌۱۱۱۵. 


\v\ 


وحرمت بعض القرارات والأوامر على الموريسكيين بيع الحرير والذهب والفضة 
والحلي» وحتمت على كل مسلم بقي على دينه أن يضع شارة زرقاء في قبعته...(. 

وكانت محاكم التفتيش تطارد كل موريسكيء وتلفق له أي تهمة تخضعه للتعذیب» وكان 
أكثر الموريسكيين استهدافاً هم الفقهاء لأنهم - كما يرى أحد رهبان بلنسية في خطاب 
وجهه إلى فيليب الثالث سنة ١٠١٠م‏ — «هم الذين يدعمون كل الملة الإسلامية ..». 

وتنوعت إجراءات التحقيق وكذلك العقوبات التي كانت محاكم التفتيش تتولاها 
وتفرضهاء وهي إجراءات وعقوبات لا يمكن حتى لواسع الخيال أن يتخيلها. أما وسائل 
التعذیب فكان معظمها J Sis‏ وكانت فظيعة إلى درجة لا يمكن معها أن يتصور الانسان 
أن من ابتكرها وطبقها من بني الإنسان. وسنتناول فيما يلي إجراءات التحقيق ووسائل 
التعذيب باختصار يوضح طبيعتها . 


إجراءات التحقيق في محاكم التفتيش 
fas‏ إجراءات المحكمة ببلاغ ضد أحد ماء أو بورود عبارة في قضية منظورة أمامها تلقى 


۰۱۱۱ المرجع نفسه» ص۱‎ O) 
المرجع نفسه» ص۱۱۲۲.‎ (Y) 
ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية:‎ 
- Domínguez Ortíz (Antonio) Y Vincent (Bernand) Historia de los Moriscos, Vida Y 
tragedia de una minoria,Madrid 1978. 
- Dominguez Ortiz Antonio: «Los crisianos nuevos, Notas para el estudio de una clase 
social”, Bol. Univ. De Granada, ۰ 
- Dressendoerfer, Peter: Islam unter der Inquisition. Die moriscos Prozesse in Toledo, 
1575-1610, Wiesbaden, 1971. 
- Janer, Florencio, Condicion social de los moriscos en España causas de su expulsión y 
consecuencias que ésta produjo en el orden politico y económico, Madrid, 1857. 
- Kamen, Henry, La Inquisicion española,Barcelona, 1967. 
- The Spanish Inquisiión, Londres,1965 ; La Inquisicion española,trad., Madrid, 1973. 
- Histoira de I’Inquisition espagnole,Paris, 1966. 
- Boronat Y Barrachina: Los moriscos españoles y su expulsión, Valencia, 1901,2. vols. 
- Cardaillac, Denise: La polemique anti- chretienne du manuscrit N. 4944 de La 
Bibliothéque Nationale de Madrid, tesis, Montpellier, 1972. 
- Cardaillac, Louis: Le passage des morisques en Languedoc, tesis doctoral de tercer 
ciclo, Montpellier, 1970. 
- Caro Baroja, Julio, Los moriscos del reino de Granada. Ensayo de historia social, 
Madrid, 1957,2.” Ed., Madrid, Istmo, 1976. 
- Castillo, Alvaro,” La España morisca”,Hispania, XX 1960. 
- Castro, Américo: España en su Historia: Cristianos, Moros y Judios, Buenos Aires 1948. 
- Chateaubriand, Francois René : de Les aventures du dernier Abencerage, Paris 1926. 
- Chaunu, Pierre, «Minorités et conjuncture. L’expulsion des morisques en 1609”, Revue 
Historique, CCXXV, 1961. 


۱۷ 


شبهة على أحد ماء أو بإيعاز من أحد الأساقفة إلى شخص ما بتقديم بلاغ ضد Maasai‏ 

وقد يكون البلاغ مقدماً من أي شخص (دون «(BUSS‏ فما على المبلغ إلا أن يذكر أقواله 
وشهوده, وعندئذ يعتبر ذلك تحقيقاً تمهيدياً ( ويمكن ايضاً أن يقوم القسيس بالتبليغ في 
حالة اشتباهه في عقيدة من يعترف أمامهء وعندتذ تقوم المحكمة بالتحري عن المبلغ ضده» 
وتعرض نتيجة التحقيق التمهيدي على الرهبان ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكباً لجريمة الكفرء أو تلقي عليه فقط شبهة ارتكابها". 

وكانت إجراءات المحكمة تتم في سرية تامةء أما القائمون بهذه الإجراءات فكان يتم 
اختيارهم من الرهبان المعروفين بخراب نممهم. وسوء خلقهم. وفسادهمء وكان Bis‏ 
برأيهم في جميع الحالات إلا ما as‏ 


.١١؟7ص الأندلس.‎ delia TV ge نهاية الأندلس,‎ gle )١( 


من أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 

- Garcia Arenal. Mercedes: Los Moriscos,Madrid,1975. - Inquisición Y moriscos, 
Los procesos del Tribunal de Cuenca, Madrid1.978. 

- Garica Gómez, Emilio sobre Los epitáfios de dos Caballeros abencerrajes en La revista 
Al- Andalus, Vol. VII, Madrid- Granada, 1947. 

- Garrad K; The original memorial of don Francisco Nuñez Muley. Atlante II no 4 
Octuber (1.954). 

- Garrido Atienza, Miguel, « Los moriscos granadinos. Agiieros, hechizos, encantamientos 
y otoros maleficos”, La Alhambra, II, 1899. Las capitulaciones para la entrega de 
Granada, Granada, 1910. 

gle (Y)‏ نهاية الأندلس» ص۲۱. 
(Y)‏ المرجع نفسه. Vigo‏ 11 حتاملة, الأندلس» ص۱۱۲۳. 
من أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 

3 Epalza (M.de) 

- Expulsión Justificada de los moriscos españolas y suma de la excelencias christianas de 
nuestro rey don felipe el Catolico tercero desde nombre, Huesca, 1612,2 parties. 

- Moriscos et Andalous en tunisie au XVII* siecle, in Etudes sur les moriscos andalous, 
en Tunisie, Madrid, 1973.pp. 150-186. 

- PEREZ DE HITA, GINES: 

- “Guerras civiles de Granada”. Reproducción de la edicion principe del año 1595. 
Publicada por Paula BLANCHARD DEMOUGE Madrid, 1913. 

- Rodriguez Rivero, Adolfo :” Un documento relativo al alzamiento de los moriscos, 15 
70 »,Mauritania, 182,1943. 

- Rojas,J.L.: Relaciones de algunos sucesos celebres,nuevos y postreros de Berberia y 
salida de los moros de España. Lisboa, 1613. 

- Rubio, Felipe II de España, Rey de Portugal, Santander, 1939. 

- Ruiz Almansa: La población de España en el siglo XVI. Revista.Internacional de 
Sociologia III (1.943). 


delia (£)‏ الأندلس: ص ۱۱۲۲. 
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وكان هؤلاء يصدرون تقارير بحق المبلغ ضدهم. وما إن يصدر التقرير حتى يصدر 
النائب العام أمره بالقبض على المتهم» وزجه في سجن المحكمة السري. وهذا السجن يكون 
عادة في غاية الفظاعة والسوء» ومن يدخله لا يخرج منه إلا إلى القبرء وقي حالات نادرة جداً 
قد ينجو المتهم من السجن غير أنه يصبح منبوذا, فلا أحد يستطيع الالتقاء به أو التعامل 
As‏ 

وكانت سجون محاكم التفتيش عميقة مظلمة رطبه مليئة بالحشرات والجرذان» وكان 
المتهم يلقى فيها مصفداً بأغلال حديدية ثقيلة. ويتزامن إلقاء القبض عليه مع مصادرة 
کل AA ICA‏ هذه الأكلاك SUR‏ سحن CUES)‏ مرق 
عاماً علی الأقل: وقد تمتد ثلاثة آعوام Y‏ یعرف السجین آو آسرته خلالها شیتاً عن 
لحر 

وكان التهم إذا اعترف بأنه كافر فإن مصيره الوت. أما إذا اقتنعت المحكمة بأن تهمته 
أقل من الكفر فان عقوبته تكون خفيفة, وهي نادراً ما تقتنع بذلك(. 

وتعقد لمحاكمة التهم ثلاث جلسات يضع بعدها النائب العام قرار الاتهام» وغالباً 
ما يتضمن القرار إحالة المتهم على التعنیب. وقد يحال على التعذيب رغم إقراره بالتهم 
النسوبة الیه, وذلك للحصول على معلومات ٍضافیة(. وإذا كان التهم موريسكياً فإنه لا 
بد من تعذيبه بغض النظر عن الظروف وعن التهمة المنسوبة إليه ومدى خطورتها(". 

ويبدأ تعذيب التهم عادة في بیته. ثم يحمل ممزقاً دامياً إلى قاعة الحکمة» ولم يكن يسمح 
لأهله بزيارته خلال فترة التحقیق, بل كانوا يضطرون إلى التنكر له» وإنكار معرفته, 
وينطبق ذلك أيضاً على أقاربه وجیرانه, وذلك خشية أن يطالهم التحقيق!". 

وكان المحققون يتفننون في ابتكار أساليبهم من أجل استدراج المتهم إلى الاعتراف 
Ly‏ تريده محكمة التفتیش, وإذا أخفقوا في ذلك وأصر التهم على الإنكار يؤخذ إلى غرف 
التعذيب بعد تجريده من ثيابه, وتعرض عليه وسائل التعذيب وأدواته وأساليبه لعله يخاف 
فيعترف. وإذا أصر على الإنكار يحال إلى الجلادين لتعذیبه( . 


( حتاملة, المرجع نفسه» ص NNVE-A NY Y‏ 

( عنان, نهاية الأتدلس, ص۳۱۸-۲۱۷؛ حتاملة. الأندلس. ص۱۱۲ 
)| حتاملة, dal‏ ص۱۱۲۵. 

NW je المرجع نفسه.‎ ë (E 

) حتاملة, الاندلس, ص۱۱۲ 
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ولم تقتصر محاكمات محاكم التفتيش على الأحياء؛ فقد أجاز قانونها محاكمة الأموات 
أيضاً.. وتوقع عليهم العقوبات وكأنهم أحياء؛إذ كانت تصادر آموالهم. وتعمل لهم تماثيل 
تنفذ فيها عقوبة الحرقء أو تنبش قبورهم لاستخراج رفاتهم وحرقه(. 


وسائل التعذيب Y‏ محاكم التفتيش 

فاقت الفظائع والأعمال البربرية التي مارستها محاكم التفتيش في إسبانيا كل تصور, 
وكان التعذيب في سجونها يمارس في غرف صغيرة يتم الوصول إليها عبر ممر ضيق» ويصل 
النور إليها من فتحة صغيرة في سقف كل غرفة. وكان السجن يتألف من عدة طبقات تضم 
سجوناً سرية لا يهتدي إليها إلا عمال المحكمة والجلادون والسجانون. 

وكانت غرف السجون مطلية بالشحم لكي لا يتمكن السجين من تسلق جدرانهاء كما 
كانت شديدة الظلمة والرطوبة» ومع ذلك كان يصب فيها الماء باستمرار حتى لا تتشرب 
الأرض الدماء النازفة من العذبن(". 

وكانت olg‏ السجون عوارض غليظة من الحديد تحول دون اقتراب السجين من الباب. 
وإن تمكن من اقتحام الباب واختراقه فإنه سيجد نفسه أمام سور عال بينه وبين السجن 
حدق مسر ا عوضه إل كمف E NE EE A‏ 

وكان محظوراً على السجين أن يكلم أحداً أو أن يرفع صوته gÝ‏ سبب. وإذا رفع صوته 
تعرض لآنواع من العذاب القاسيء وكانت ممرات السجون ملای بالسجانين الذين 
يقتادون أي مخالف إلى رجال المحكمةء فيصدرون حكمهم بسرعة لتأديبه Masias y‏ 


)۱( المرجع نقسه» ص۱۱۲۸. 
من أجل الاستزادة عن محاکم التفتیش والوریسکیین انظر الراجع التالية: 
Danvila (A), Felipe Il y La Sucesión de Portugal, Madrid, 1956.‏ - 
Dánvila Collado (Manuel) : El poder civil en España, memoria premiada por La Real‏ - 
Acamedia de ciencias Morales Y Politicas. Tomo Il. Madrid, 1885.‏ 
Danvila Y Collado, Manuel : La expulsión de los moriscos españoles, Madrid, 1889.‏ - 
Fernández Y Fernández de Retana, P. Luis: España en tiempo de Felipe II, en °’ Historia‏ - 
de España” dirigida por Ramón Menendez Pidal, T. XIX. Vol. II, Madrid.‏ 
Fernández Y González, Manuel : Los monfies de las Alpujarras, Madrid, 1856.‏ - 
Foradada José: La insurrección de los moriscos de las Alpujarras y el Marqués de‏ - 
Mondéjar”, Rev. Contemporánea, XXX, 1880.‏ 


¿000 مظهر, محاكم التفتیش ص5‎ (Y) 
۱۳۳ تفه كن‎ a (T) 

)£( حتاملة, الأندلس» ص A‏ 

)9( مظهرء محاكم التفتیش, ص05. 
)3( مظهرء محاكم التفتیش, ص1۰-9۹. 
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وكان لديوان التحقيق جنده الخاص به» ولهم أعلامهم الميزة» ويدعى ذلك الجند: جيش 
الحرب المقدسة؛ ويساعده جيش آخر من الجواسیس(. 

أما رجال الديوان فكانوا من الأمراء المتطوعين المشهورين بالفسق والفجورء ولذلك 
كانوا يحرصون على تصيد البنات الجمیلات» وعندما تعجبهم إحداهن يزجون بأبيها 
وزوجها في السجن ومن ثم يعتدون على عفافهاء وإن امتنعت ألقيت في السجنء وأجبرت 
قسراً على الفسق, وممارسة الفاحشة. 

وكان رجال الديوان وأعضاء محاكم التفتيش يتمتعون بحصانة تامة, وسلطان مطلق» 
ولا سالون put Le‏ والتلك شاع ف هذه الحاکم الظلم ya ias il‏ 
المحققين كانوا من أصحاب السوابق» ومن طراز إجرامي فريدء ولذلك كانوا لا يتورعون 
عن ارتكاب الفظائم(". 

وفي المقابل كان كل فرد في إسبانيا ملزماً بالإجابة عن أي سؤال يتعلق بحياته الخاصة, 
وأن يوضح ما يسأل عنه بالتفصیل, فقد كان يسأل عما JSL‏ ويشربء وكيف cals‏ وماذا 
Jais‏ مع ابنه وابنته وزوجه» وكان eH‏ يُسأل عن أخيه, والابن عن أبيه. كما كان يسأل عما 
يقرا وشن es Sy ligas‏ كن ذلك للتاكومن أنه لو خعلی ¡aaa‏ 
أن یتصرف تصرفهم, وان كيت ذلك اقتید الى محاکم التفتیش(. 


. المرجع نفسه. ص۱۰۸‎ O) 
.١٠١9-١١8ص مظهرء محاكم التفتيش,‎ (Y) 
ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية:‎ 
- Bataller, Adela:” La expulsión de los moriscos : su repercusión en la propiedad y la 
población en la zona de riegos del Verniso”, Saitabi, X, Valencia, 1960. 
- Bermudez de Pedraza, Francisco, Antigúedad y excelenias de Granada,Madrid, 1608. 
- Bernaldez. Andrés: Historia de los Reyes Católicos escrita por el bachiller que fue 
cura de la villa de los Palacios y capellán de D. Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, 
Biblioteca de autores Españoles.t. LXX,Vol.IIl, Madrid, 1953. 
- Biarnes | Biarnes, Carmen : Moros i moriscos en la Ribera d’Ebre(710-1615). 
- Bleda, Jaime: Corónica de los moros de España, Valencia, 1618. 
- Correspondencia... de Felipe II y de otros personajes con don Juan de Austria desde 
1568 sobre La guerra contra los moriscos de Granada,Codoin, XXVIII, Madrid, 
1856. 
- Credilla, C.P, «Ceremonias de moros que hacen los moriscos”, RABM,1874. 
Granada, 1882.Imp. De ((El Defensor)),de Granada.Matriti, 1760-1770. 


.۳۲۲ نهاية الأندلس» ص‎ gle (Y) 
مظهر, محاكم التفتيش, ص5١ ١؛ حتاملة. الأندلس» ص۱۱۳۲.‎ (E) 


ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 
Martin Ruiz. Felipe : Movimientos demograficos y económicos en el Reino de 2‏ - 


۱۷۹ 


ويشار هنا إلى أن الفظائع في إسبانيا كانت ترتكب على أيدي رجال محاكم التفتيش بعلم 
ملوكهاء وموافقتهم, لأنهم كانوا يجدون في هذه المحاكم أفضل وسيلة لإبادة الموريسكيين!"). 
آما أدوات التعذيب وأساليبه فقد تنوعت ea y‏ ومن هذه الأدوات: الخلعة» وكانت 
تستخدم لشد المتهم من ساقيه إلى طرف بينما جذعه مثبت إلى الطرف الآخرء ويستمر الشد 
بقوة إلى أن تنفصل عظام العذب(". 
واستخدم الماء في التعذيب» حيث كان المتهم يوثق فوق أداة تشبه السلم, وتربط ساقاه 
وذراعاه إليها مع خفض رأسه إلى سفل, ثم يوضع قمع في فمه ويصب الاء فيه وذلك 
بعد أن يسد منخرا المعذب بقطعتين خاصتين من الخشب. بينما توضع في فمه قطعة قماش 
يضطر المعذب إلى ابتلاعها في أغلب الأحيان. وكان الإيذاء الحقيقي ينجم عن تحريك المتهم 
Gey‏ ويسرة للإفلات. حيث تتشقق قدماه ويداه ويعتصر ely‏ وإذا أغمي عليه سحب 
القماش من بلعومه إلى أن يستعيد Gey‏ لتبدأ العملية من جدید(". وفي أثناء هذه العملية 
كان saf‏ الرهبان يقف إلى جوار المعذب ويسأله عما إذا كان يريد أن يعترف» فان أبى زيد 
في سكب الماء حتى ينتفخ بطنه وتجحظ عیناه» ویموت اختناقاً. وقد يواكب هذه العملية نخز 
المعذب بالديابيس في أعصابه وشرایینه(". 
وابتكر من أدوات التعذيب الصحن الساخن والفئران» فكان المعذب يربط بإحكام إلى الأرض, 
ثم يوضع صحن كبير فوق بطنه وبه بضعة فثران. وكانت النار تسلط تدريجياً على الصحن 
فتحاول الفثران الاحتماء من الحرارة» فلا تجد الا بطن الضحية تبقر فيه إلى أن Mo gas‏ 
ومن أدوات التعذيب الكرسي, ويستخدم لربط المعذب إليه ربطاً محكماً بوساطة الحبال 
المتينة حتى يصبح كأنه جزء من الخشب الربوط إليه» فلا يمكنه الحركة. وكانت 
durante la segunda mitad del siglo XVJ.Anuario de Historia Económica y Social 1 (1.968).‏ 
MARTINEZ DE LA ROSA, FRANCISCO: «Doña Isabel de Solis, Reina de Granada.‏ - 
Noveia Historica «.Madrid, 1839.‏ 
Fernández Guerra, Aureliano : Reflexiones sobre la rebelión de los moriscos y censo‏ - 
de población, Granada, 1840.‏ 
Fernández Neiva Julio: Un censo de moriscos extremeños de la inquisicion de Lierena‏ - 
(año (1.594). Revista de Estudios extremeños XXIX ( 1973).‏ 


- El enfrentamiento entre Moriscos y cristianos viejos. El caso de Hornachos en Extrem 
adura, in les morisques et leur temps, Paris,1983,pp.269-295. 


TY Ge عنان, نهاية الا تدلس,‎ )١( 

(Y)‏ بشتاوي, الأندلسیون الواركة. ص" ۲۰؛ حتاملة, الأندلس» ص۱۱۳۲. 

.۲۰۰ ص ۳۱۹-۲۱۸: بشتاوي, الأندلسيون المواركة. ص‎ eal مظهرء محاکم التفتیش. ص 55؛ عنان. نهاية‎ (T) 
AD مظهر, محاکم التفتیش» ص‎ )٤( 

)°( بشتاوي» الأندلسيون المواركة. ص YON‏ 


۱۷۷ 


قدماه تترك خارج الكرسي فوق موقد به نار ملتهبة تضطرم اضطراماً. وللموقد رافعة ترفع 
النار وتخفضها حسب الرغبة. ويبدأ التعذيب برقع الموقد أثناء الاستجوابء فإذا ما أصر 
التهم على الإنكار تركت قدماه تحترقان» وبعد أن تتم العملية يفك وثاقه» ويؤمر بالوقوف 
والشي بينما يلهب قفاه وجسمه بالسياط حتى يصل إلى السجن حيث يقضي Ms‏ 

وكان تفتيت الأعضاء وتكسيرها إحدى طرق التعذیب» حيث یعزی المعذب إلا عورته 
التي تستر بخرقة؛ ثم يوضع حبل متين جداً في وسطه تحت الابطین. ويعلق الحبل في 
السقف, ثم يجذب الحبل فيرتفع الجسم ثم يترك فيهبط بسرعة بمقدار قامة الشخص. 
وتكرر العملية عدة مرات. إلى أن تتمزق أعضاؤه O‏ وقد يعلق الرجل أو المرأة إلى السقف, 
وتربط کل يد وکل رجل بحبل مربوط بأثقال Y‏ يقل كل ثقل منها عن مائة كيلو غرام» فتجذب 
تلك الأثقال الأطرافء ويبقى المعذب كأنما هو نائم وهو معلق في الفضاءء وتتمزق أطرافه 
على هذه الكيفية, وكلما أصر على السكوت زيدت Y‏ حتى o yu‏ 


.515-55 مظهرء محاكم التفتيش. ص‎  )۱( 

ومن أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 

- Colonge, Chantal: «Reflet littéraire de la question morisque entre la guerre des 

Alpujarras et L’expulsion (1571-1610)”, Bolt, Real Academia Buenas Letras de 
Barcelona, XXXIII, 1969-70. 


- Comellas José Luis: Historia de España Moderna Y contemporánea, sexta edición 
Madrid 1978. 
- Contreras, Refael: «Nuevos datos sobre la Guerra de expulsión de los moros”, Revista 


de España, LXVIII, 1879. 

- Aznar, Jerónico: Expulsión justificada de los moriscos españoles, Imprenta de Pedro 
Cabarte, Zaragoza,1612. 

- Azorin: «Los moriscos”, Clásicos y modernos, Madrid, 1913. 

- Baez, Hernano: de Las Cosas que pasaron entre los reyes de Granada, apud ed Muller 
Munich, 1863. 

Ave محاكم التفتيش:‎ gle (Y) 
Ajo المرجع نفسه.‎ (Y) 
ومن أجل الاستزادة عن محاکم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية:‎ 

- Aguado Bleye, Pedro: Manual de Historia de España, Tomo II Reyes Catolicos- Casa de 

- Austria (1474-1700) Madrid 1969. 

- Aguado Bleye, Pedro: Compendio de Historia de España. Tomo II, Madrid 1931. 

- Alvarez vazquez Alfonso: Notas sobre la población morisca de Aragón afines del siglo 
XVI. )Estudios. Zaragoza 1. 976). 

- Gonzalez, Tomás: Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de 
Castilla en el siglo XVI. Madrid. 1.829. 

- Guadalajara Y Javier. Marcos: Memorable expulsión y justisimo destierro de los 
Moriscos de España, Pamplona, 1613.-; Prodición y destierro de los moriscos de 
Castilla hasta el valle de Ricote. Con las disensiones de los hermanos Xarifes y presa en 
Berberia de la fuerca y puerto de Alarache, Imp. Nicolas de Assíayn, Pamplona, 1614. 


۱۷۸ 


ومن آلات التعذيب السيدة الجميلة, وهي عبارة عن تابوت فيه صورة امرأة جميلة 
مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معها. وتبرز من جوانب التابوت عدة سكاكين 
حادة. وكان المعذب الشاب يطرح في التابوت فوق الصورة» ثم يطبق عليه بسکاکینه 
الحادة حتى يتقطع ويموت ببطء(. 

وکانت المرأة تعذب بتعريتها إلا ما ستر عورتهاء ثم تؤخذ إلى مقبرة مهجورة, وتجلس 
هناك على أحد القبور حيث يوضع رأسها بين ركبتيها ويشد وثاقهاء وتترك على هذه 
الحال دون أن تقوى على الحركة. وكانت تربط بسلاسل حديدية إلى القبر» ويرخى شعرها 
فيجللهاء وتظهر لمن يراها كأنما هي جنية. وتترك على هذا النحو إلى أن تجن أو تموت جوعاً 
Me‏ 

Ll‏ دفن الأحياء فكان وسيلة معروفة. وكان ذلك يتم أمام الناس» حيث يتخير عمال 
التفتيش جداراً في طريق عريض أو ميدان ele‏ ويحفرون في ذلك الجدار قبراً يوضع فيه 
العذب, ثم يعاد البناء كما کان(". 

وكان من أساليب القتل والإفناء التي سلكتها محاكم التفتيش الإسبانية المقابر الجماعية 
التي دفن فيها آلاف السلمین. وقد كشفت إحداها في بدايات سنة ۱۹۷۹م في جنوبي إسبانيا 
على حدود البرتغال في كنيسة مدينة يريبا (Lierena)‏ ونشرت عنها تحقيقات وصور تعبر 
عن وحشية محاكم التفتيش وبشاعتها وعدوانیتها!". فبينما العمال يحفرون في ساحة 
الكنيسة لاحظوا فتحه تابعوهاء وانتهوا إلى دهليز دخلوه؛ وإذا بقبر كبير فيه مجموعات 
من الجثث التي بقيت هياكلهاء وقدرت بما يزيد على ثلاثة آلاف Ga‏ وربما وصل Lasse‏ 
إلى ستة آلاف. ومن المرجح أن تكون هذه الجثث لمجموعات من المسلمين جمعتهم محاكم 
التفتيش بعد أن كلت لكثرة من عذبت في سجونها منهم, ثم سلطت عليهم رجالها الذين 
يحملون ألوان الأسلحة والفؤوس والمقاطع فانهالوا عليهم يضريون يمنة ويسرة كيفما 
اتفق» وأينما وقع الضرب على رژوس وأجسام هؤلاء المسلمين من نساء ورجال وشيوخ 
وأطفالء على أجنابهم وأيديهم وصدورهم وظهورهم. ويقطعون الرؤوس أحياناً والآيدي 
والأرجل أحياناً آخری, وتركوهم أكواماً بعد أن هالوا عليهم التراب“. 


)1( الحجيء محاكم التفتیش, VAN yo‏ 
(Y)‏ مظهرء محاكم التفتیش, ص AV‏ 

AV ص‎ dud المرجع‎ (Y) 
2۸-۵ الحجي, محاكم التفتیش, ص‎ (E) 
(°) 


الرجم نفسه, ص AAN‏ 
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وعلی الرغم من تعدد أساليب التعذيب وتنوع أدواتهء وممارسته بكل صنوف الوحشية, 
إلا أن كثيرين من المعذبين لم يعترفوا بشيء وكانوا يفضلون لقاء الموت على ذكر اسم أحد 
لديوان التحقيق أو الكهنة في محاكم التفتيش. وكانت النتيجة إحراق عدة آلاف من الناس 
وهم أحیاء, ودفن آلاف أخرى وهم أحياء أيضاًء إضافة إلى الملايين الذين ماتوا من شدة 
التعذیب(. 
فرد أو أكثر بهذه العقوبة طیف بهم قبل یوم التنفیذ بيومين في الدينة وهم مکبلون بالأغلالء 
مطوقون بالسلاسل الغلاظ, baas‏ بهم فرقة من الجند السلحین بالسیوف والنبابیت. وق 
خاتمة الطاف يحشر الحکوم agale‏ في سجن واحد استعداداً لیوم التنفیذ(". 

وقي منتصف ليلة التنفیذ تأتى فرقة من جند الدیوان وعلی رأسها العرفاء والقواد 
وجماعة القساوسة, فیفتح السجانون الأبواب» ویخرجون الساجین. وعندئذ يبلغهم 
والباسهم لباس الاعدام الخاص, ویتألف من قمیص أصفر غمس في شحم أو زیت وقطران. 
وقد رسمت عليه صور الشیاطین والافاعي. وتوضع على رژسهم قبعات من ورق علیها 
رسوم ممائلة. وکان السجناء الاخرون یصحبون الحکوم علیهم وقد ارتدوا لباسا آخر. 
وسبب تلك الصحبه هو إرهابهم وتهدیدهم بمثل تلك الواقف الرهيبةء والناظر المؤلة إذا 
هم لم یطیعوا الدیوان» ولم يعترفوا Misal‏ 

وإذا ما انبتق الفجر حضر إلى السجن کل رجال الدیوان ليأخذ كل واحد منهم مکانه. 
ویقوم Las‏ عهد إليه من عمل عند تنفیذ الحکم. وعند الساعة السادسة صباحاً یخرج السجناء 
إلى ميدان آمام السجن, فیجدون سماطاً قد مد وعلیه ما لذ وطاب من شهی الطعام والخمور 
العتقة, فيوّمر السجناء بالجلوس وتناول آخر فطور لهم في الحياة الدنیا(". 

وإلى جانب الائدة المدودة لضیوف الحریق هناك مائدة أخرى علیها أطواق حديدية 
توضم في الرقاب. وأخشاب توضع ‏ الفم على شاكلة لجام الجیاد. وعند إشارة البدء یتقدم 
جلاد من الضحایا. ویطلب أن يضع JS‏ منهم طوقه في عنقه وخشبته في فمه. ثم یتقدم CUM‏ 
ورجال البلاط وأعضاء الحکومة» ورجال القضاء والقواد وتقف آلوف من الناس لیروا 


AYY مظهر. محاکم التفتیش, ص‎  )۱( 
.۱۲۲-۱۲۲ الرجع نفسه. ص‎ (Y) 
.۱۲۲ الرجم نفسه. ص‎ (Y) 

(£) 


3 الرجم نفسه, ص YEAVYY‏ 


حرق (الکفار)» وقد هيىء الحطب, وأعد كل شيء لاصعاد المحكومين على الحارق(. 

وكان موكب الحريق يخرج من ساحة السجن إلى الساحة الخصصه للحريقء يتقدمه 
تلاميذ المدارس الإسبانية في ملابس خاصة برفقة معلميهم من رجال الدين» ويحفهم 
آلف رجل قد حملوا ألف راية من رايات الكنيسةء وإلى جانب كل راية كاهن يترنم بترنيمة 
محزنة, ثم جماعة تحمل صور القديسين وأعلام الجماعات الدينية. ثم السجناء من غير 
المحكوم عليهم bs‏ رقابهم الأغلال. ويسير خلف هؤلاء من أطاعوا الدیوان» ونبذوا الكفر 
والالحاد وعقا عنهم الدیوان, ولکته جعلهم تحت الراقبة. ومن وراء هولاء جمیعاً یسیر 
الحکوم علیهم بالحرق وقد كمت آفواههم حتی لا یتکلموا مع آحد من الشعب. أو یقولوا 
da‏ وقد کبلت آیدیهم بالسلاسل. وسار کل واحد منهم يحرسه الجند والرهبان. ويأتي 
بعد ذلك صفان طويلان من جند إسبانيا ومن خلفهم الحكام والقضاة ورجال البلاط والملك 
أو نائبه, ثم أمراء الأسرة المالكة, وأبناء الاشراف!". 

وقي أثناء سير موكب الحريق يظهر وكيل المحكمة العام الذي صادق على حكم الحريق 
وهو يسير في أبهة وعظمة, وقد أفرد له مكان اختصه به الديوان إكراماً له. ثم يظهر علم 
الدیوان. وهو من حرير أحمر كبير جداً مرفوع على صليبء وقد ذهبت حواشيه وجوانبه 
وأطرافه, ويتقدم العلم رئيس الديوان وهو يسير مختالاً فخوراً لاعتقاده أنه JE‏ الله في أرضه, 
ومن حوله الجند وقد شهروا حرابهم واستلوا سيوفهم. ويسير خلف هؤلاء الشعب جماعات 
جماعات.ويطوف الموكب شوارع المدينة الرئيسية» y‏ وكلما وصل إلى ميدان توقف لإقامة صلاة 
قصيرة, ثم يصل إلى آکبر ميدان في المدينة حيث أعدت كراس مذهبةء ودكة مرتفعة لجلوس 
الملك وكبار الحضور ومن حولهم ترفرف الأعلام التي ازدان بها الميدان". 


AYE مظهر, محاكم التفتيش, ص‎ )۱( 
من أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية:‎ 
- F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterraneo en La epoca de Felipe II, 2 Vols. 
México, 1953. 
- Fandi ( L.P) Felipe 1. Bosquejo de una vida y de una epoca. 2 ed., Madrid, 1942. 
- Fernández Alvarez (M) Trés embajadores de Felipe II en Inglaterra, Madrid 1951. 
- Felipe II. Semblanze del rey prudente,Madrid 1956. 
- Guillén Robles, F. : Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos existentes en Las 
bibliotecas Nacional,Real y de P. Gayangos, Madrid,1885-1886. 
- «La Inquisición y los moriscos granadinos”. Bulletin Hispanigue, LXVII, 12, 1965. 
- Gachard, Biograohie nationales de belgique Tomo III, Bruselas,1872, Col 656. 
- Gallego Burin, Antonio, y Gámir Sandoval, Alfonso, Los moriscos del reino de Granada segun 
el sinodo de Guadix de 1554, edición preparada por Dario Cabanelas, Granada, 1968. 


(Y)‏ مظهر, محاكم التفتيش, ص۱۲. 
(Y)‏ المرجع نفسه, ص۱۲۱. 
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ويقف المحكوم عليهم بالوت حرقاً في صفين أمام مكان جلوس اللك. وعندما يصل 
رئيس الديوان ترفع رايته في وسط الیدان, ويتقدم إلى الملك فيقف له إجلالاً هو ومن في 
حضرته من ساققة. يناولونه الصلیب, فيخاطب رئيس الديوان الملك قائلاً: يا صاحب 
الجلالة, بينما تحمل في يدك هذا الصليب القدس ترانا ننتظر من جلالتكم أن تقسموا على 
أن تعضدوا الديوان القدس, وأن تثبتوا سلطتنا في هذه البلاد. فيقسم يميناً يمليها عليه 
الأساقفة أمامه, ثم يستمر الرئيس قائلاً: وأن تقسم يا صاحب الجلالة على أن كل ما 
يعمله ديوان التفتیش, وکل ما يجريه من الاحکام Las)‏ هو مطابق لتعاليم الكنيسة الرسولية 
الرومانيةء وأنه مطابق أيضا لشرائع بلادكم التي ترمي إلى تطهير هذه البلاد من الكفرة 
والزنادقة» وأصحاب التعاليم الشيطانية. فيقسم الملك على ذلك بالأيمان المغلظة!'). فيستمر 
رئيس الديوان مخاطباً الملك: ليبارك الله جلالتکم» وليمكنك من الحكم طويلاً في الأرض ما 
دمت سنداً لشرائع الديوان القدس, وشرائم الكنيسة الرسولية الرومانیة(. 

يجلس الملك بعد ذلكء ويتقدم كاتب الديوان إلى منتصف الميدان حيث يقف على Sy‏ 
مرتفعة, ويأخذ في قراءة الحكم بينما الناس في صمت مطبق. وينتهي القرار الذي يتلوه عادة 
ob‏ المحكمة بعد أن تأكدت من استحالة إيمان هوّلاء (المحكومين ) فإنها حكمت عليهم بالوت 
حرقاً. وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم يتقدم رئيس الديوان ويمنح الغفران للمحكومين7". 

ويتألف مكان الحرق أو الشنق من أربعة أعمدة, وأحياناً من عمود واحد أو من جذع شجرة مرتفع؛ 
وحوله أكوام الحطب من كل Yo‏ في علو ثلاثة أمتار تقريباً من الأرض. ويكون على هيئة مصطبة مربعة 
في أعلاه والعمود بارز منها. وكان المحكوم عليه يوقف إلى هذا العمود, ويربط حبل في رقبته ويربط الحبل 
إلى العمود. ثم يلف الجلاد الحبل على الرقبة عدة مرات, وفي كل مرة يشتد في ضغطه حتى يختنق. 

وكانت الحبال تشد أحياناً إلى وسط المحكوم إذا ما توسل أن لا يُخنق بل تترك النيران 
تأكله وهو حي. وبعد أن تتم عملية الربط يصعد كاهن وفي يده صليب من العاج يعرضه على 
المحكوم ليقبله قبل حرقه» وذلك قبيل إضرام النار!". 
)0( مظهر, محاكم التفتيش؛ ص۱۳۷. 
(Y)‏ المرجع نفسه. ص۱۳۷. 


(Y)‏ المرجع نفسه. ص۱۲۷. 

من أجل الاستزادة عن محاكم التفتيش والموريسكيين انظر المراجع التالية: 

- Serrano Y. Sanz Manuel:’’ Nuevos datos sobre la Expulsion de los moriscos andaluces”, 
Rev. Contemporanea, XC, 1893. 

- Villa y Valdivia, Francisco de Paula :Lecciones Elementales de Historia critica de 


España.2a edición, Granada 1899, 
AYAyo مظهر, محاكم التفتیش,‎ (£) 


VAY 


وبعد انتهاء الكاهن من عمله تضرم النار في الحطب مرة واحدة بينما يترنم الكهنة 
ويصلون» ويبحث جواسيسهم في وجوه الشعب ویستمعون لما يقال. فمن تأفف أو أظهر 
عطفاً على المحروقينء أو أبدى أي إشارة اشمئزاز ألقي القبض عليه فوراً. وقد يحرق في 
التو واللحظة"؟. 

هذاء وقد توصل بعض الوّرخین الاسبان بعد الاطلاع على وثائق لحاکم التفتیش إلى أن 
الوریسکیین الذین قضت هذه الحاکم بحرقهم بلغ عددهم ۲۱,۹۱۲ شخصاً؛ وقد استنتج من 
تلك الوثائق أن عدد الذين أوقعت agale‏ عقوبات وغرامات مختلفة كان ۲۷۱,۱۰۰ شخصاء 
وأن من أحرقت لهم تماثيل رمزية بلغ passe‏ ۱۷,1۵۹ شخصاًء وهذه الأرقام الخيفة تعني 
أن مجموع ضحایا محاکم التفتیش من الوریسکیین يلغ ۳۰۳,۳۱۲ aly Maia‏ يكن 
الوریسکیون وحدهم هم ضحايا هذه الحاکم. بل الیهود والبروتستانت آیضاء أو قل کل 
من هو غير كاثوليكيء وطالته يد البطش التمثلة في محاکم التفتیش. 

لقد هدفت محاکم التفتیش إلى نقاء الكاثوليكية من خلال اضطهاد السلمین وغيرهم. 
وقد ظلت هذه الحاکم قوية وتمارس دورها حتی عام VATA‏ ففي ذلك العام قام نابلیون 
بونابرت بخلم ملك إسبانيا فرناندو السابم» ووضع نابلیون مکانه أخاه جوزیف بونابرت 
الذي قرر إلغاء محاکم التفتیش. كما قام نابلیون باعتقال البابا بیوس السابم» ووضعه في 
السچن حیث ظل محبوساً حتی سنة ۱۸۱6 حیث أطلق سراحه(". 

وهکذا آصبحت سبانیا محتلة مغلوبة على أمرهاء وبدأ الاسبان بشن حرب عصابات 
ضد الفرنسیین» ثم تمکنوا من إخراجهم من إسبانيا بمساعدة الانجلیز عام (¿NAVE‏ 
وعاد كل من ملك اسبانیا فرناندو السابع» والبابا بیوس السابم إلى مکانه» وآعادا 
محاکم التفتیش, غير أن عامة الناس تاروا ضد اللك. وهاجموا سجون الحاکم. وأطلقوا 
السجناء. وآحرقوا بعض السجلات. وعندما اتسع نطاق الثورة استنجد فرناندو 
بالفرنسيين, فدخلوا إسبانيا للمرة الثانية عام ¿AY Y‏ وأخمدوا الثورة» وعندئذ حاول 
)۱( الرجم نفسه. ص۱۲۸؛ وانظر حول مواکب الاحراق: رائف, وتذکروا من الأندلس الابادة. ص ٩۱‏ وما بعدها؛ 

.۳۲۲ ۰ ص‎ dl عنان» نهاية‎ 
بشتاوي» الأمة الأندلسية الشهيدة. ص۲۱۱.‎ (Y) 
من أجل الاستزادة عن محاکم التفتیش والوریسکیین انظر الراجم التالية:‎ 
- Garcia Martinez. Bandolerismo, pirateria y control de los moriscos de Valencia durante 
el reinado de Felipe II. ” Estudis” 1.872. 


- González Palencia Angel- Moros y cristianos en La España medieval, Madrid, 1945. — 
- «Cervantes y los moriscos”. BRAE, XXVII, 1947- 1948. 


(Y)‏ بشتاويء الأمة الأندلسية الشهيدة ص۲۱۹. 


VAY 


فرناندو إحياء المحاكم فرفض الفرنسیون, ومنعوه من Mello‏ ثم حدثت محاولات أخرى 
لإحياء المحاكم إلا أنها لم تنجح» وقد ألغيت نهائياً عام ۱۸۲۵ بعد وفاة الملك فرناندو 


OO yt 


اللغة الخميادية 

لاحظنا كيف بطشت البابوية الكائوليكية وجلاوذتها من ملوك إسبانيا بالوریسکیین. 
وذلك عبر تجنيد العشرات بل الثات من القساوسة والرهبان والجلادين الكائوليك وعبر 
محاكم التفتيش التي اخترعت أساليب تعذيب لم يشهد التاريخ لها مثیلاًه وكيف كان كل 
هؤلاء يلاحقون الوریسکیین. ويذيقونهم سوء العذاب لجرد الشك أو الاشتباه بأن 
الموريسكي ما يزال مسلماً أى بأنه يحن إلى الإسلام وعادات المسلمين وتقاليدهم. ومن 
المعروف أن عشرات الآلاف بل الملايين من المسلمين تم طردهم من الأندلس بعد سقوط 
غرناطة, لكن كثيرين من المسلمين ظلوا في أراضيهم وممتلكاتهم؛ إذ فضلوا البقاء في الأندلس 
على الرحيل قسراً عنهاء ولكنهم ظلوا في قبضة الجلاد الكاثوليكي الذي كان يعد عليهم 
أنفاسهمء وقد أجبرهم هذا الجلاد على التنصرء فتنصروا ولكن ظاهرياً. أما في السر فقد 
ظل الموريسكي مسلماً يعيش حياة إسلامية lS‏ يصلي ويصوم ويتعبد ويمارس كل 
الشعائر الدينية الإسلامية. 

لقد اعتمد الموريسكيون أو الغرباء» وهو الاسم الذي تطلقه عليهم المصادر التاريخية 
لأنهم كانوا غرباء في قيمهم ومعتقداتهم وعباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم عن المجتمع 
النصراني الذي صاروا يعيشون فيه أقلية بعد أن كانوا غالبية هذا الجتمع. لقد اعتمد 
هؤلاء مبدأ التقية. ووجدوا في ذلك إنقاذاً لحياتهم» ودرءاً للأخطار التي تتهددهم» وظلوا 
مخلصين لدينهم الاسلامي» وتحملوا في سبيل ذلك شتى ألوان البطش وأشكال الاضطهاد 
والتنكيل على أيدي قضاة الإيمان الكاثوليكي» وجلاوذة محاكم التفتيش!". 

واقتضى مبدأ التقية الذي اعتمده الموريسكيون أن تكون لهم لغة خاصة, لغة سرية 
يستخدمونها للتخاطب فيما agin‏ وللحفاظ على هويتهم ودينهم» وللتعبير عن آمالهم 
وآلامهم» ولتبليغ رسالة الاسلام السمحة ونشرها حيثما كان ذلك ممكنا. 
(y‏ المرجع rt‏ ص ۰ ۲۷. 
(Y)‏ الرجم تفسه» ص ۰ ۲۷۱-۲۷ . 
(Y)‏ حتاملة, الأندلس» AW oe‏ 
)£( 


المرجع نفسه» ص AVY‏ 


۱۸ 


وقد سميت هذه اللغة التي ابتكرها الموريسكيون (اللغة الخمیادیة). وتعرف في 
المصطلح الإسباني باسم (Aljamiadia)‏ أي (المستعجمية). والخميادية هي خليط من 
اللغات الاسبانية والبرتغالية والقشتالية والأرغونية والقطلونية كتبت بحروف عربية. 

وقد وجدت بعض النصوص الخميادية مكتوبة بحروف لاتينية أى عبرية. أما من يتكلم 
هذه اللغة فكان یطلق عليه اسم الخميادى (Aljamiado)‏ اي المستعجم. وكان ابتكار اللغة 
الخميادية ابتكاراً مفيداً بعد أن قام ممثلى البابوية بإحراق جميع الكتب والمخطوطات 
في مكتبة غرناطة التي يزيد عددها على المليون ونصف المليون كتاب7". وكان الكاردينال 
فرانسیسکو خمنيس دي سیسنیروس» مطران طليطلة. قد طلب من الموريسكيين قبل 
عملية الحرق تقديم كل ما لديهم من مجلدات وكتب بحجة فحصها وإعادتها إليهم» ومن لم 
يفعل ذلك ثم ضبطت بحوزته أي وثيقة عرض نفسه لأشد العقوبات والتعذيب بما في ذلك 
الحرق OL‏ 

وأدى هذا الضغط على الموريسكيين إلى اتباع شتى السبل لإخفاء ما لديهم من 
كتب ومخطوطات» وقد تمكنوا من إخفاء العديد منها في جدران منازلهم وسقوفها, 
وقي رژوس الجبال والكهوف والوديان» كما تمكنوا من حفظ كثير من هذا التراث 
في عقولهم وآذهانهم(". 

وأصبح الموريسكيون يمارسون أمام النصارى الإسبان التعاليم المسيحية بصفتهم 
(مسيحيين جدداً)» حيث كانوا يترددون على الكنائس «By‏ ويعقدون مراسيم الزواج 
في الكنائس...ولكنهم كانوا يمارسون سراً شعائرهم الدينية الإسلامية بكل تفاصيلهاء 
ويؤلفون الكتب بلغتهم الخمیادیة(. ذلك أن غالبيتهم كانت Y‏ تعرف اللغة sal‏ وذلك 
بسبب ما تعرضوا له من قمع واضطهاد, ولأنهم حوربوا في لغتهم» فقد كان مجرد الحديث 
بهذه اللغة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 


(۱) بالنثياء آنخل جنثالث. تاريخ الفكر الأندلسي, ترجمة حسين منس, ط١.‏ القاهرة, 100 ip‏ ص۹۰۷؛ بارنار. 
فانسون, لغة الوریسکیین. تطبيق الموريسكيين للشعائر الإسلامية (VVU AVENY)‏ ترجمه عن الفرنسية: عبد 
الجليل التميمي, زغوان, نوفمبر» a NAAN‏ ص۹ ١‏ ١؛‏ حتاملة, محمد عبده؛ التنصير القسري لمسلمي الأندلس في 
age‏ الملكين الكاثوليكيين :)١1217-١41/5(‏ عمانء الاردن, * SANET‏ ۱۹۸۰م» Vege‏ 

حتاملة. التنصير القسري» Ve‏ حتاملة. الأندلس» ص ۰۸۱۳ 

ANE-A yo galas! حتاملة,‎ 


فم 

(۳) 

)£( المرجع نفسه, Aga‏ 

ANANO go المرجع نفسه,‎ (°) 
(y 


بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي. ص۰۷ 10 حتاملة. الأندلس» ص ۸۷. 


۱۸۵ 


وقد ألف الموريسكيون باللغة الخميادية في الفقه, والأدب» والشعرء والقصة, والسيرء 
وغيرهاء غير أن الفقه, أو الموضوعات الدينيةء غلبت على معظم مولفاتهم. وقد شملت 
المعاملات والعبادات» والدنيا والآخرةء والروح والمادة. وقد اكتسب الأدب الخميادي قيمة 
وثائقية تاريخية ودينية واجتماعية وثقافیة. 

ويلاحظ أن الموريسكيين استطاعوا أن يدونوا باللغة الخميادية كل ما اعتقدوا بأهميته 
لكي يطلع عليه العامة ويفيدوا منه» مثل: القرآن الکریم» والسيرة النبويةء والدائح النبوية 
والأدعية. وقصص الأنبياء. وكتب الفقه والحدیث(". 


المدجنون 

لا يختلف المدجنون عن الموريسكيين iS‏ فكلهم مسلمون, ويتمثل الفرق بين الفتتين 
في أمرين هما: أن الموريسكيين كانوا مسلمين باطناً أو سرا ونصارى ظاهراً أو علانية, 
بینما ظل المدجنون على إسلامهم ظاهراً وباطناً. والأمر الثاني هو أن الموريسكيين ظهروا 
بعد سقوط غرناطة. أما فئة المدجنين فقد ظهرت قبل سقوطهاء فهم السلمون الذين كانت 
تسقط مدنهم في أيدي النصاری» ومع ذلك لا يغادرونهاء وان غادروها فإلى مدن أندلسية 
أخرى لم تسقط بعد. وخاصة غرناطة أو الأندلس الصغرى التي استمرت بعد سقوط 
ممالك الطوائف, وانتهاء دولة الموحدين في الأندلس. ويرى بعض الباحثين أن لا فرق 
بين الموريسكيين والدجنین, فكلاهما تعرض للاضطهاد في إسبانيا النصرانیه» وكلاهما 
استخدم اللغة الخميادية في التعامل AGS‏ 

وقد عرف حتاملة المدجنين (Los Mudejares)‏ بأنهم المسلمون الذين ظلوا على دينهم 
بين الاسبان قبل سقوط غرناطة» وانتهى بهم الأمر إلى مصير الأندلسيين الموريسكيين 
auis‏ وخاصة أن بعضهم مثل الموريسكيين دخل النصرانية ظاهرياً لكي یبقی في دياره 
ووطنه» بينما رحل بعضهم الآخر إلى خارج l sti)‏ 

لقد بقي المدجنون في إسبانيا النصرانية لأسباب سنذكرها تالياًء على الرغم من أن بعض 
العلماء حثوهم على مغادرتهاء والهجرة إلى بلاد المسلمين حفاظاً على دینهم» ومن هؤلاء 


)١(‏ حتاملة, الأندلس» ص۸۷۲-۸۷۱. 

Aye حتاملة, الأندلس:‎ (Y) 

YY jo الحجيء التاريخ الأندلسيء.‎ (Y) 
.) حتاملة, الأندلس» ص 1۷۲ (الهامش رقم‎ (£) 
الرجم نفسه» ص1۸۹.‎ (°) 


كما 


e 


آبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الذي ألف کتاباً أو رسالة بعنوان: (أسنى 

المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات 

والزواجر). 

وکان الدجنون عرضة للاضطهاد والتنکیل» ذلك أن حروب النصاری منذ age‏ ملوك 

الطواثف لم تكن تستهدف إسقاط الکیان السياسي للمسلمین في الأندلس وحسب, Las! y‏ 

كانت تستهدف إزالة وجودهم ومحاربة عقیدتهم, وافناءهم. ولذلك كانت بعض عناصر 

الجیوش النصرانية ترفض استسلام بعض الدن صلحاء كما كانت حالما تدخل مدينة تحول 
مساجدها إلى كنائس» وتعمل على إزالة کل معلم 4سلامي gad‏ 
آما أسباب بقاء أو إبقاء الدجنین في المدن التي احتلها النصاری قبل سقوط غرناطة, 

ومنعهم من اللجوء إلى غرناطة» فتتلخص يما يلي(): 

-١‏ لان طرد الدجنین من سبانیا النصرانية إلى مملكة غرناطة قد یجعلهم یکونون 
عنصراً جديداً يدعم غرناطة في حربها ضد النصارى. ولا يعني ذلك أن الدجنین 
كانوا يعاملون حیث هم معاملة حسنة» ويعيشون بحرية في أعمالهم وعباداتهم... 
وإنما كانوا يلقون الكثير من العنف والضغط والضرائب. 

-Y‏ كان الدجنون» مثل المسلمين الآخرين في الأندلس» يتمتعون بقدرات ومهارات 
وخبرات ومستوى ثقافي وحضاري» لا يتمتع بها النصاری. ولذلك فإن إخراجهم 
يحرم المجتمع النصراني من كل ذلك وقد يعني توقف حياته وإقفارهاء ولذلك كانت 
جماعات نصرانية كثيرة تطالب بالإبقاء عليهم في مدنهم وقراهم. 

وساءت معاملة النصارى للمدجنين كثيراً بعد سقوط غرناطة, فقد صدر مرسوم يحرم 
عليهم وعلى نسائهم وأطفالهم أن يغتسلوا آو يستحمواء وقرر المرسوم أن تهدم جميع 

الحمامات العامة التي كانت منتشرة في أنحاء غرناطة(". ثم حرم عليهم حمل السلاح» 

وفرضت عليهم — دون غيرهم من الناس — ضرائب جديدة id,‏ ثم انتهی أمرهم 

إلى ما انتهى إليه أمر الموريسكيين من تنصير قسريء وملاحقة من محاكم التفتيش التي 

ستبقی وصمة عار على جبين الكاثوليكية. 


yo الحجي, التاريخ الأندلسي.‎ )١( 
الرجم نفسه. ص۰۳۲.‎ (Y) 

(Y)‏ الرجم نفسه. ص۰۳۲۳-:0۰۲. 

WY Ge حتاملة, الأندلس»‎ (£) 

(°) 


الرجم نفسه. WYye‏ 


۱۸۷ 


الخاتمة 


كانت شبه الجزيرة الأيبيرية قبل إقدام المسلمين على فتحها خاضعة لحكم القوط 
الذين تميزت فترة حكمهم بالقوة والعنف» وخاصة أنهم اغتصبوا البلاد من الوندال الذين 
حكموها glad‏ واعتنقوا الديانة النصرانية على المذهب الأريوسي بينما كانت رعيتهم تدين 
بهاء ولكن على المذهب الكاثوليكي. وعلى الرغم من تحول ملوك القوط إلى هذا المذهب الأخير, 
إلا أن الأحوال في شبه الجزيرة ظلت مضطربة اضطراباً شديداً وذلك لثلاثة أسباب: أولها 
اختلاف المذهب الديني الذي امتدت آثاره ونتائجه حتى بعد توحده. وثانيها طبقية المجتمع» 
حيث كان مكوناً من عدة طبقات تستأثر العليا منها بالسلطة والخيرات على حساب الطبقات 
الدنيا المضطهدة. وثالثها: الصراع المستميت على العرش, وخاصة في عهد الملك غيطشة, 
g‏ لذريق آخر gS gle‏ وما رافق ذلك من دسائس ومؤامرات دبر بعضها اليهو د للخلاص 
من الحكم القوطيء والتحرر من اضطهاده. 

وقديسرت الأوضاع السائدة في شبه الجزيرة الأيبيرية قبيل الفتح الإسلامي عملية الفتح 
ومن ثم انتشار الاسلام بسرعة» فقد توجه السلمون إليها بدافع نشر الإسلام في ربوعهاء 
وتحريرها مما هي فیه» وقد تمكنوا من ذلك؛ إذ قضوا على العبودية التي كانت طبقة الأسرة 
الحاكمة والنبلاء تمارسها ضد الطبقات الدنيا واليهود. كما قضت على سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية التي كانت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة عبر رجالها الذين تمتعوا بسلطات لا 
حدود لها. وكان نشر الإسلام بالحكمة والموعظة والقدوة الحسنة» وتوظيف الدعاة المتميزين 
لهذه الغاية» ما Jal Jaa‏ البلاد يقارنون بين الحكم الاسلامي, وحكم السابقين عليه فيرون 
الفرق الشاسع بين الحكمين, وهو ما جعلهم يقبلون على الاسلام رغبة فيه دونما إكراه أو 
إجبار. وقد عزز ذلك ما وجدوه من معاملة حسنة» حيث ترك المسلمون للنصارى الذين ظلوا 
على دينهم كنائسهم ورهبانهم» وترکوا لهم الحرية التامة في ممارسة شعائرهم . 

وقد ظلت دولة الإسلام في الأندلس قوية مرهوبة الجانب إلى أن بدأ الضعف يدب في 
آوصالها بسبب العصبية القبلية. حيث دبت خلافات بين القيسية واليمنيةء وبين العرب 
والبربر. وبمرور الزمن ظهرت أجيال من المولدين الذين شعروا بأنهم هم أصحاب البلاد. 
وأنهم Gal‏ بخيراتها وسلطانهاء فأشعلوا الثورات التي تلاحقت في عهد الإمارة الأموية 
واستمرت زمناً طويلاًء مما شتت قوى الدولة الاسلامية في الأندلس» وجعلها تتراجم 
وتخسر بعض ممتلكاتها في شمالي البلاد. 
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وقد ازدادت الدولة الإسلامية ضعفاً في أواخر عهد الدولة الأموية في الأندلس بسبب 
الصراع على السلطة, ذلك الصراع الذي ما لبت أن أدى إلى انهيار الدولة وتمزقها إلى 
دويلات وإمارات صغيرة كانت تقتتل فيما بينهاء ویستنجد بعضها بالنصارى ضد بعضها 
الآخرء وقد كانت فترة مظلمة في التاريخ الإسلامي في الأندلس» حیث كان بعض ملوك 
الطوائف يدفعون الجزية للنصارىء ويتنازل بعضهم عن العديد من قلاعه وحصونه ومدنه 
للنصارى ثمناً لعونهم ضد إخوانه المسلمين. 

وأدت الأوضاع بالغة السوء في أواخر age‏ ملوك الطوائف» وتغلغل النصارى في 
أراضي الدولة الإسلامية في الأندلس إلى دخول المرابطين إليهاء والاستيلاء على ممالكهاء 
وجعلها ولاية مرابطية. ومقارعة النصارى وتحقيق كثير من الانتصارات علیهم. غير أن 
دولة المرابطين حدثت فيها أوضاع تطورت بمرور الزمن, وأخذت تنخر جسم الدولة حتى 
انهارت. وخلفتها دولة الموحدين التي انتهجت الطريق نفسهاء حيث دخلت الأندلس للجهاد 
ضد النصاری» وحققت agale‏ انتصارات كبيرةء غير أن النصارى ألحقوا بها - بعد أن 
ضعفت - هزيمة كبرى في معركة العقاب. 

وقد استولى النصارى بعد معركة العقاب على معظم المدن الإسلامية» ودحروا المسلمين 
نحو الجنوب» وحصروهم في بقعة صغيرة تشتمل على ثلاث مدن رئيسية هي مالقة, وألمرية, 
وغرناطة. وقد تمكن السلمون من إنشاء دولة في هذه البقعة هي مملكة غرناطةء التي أنشأها 
بنو pan!‏ وجعلوا منها بقعة مضيئة استقطبت المسلمين من أنحاء المدن التي سقطت في 
أيدي النصارى» وظلت تقارعهم نحو قرنين ونصف القرن من الزمان. 

وقد كانت مملكة غرناطة في بداية عهدها دولة مزدهرة صامدة في وجه الحقد النصراني 
الذي كانت تغذيه البابوية عبر الكنيسة الكاثوليكية باستمرارء غير أن الصراع على السلطة 
أضعف هذه الدولة. فأخذت تتهاوى Lovie‏ أصبح ورثة العرش يقتل بعضهم بعضاء أو 
یتآمرون ضد بعضهم. ويطلبون عون أعدائهم الذين كانوا يستغلون كل ذلك من أجل 
إضعافهم أكثر isl‏ إلى أن اضطروهم إلى تسليم غرناطة. 

واستأسد النصارى بعد تسليم غرناطة على المسلمين الذين أصبحوا ضعافاً لا حول لهم 
ولا قوة, وأخذوا يتحكمون بهم تحكم المتسلط الستبد لاجبارهم على الرحيل عن هذه البلاد 
التي عمروها نحو GALS‏ قرون؛ وسلكوا من أجل ذلك كل السبل, فرحل كثيرون منهم, 
ولكن بقي كثيرون Lad‏ ممن عز عليه فراق وطن لم يعرف غيره» وممتلكات Y‏ يملك غيرها. 
وقد اضطر هؤلاء إلى التنصر Lal‏ ولكنهم ظلوا يعبدون ربهم. ويمارسون شعائرهم 


۱۹۰ 


الإسلامية في السر. وقد أنشأت الكنيسة الكاثوليكية محاكم كان رجالها من القساوسة 
والرهبان شديدي التعصب للكاثوليكية لملاحقة هؤلاء» من أجل التأكد بما Y‏ يدع أي مجال 
للشك في أنهم نصارى» ولذلك كانت تراقبهم» وتعد agale‏ حتى آنفاسهم. فإذا ما وجدت 
أحداً يتنفس نفساً غير كاثوليكي ألقى جلاوذة تلك المحاكم القبض عليه؛ ورموه في سجن لا 
baa‏ أي وصف بأوضاعه السيثة. إلى أن تحين محاكمته في محاكم التفتيشء تلك المحاكم 
التي كانت تتبع في معظم الحالات مبدأ: التهم مدان حتى وان ثبتت براءته» ثم تسلمه إلى 
الجلادين ليذيقوه صنوف العذاب» فإن مات تحت التعذيبء فإن ذلك يكون من حظه الحسن, 
لأنه إن لم يمت سيكون وقوداً لزيادة اشتعال نار ملتهبة. 

وهكذا يلاحظ أن المسلمين أحسنوا للنصارى طوال عهودهم في الأندلس» فلم یجبروا 
أحداً على الإسلام؛ ولم يهدموا كنيسة أو dass‏ ولم يحولوا كنيسة إلى مسجد إلا إذا كانت 
مهجورة. أما النصارى فکانوا كلما احتلوا مدينة حولوا مساجدها إلى كنائس» وعندما 
أصبحت الغلبة لهم قهروا السلمین؛ وعذبوهم» وطردوهم أو أجبروهم على التنصر, إلا 
أنهم مع كل ذلك لم يتمكنوا من إطفاء جذوة الاسلام في الأندلس» بل ظلت مضيئة زمتاً 
طويلاً. وابتكر المسلمون لذلك الوسائلء ومنها اللغة الخميادية التي تخاطبوا بهاء ودونوا 
بها كتبهم ومعاملاتهم وتراثهم. 


Sy‏ - المصادر 
ابن GL‏ آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي: 
الحلة السيراء. حققه وعلق على حواشيه حسين موّنس, الشركة العربية للطباعة 
والنشرء القاهرة, PAAY‏ 
ابن أبي زرع» آبو الحسن علي الفاسي: 
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس, الرباط, NAVY‏ 
ابن الأثيرء عز الدين gal‏ الحسن: 
الكامل في التاريخ» دار صادرء دار بیروت» بیروت» AATE‏ 
الادريسي, الشريف آبو عبدالله محمد بن عبد العزيز: 
نزهة المشتاق في اختراق الافاق. تحقيق شيرولي وآخرون, نابولي: بروستاد أبود. 
ج. بریل» نوجدوني باتا فورم» ۹۷۵٩۱م.‏ 
الإصطخريء ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي: 
المسالك cell y‏ تحقيق محمد جابرء وزارة الثقافة والإرشاد القومی, القاهرة, 
١ AN ۱‏ 
البكري» آبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز ين محمد بن عمرو: 
جغرافية الأندلس وأوروبا (من كتاب المسالك والمالك)» تحقيق عبدالرحمن ¿al‏ 
دار الارشاد للطباعة والتوزیع» ط۰۱ بیروت, ۵۱۳۸۷ / /157م. 
ابن حبيبء عبدالملك: 
كتاب التأریخ. دراسة وتحقيق خوري أغواديء الجلس الأعلى للأبحاث العلمية, 
معهد التعاون مع العالم العربي» مدريدء ۱۹۹۱م. 
ابن حزم, آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون, القاهرة, ۱۹۱۲م. 
الحموي» شهاب الدين آبو عبدالله يا قوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي: 
معجم البلدان. دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشر» بیروت. 
6 ۱۹۸۶م. 


الحمیری» أب عبدالله محمد بن Muse‏ بن عبد المنعم: 
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- صفة جزيرة الأندلس منتخبة من GUS‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق ليفي 
بروفنسال» NL‏ دار «hall‏ بيروت» °۸ PAM Jait‏ 

- الروض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت, 
¿¿NAVO‏ 
كتاب صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت . 

ابن حيانء أبى مروان حيان بن خلف بن حيان: 
المقتبس من أخبار يلد الأندلس» تحقيق عبدالرحمن على الحجىء» دار الثقافة, 
بدروت» «¿NANO‏ 

ابن الخطيب, لسان الدين محمد ين عبدالله السلماني: 

- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامء تحقيق ليفي بروفنسال, 
دار مکشوف» بیروت» لینان» آذار 1 م. 

- اللمحة البدرية في الدولة النصرية. صححه ووضع فهارسه ونشره محب الدین 
الخطیب. المطبعة السلفية, القاهرة, ۷ ANY‏ 

— الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق محمد عبدالله عنان» دار المعارف بمصرء القاهرة, 
6ام. 

>= کناسهة الدکان» دار التقافه. بیروت» لبنان» pe VAT‏ 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر» منشورات دار الكتاب اللبنانی للطباعة والنشرء بيروت» 
GOA‏ 

الرقيق القيرواني» آبو إسحاق إبراهيم بن القاسم: 
تاريخ إفريقية والمغرب» نشر رفيق السقطي» تونس 

ابن عاصم الغرناطی, أبو يحيى محمد: 

ابن عبدالحكم, أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله: 
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فتوح إفريقية ds y‏ تحقيق عبداث أنيس الطباعء مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
ابن العبري» غريغوريوس الملطي» 

تاريخ مختصر الدول» بيروت» د.ت. 
ابن عذاري» أبى العباس أحمد بن محمد المراكشي: 

البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج.س.كولان وليفي 

بروفنسال» دار الثقافة, VL‏ بدروت»› MAY‏ ۰ 

رحلة الوزیر في افتكاك الأسيرء نشر آلفرید البستاني» مدرید. تطوان, ۱۹۳۹م. 
gal‏ الفداء, عماد الدين |سماعیل بن اللك الأفضل نور الدين على جمال الدین محمود بن 
محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب Blas‏ 


مسيحية. 

ابن قتيبة: 

الإمامة والسياسة:؛ دار الفکر» بیروت» NAV‏ 

القلقشندي, أبى العباس أحمد بن علي: 
pua‏ الأعشى في صناعة الإنشاء شرح وتعليق نبيل خالد الخطيب» بیروت. 
[a ۷‏ 15417م. 

ابن القوطيةء gal‏ بكر محمد بن عمر القرطبي: 
تاريخ افتتاح الأندلس, نشر خوليان» ريببراء مدرید. AVAYA‏ تحقيق عبدالله أنيس 
الطباع» دار النشر للجامعیین» بيروت, aAA OA‏ 

ابن الکردبوس, أبى مروان عبدالملك: 
تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید. 
¿NAVA‏ 

مجهول: 
أخبار مجموعةء ترجمه إلى الإسبانية ونشره لافوينتي القنطرة» مدرید, ۱۸۱۷م. 

مجهول: 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار الراكشية. ط۱, تحقيق سهيل زكار وعبد القادر 
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NAVA / دار الرشاد الحديثة, الدار البیضاء, ۱۳۹۹ھ‎ «delos 
المراكشيء عبدالواحد بن علي:‎ 
العجب في تلخيص آخبار الغرب, تحقيق محمد سعيد العريان» مطابع شركة‎ 
الإعلانات الشرقية؛ القاهرة, ۵۱۳۸۲ / 1577م.‎ 
القري, الشيخ أحمد بن محمد:‎ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطیب.‎ 
NAVA تحقيق إحسان عباس, بیروت»‎ 
الناصري» آبو العباس أحمد بن خالد:‎ 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق جعفر الناصري دار الكتاب» الدار‎ 
¿190€ البیضاء.‎ 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب:‎ 
AAY نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق حسين نصارء المكتبة العربية» القاهرة,‎ 
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Lo‏ - المراجع 
بارنار» فانسون: 
لغة الوریسکیین. تطبيق الموريسكيين للشعائر الإسلامية (۰)۱۱۰۹-۱۶۹۲ ترجمه 
عن الفرنسية: عبدالجليل التميمي» زغوان, نوقمبر, ۰۱۹۹۱ 
بالنثیا. آنخل جنثالت: 
تاريخ الفکر الأندلسي» ترجمة حسین مونس» Vb‏ القاهرة ۱۹۵۵م. 
بدر » أحمد: 
دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح حتی الخلافة. ۰۲ دمشق, 
¿NAVY‏ 
بشتاوي. عادل سعيد: 
- الأندلسيون الواركة. دراسات في تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة. Nb‏ 
دمشق, ۱۹۸۰م 
- الامة الأندلسية الشهيدة (تاریخ ۱۰۰ عام من الواجهة والاضطهاد بعد سقوط 
غرناطة)» ط۱. المؤسسة العربية للدر اسات والنشرء بیروت» ۰۰ ۲م. 
جمال الدین. عبدالله محمد: 
السلمون النصرون أو الوریسکیون الأندلسيون» صفحة مهملة من تاريخ السلمین 
في الأندلس. 
حاطوم, نورالدین» ونبيه عاقل» وأحمد طربین» وصلاح مدني: 
موجز تاريخ الحضارة. حضارات العصور القديمة. دمشق» NAVE‏ 
حتاملة, محمد reduc‏ 
- آیبیریا قبل مجيء العرب السلمین, Vb‏ عمان, ¿VA‏ 
- الأندلسءالتاريخ والحضارة والحنة»دراسة شاملة, مطابم الدستور الاردنية, 
عمان,الاردن,۱۶۲۱ه/ ۰۰۰ ۲م. 
- موسوعة الدیار الأندلسية, Vb‏ عمان» ۵۱۶۲۰/ ۱۹۹۹م. 
- ملامح حضارية في الأندلس» بحوث ودراسات مهداة إلى الأستاذ الدکتور عبد الكريم 
— التنصير القسري لسلمي الأندلس في عهد اللکین الكاثوليكيين -٠٤١٤(‏ 
۲ م) عمانء الأردن, ٩٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م. 


التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة. ط ۳ دار القلم» دمشق, 
„NAAV JaN EtV‏ 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة)» 
مؤسسة شياب الجامعة, الإسكندرية. 
السامرائی, خليل إبراهيم» وعبد الواحد ذنون 4b‏ وناطق صالح مطلوب: 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ۰۱ دار GUS‏ الجدید التحدة. بیروت. 
لینان. Y eee‏ 
الشدادي: عبد الخالق: 
سقوط غرناطة ومصیر الاندلسیین. مجلة النعطف, ع / ۰۷ NAAT‏ 
«Lo‏ أحمد: 
مدنية المغرب العربي في التاريخ, دار النشر بوسلامهة. ¿gu pa‏ ۹ م. 
الأندلس الذاهبة» تعريب عبدالرحمن رشیدات., عمان» ۱۹۸۹. 
طه» عبد الواحد ذنون: 
- دراسات في التاريخ الاندلس, ط۰۱ ۱۹۸۷م. 
- الفتح والاستقرار العربی في شمالي إفريقية والأندلس, بغداد, AAAY‏ 
عاشور» سعيد: 
أوروبا العصور الوسطىء Ve‏ التاريخ السیاسی. Yb‏ مكتبة الأنجلو الصرية, 
ANANE‏ 
العبادي, | cree‏ مختار: 
في تاريخ المغرب والأندلس الاسکندرية» مؤسسة الثقافة الجامعة. 
اين عیود. محمل: 
التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف, تطوان» AAAY‏ 
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلسء القاهرة. 787١-1585ه/ ¿VOTE‏ 
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- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين؛ Vb‏ القاهرة, ۱۳۷۸ھ / /159م. 

المجالي» سحر عبد المجيد مناور: 
تطور الجيش العربي في الأندلس ۵6۲۲-۱۳۸ / 11-1/07١٠١مء‏ عمان, ۷١١٠د‏ / 
Vaan‏ 

مؤنس» حسين: 
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صورة للوحة قديمة تبين إحدى عمليات التعذيب التي 
كان يتعرض لها احسلمون» وذلك بإجبارهم على شرب 
كميات كبيرة من الماء حتى تنفجر أمعاؤهم فيموتوا 
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من أشكال التعذيب البشعة التي تعرض لها المسلمون على أيدي محاكم التفتيش 
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التعذيب بربط الضحية إلى دولاب 
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الأدارسة. الرستميون والأغالبة 


شمال إفريقية والأندلس في القرن التاسع للميلاد 
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غرناطة / الحمراء-إطلالة على حي البنازین 
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غرناطة/ الحمراء-صالون السفراء 
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جانب من قصر الحمراء (ساحة المسجد) 
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